جامعسة ام درمأن للاسلاميّة 
كلم أصولالرّن لبي . 
الشاسات العلا ظ 
فسّم التفسي روعلو م القءانف 


الاك 


ضر سايم ا 


ا ل 
رسحاله" مقدمحتئ لنيل دري المأاجستس 2 2-0 


ل 


1 ١ 


اللا 


4م 2 ااه 


الاهداء 


إلى والدتى الحبيبة 
إلى زوجتى الفاغئالنة 


أهدى ثمرة هذا الجيد وأسأل الله ٠‏ 


إنطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من لايشكر الناس لايشكر الله)” فإننى 
أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة الجامعة الاسلامية بقطاع غزة التى سبلت لى فرصة 
إكمال الدراسة فى جامعة آم درمان الاسلامية بالسودان ٠‏ 
كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الدكتور أحمد على الامام مدير جامعة القرآن الكريم 


والعلوم الاسلامية لاستفادتى من إرشاداته القيمة» 


كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الدكتور يوسف أحمد على المشرف الأول على هذه 


الرسآنة الذى أولانى. ترعايته ‏ وفوخيياته السديدة: 


كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى أستاذى الدكتور الطاهر أحمد عبدالقادر رئيس قسم 


التفسير وعلوم القران الذى حفنى برعياته وكرمه ٠‏ 


7 
والشكر موصول إلى القائمين على جامعة أمدرمان الإسلامية من أكاديميين وإدارييسن 


ومستخد مين . 
كما أتقدم بالشكر إلى الأخ خالد محمد أحمد الخطاط وإلى الأخت سميه دفع الله 
التى قامت بطباعة هذه الرسالة. 
5-7 5 5 5 5 5 14 
ولايفوتنى فى هذا المقام تقديم الشكر والتقدير إلى كل من أعاننى فى دراستى معنويا 
وماديا » وأخص بالذكر الأستاذين محمد نصوحالمراد ومحمد عبدالفتاح اللذين شاركانى عناء 


تصحيح هذه الرسالة» 


* ) سنن الترمذى ء كتاب البر والصلة ؛ باب ماجاء فى الشكر لمن أحسن إليك » حديث 1504 , جغ , 
ص 514 ء قال الترمذى ( هذا الحديث حسن صحيم) ٠‏ 


ارم 57 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحيسه 


اجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد٠‏ 


فإن علم التفسير من أجل العلوم على الاطلاق وذلك لأن موضوع هذا العلم 
هو كلام الله عز وجل وهو أفضل الكلام على الإطلاق وبه سعادة المسلمين فى الدنيا 
والآخرة وبعد٠‏ 
فإننى بعد أن فرغت من إتمام السنة التمهيدية وقع اختيازى على موضوع الاحسان 


فى شضوء الضران الكريم والسند المظطهرة ٠‏ 


أسباب إختيار_هذا_الموضوع: - 
هناك أسباب كثيرة دفعتنى إلى اختيار هذا الموضوع ويمكن تلخيص هذه 


الأسبات فيناء يلى ان 


)١‏ إعتناء القوان الكريم بموضوع الإحسان فلا تكاد تخلو سورة من سوره من الاشارة 


الى الاحسان ٠‏ فقد ترددت مادة الاحسان فى القرآن الكريم فى أكثر من مالة 
وتسعين موضعا بألفاظ مختلفة ومعان متعددة ٠‏ 

؟) الاحسان أعلى درجات الاسلام ٠٠٠‏ كما جاء فى حديث جبريل عليه السلام ٠‏ فقد 
سأل جبويل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم أولا عن الإسلام ثم عنسن 
الايمان ثم عن الاحسان ٠‏ ومن خلال هذا التدرج فى السؤال ذهب شراح الحديسث 
الى أن الإحسان هو أعلى درجات الإسلام ٠‏ 

؟) للاحسان اثار طبيبة على المجتمع الاسلامى ء فبالاحسان تشاد الحضارات ويمكن 
المسلمين فى الازضء وتصان الحرمات ويعم الأمن: وبه أيضا تسود روح التكافسل 


والمحبة والتعاون بين الناس ٠‏ 
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ع( يويد الباحث إعطاء صورة واضحة عن مفهوم الاحسان الذى بيبتت صورته عند 
كثيو من الناس ٠٠٠‏ فظنوا أن الاحسان قاصر على العطاء المادى للق راء 
والمحتاجين ٠‏ وفى الحقيقة فإن مفهوم الاحسان أكبر من ذلك بكثير ‏ إنه 
إخلاص فى العبادة لله تعالى وتهذيب للسلوك الانسانى فى الفعل والقول والمنطق 


٠ والوجدان‎ 


منيجى_في البحث: 

سد قمت بجمع الآيات التى وردت فيها لفظة الاحسان ومشتقاتها » وقد أعاننى فى 

ذلك المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٠‏ 

-.- ثم قمت بفرز كل مجموعة من الآيات تتحدث عن حزئية واحدة من البحث ٠‏ 

-- تتبعت تفسيو هذه الآيات من كتب التفسير القديمة كتفسير الطبرى وابن كثيير 

1 والزمخشرى والرازى والقرطبى والنيسابورى .... كما استعنت ببعض التفاير 
الحديثة مثل تفسير فى ظلال القران والمنار وتفسير ابن باديس وتفسير التحريسر 
والتدؤية 4ن “ع 

قبل خوضى فى التفسير أذكر مناسبة الآية إن وجدت وذلك كمدخل للتفسير ه فإن 


معوفة قصة الآية أو سبب النزول يعين على فهم الآيْة ٠‏ 
- ذكوت أقوال المفسرين المختلفة فى بعض الآيات ثم قمت بتوجيه هذه الأقوال 
وبينت الراجح من الضعيف معتمدا على الدليل ر 
- إذا كان للباحث رأى فى مسألة ما فإنه يذكر هذا الرأى والدليل الذى حبمله 
على هذا الرأى ٠‏ ولايقطع فيما ذهب إليه ويعقب بقوله والله أعلم ٠‏ 
- تتبعت الاحاديث التى تتعلق بالإحسان من الصحاح والسنن ٠‏ 
فقد قرأاأت صحيح البخارى وصحيح مسلم» كما قرأت بعض السنن والمسانيد مقتل 


سنن الدارمى ومسند الحميدى ٠‏ كما قرأت بعض الكتب ‏ التى كنت أظن أنبا 


مظان لأحاديث الاحسان- من سنن التومذى وأبى داود والنسائى وابن ماحة والموطأ 
والمستدرك ... ولم أعتمد على المعجم المفيرس لألفاظ الحديث الشريف إعتمادا 
كليا من أجل استخراج أحاديث الإحسان ٠‏ 

لم أستوعب جميع الأحاديث التى تتعلق بالإحسان من المصادر السابق ذكرها ولكنى 
نقلت منها ما يتناسب مع المقام ٠‏ كما قمت بتخريج هذه الأحاديث ٠‏ 

ترجمت للأعلام غير المشهورين الذين ورد ذكرهم فى الرسالة ٠‏ أما الاعلام 
المشهورون كأبى بكر وعمر وعائشة وأبى هريرة وابن مسعود ونحوهم فلم أترجم 
لهم لشهرتهم * 

أسندت كل قول إلى قائله مع الاختصار والتصرف وفى هذه الحالة فإنى أثيت فى 
الامش لفظ " انظر " دلالة على النقل بالمعنى أو دلالة علئ الإختصار أو التصيرف 
أما اذا كان المنقول نصا فإننى أضع هذا النص بين قوسين وأكتفى بذكر المصدر 
والجزء والصفحة فى الهامش ٠‏ 

التزمت حانب الإيضاح والاختصار وذلك لأن الموضوع طويل جدا وله جوانب متعددة 
تطرقت فى هذه الرسالة إلى بعض المشاكل والاأوضاع الاجتماعية التى لمستها أثناء 
,اقامتى فى قطاع غزة والتى تتعلق بموضوع الاحسان ثم ذكرت العلاج الاسلامى لبذه 
المشاكل ٠‏ 

رجعت إلى كتب اللغة الاضلية من أجل الوقوف على معانى الألفاظ النامضة ٠‏ 
الألفاظ الغريبة التى وردت فى بعض الأحاديث والتى أثبت شرحها فى الامش دون 
إشارة إلى مصدرها مأخوذة من نفس المصدر الذى نقلث منه الحديث. ولقد 
فعلت ذلك تفاديا للتكرار فى ذكر المصدر . 

الألفاظ التى نقلتها من مصادرها والتى كنت أظن أن بها تفحيفا اوتحريفا 
أثبتها كما هى فى صلب الرسالة ... ثم أشرت فى البامش إلى هذا الخطا ٠‏ 


ذيلت كل صحيفة باسم السورة ورقم الآية / أو تخريج الحدية أ: ذكز المرجع 
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والجزء والصفحة والمؤلف والطبعة وتاريخها : هذا إذا ذكرت المصدر فى المرة 
الأولى» وفى حالة اعتمادى على طبعة أخرى لكتاب فإننى أشير إلى هذه الطبعة * 
فى الهامش ٠‏ 

ذيلت الرسالة بخمسة فهارس الأول للآيات القرآنية والثانى للأحاديث النبويسة 


والثالث للأعلام والرابع للمصادر والمراجع والخامس لمواضيع الرسالة ٠‏ 


وقد حاء البحث مشتملا على تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة ٠‏ 
* أما التمبيد: فقد تحدثت فيه عن: 
ات مفهوم الاحسان ودلالاته ٠‏ 
معنى الاحسان فى اللبغة والاصطلاح ٠‏ 
- مكانة الإحسان بين سائر الأخلاق ٠‏ 
تم صفات المحسئين ٠‏ 1 
* وأما الفصل الاول : إحسان الله إلى الإنسان : 
ويشتمل على تمبيد وأربعة. مباحث : 
ل التمبيد: تحدثت فيه عن أن الإحسان فى صورته العليا صفة رب العالمين٠‏ وذلك 


لأن الإساءة تنتج عن الجبل والعجز والقصور وما إلى ذلك من أرفجنات 
مستحيلة على الله ٠‏ 
المبحث الأول : خلق الانسان فى أحسن صورة : 
وضمنته ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الإنسان أفضل المخلوقات وأشرفها ٠‏ 
المطلب الثانى : أصل الانسان ٠‏ 
المطلب الثالث: الإنسان مخلوق منذ النشأة الأولى فى أتم مظهر وأحسن تقويم» 


- المبحث الثانى : منح الانسان القدرة على الانتفاع بما قى الكون وتجاوب الكون معه ٠‏ 


وضمنته ثلاثة مطالب : 0 
المطلب الأول : الإنسان وحقيقة دوره فى الازض ٠‏ 
المطلب الثانى: تجاوب الكون مع الانسان ٠‏ 

المطلب الثالث: نعم الله على الانسان ٠‏ 


/ - المبحث الثالث : إرسال الرسل وإنزال الكتب ٠‏ 


ا 
ا وضمنته تمبيدا وثلاثة مطالب : 


التمبيد : تحدثت فيه عن حاحة الانسان إلى الدين ٠‏ 
المطلب الأول: إرسال الرسل ٠‏ 
المطلب الثانى: إنزال الكتب ٠‏ 
البمطلب الثالث: سماحة الشريعة الاسلامية ٠‏ 
ل المبحث الرابع : العفو عن كل تاتب مقبل على الله ومضاعفة الحسنات دون 


٠ السيئات‎ 


وضمنته مطلبين : 
المطلب الأول : العفو عن كل تائب مقبل على الله ٠‏ 


المطلب الثانى: مضاعفة الحسنات دون السيتات ٠‏ 


-* وأملأ الفصل الثانى : مجالات الاحسان ٠.‏ وهو لب الرسالة ٠‏ 
ويشتمل على آأربعة مباحث . 
- الطبحث الاول : الاحسان فى محال العبادات ٠‏ 
2 ايحت الثانى: الإحسان فى مجال الدعوة إلى الله + 
- المبحث الثالث: الإحسان فى مجال البر والصلة ٠‏ 
د وضمنته تمهيدا وعشرة مطالب : 


التمبيد : تحدثت فيه عن الحقوق العامة التى يفرضها حق الأخوة فسى 


م م “ 
ا 


المطلب الأول : الإحسان إلى الوالدين ٠‏ والشانى : الاحسان إلى الزوجسة 
والثالث : الاحسان إلى الأبناء ٠‏ والرابع : الاحسان إلى ذى القربى»والخامس 
الاحسان إلى اليتامى والسادس : الاحسان إلى الفقراء والمساكين٠‏ والسابع: 
الاحسان إلى الجيران ٠‏ والثامن: الاحسان إلى الضيوف ٠‏ والتاسع: الاحسان 
إلى الخدم ٠‏ والعاشر: الإحسان إلى ابن السبيل ٠‏ 

المبحث الرابع : الاحسان فى محال المعاملات ٠‏ 
وضمنته خمسة مطالب : 
المطلب الأول : الإحسان فى القضاء وأداء الحقوق ٠‏ 
المطلب الثانى : الاحسان فى البيع والشراء ٠‏ 
المطلب الثالث: الاحسان إلى أهل الكتاب ٠‏ 
المطلب الرابع : الاحسان فى الحرب ٠‏ 


المطلب الخامس: الاحسان إلى الحيوان * 
* وأما الفصل الثالث : ثمار الاحسان ٠‏ 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 


- المبحث الأول : الثمار الدنيوية ٠‏ 
ب 0 


وضمنته خمسة مطالب : 
المطلب الأول:: الرضاء والسعادة» 

المطلب الثانى: شيوع التكافل والمحبة بين الناس ٠‏ 
المطلب الثالث: العلم والحكمة - 

المطلب الرابع.: النجاة وتفريج الكربات ٠‏ 

المطلب الخامس: الأجر العظيم ٠‏ 


المبحث الثانى : الثمار الأخروية ٠‏ 
وضمنته ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : الامن يوم يفزع الناس ٠‏ 
المطلب الثانى : الخلود فى الجنة والتمتع بنعيمها ٠‏ 
المطلب الثالث: ائنظر إلى الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


10 
المبحث الثالث : الثمار الدنيوية والاخروية : 
وضمنته ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : محبة الله تعالى للمحسنين ٠‏ 
المطلب الثانى : معية الله تعالى للمحسنين ٠‏ 
المطلب الثالث: رحمة الله تعالى للمحسنين ٠‏ 


* وأما الخاتمة : فقد ذكرت فيها أهم النتائج التى توصلت إليها من خلال البحث 


ثم ذكرت بعدها التوصيات ٠‏ ثم أوردت بعد ذلك القفبارس ٠‏ 
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وأخيرا فإننى استشعر بقلة بضاعتى وقصورىء أبى الله الكمال إلا لكتابه فإذا 
اصبت فيما قدمت من عمل فذلك من فضل الله تعالى علىّ ٠‏ وإن كانت الأخرى فحسبى 
أننى حاولت ٠‏ 

وفى الختام فإننى أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر على إتعاميه 
على بالتوفيق لانجاز هذا البحث ٠‏ وإننى لأرجو من كل إنسان يطلع على هذا البحث 
فيدرك فيه هفوات أو زلات أن يرشدنى إلى هذه البفوات ٠‏ 

ريّ” م وي لوس 2 > كعى 40> رشء يمدق ومخم ‏ ودهةددر شرءسوخمم 

(رينا لاتؤاخذنا إن نينا أو أخطأنا ربنا ولاتحمل علينا إصرا كما حمّلته على 


اين من فين 5 ولاتحمّلنا ما لاطاقة لنآ واف عَنا وَاغْفِرٌ لَنَاوَارْحَيْنَا 
1 )0 

أنت مَولِانَا قَائْصرنًا على الهَوْم إلكافِرِين ( 

سيج م ييا كسمه 


اسبحان ربك ريز الورقر ع يصِفون 0 على المْرَسلِين والحمد لم 
رس العائمين ) )1 


٠585 ٠ةرقبلا سورةٌ.‎ )١ 
.185-148٠ ٠ ؟) سورة الصافات‎ 


ا 


»© ظ 0 


يروج بين كثير من المسلمين فى معنى الاحسان انه محرد إعطاء المال للعاجز 
أو ذى العاهة أو المحتاجء 
غير أن هذا المفهوم قاصر ... فالاحسان يتعدى هذا المجال إلى مجالات معنوية 


مادية متعددة يصعب حصرها ٠‏ ولقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك قال تعالى مخاطبا 
3 حصو و 5 ن 2 


المؤمنين 8 


١‏ ( ولاكوكتوا إلى الِينَ طَلَحُوا كَتَمََكُمْ الكّادُ وما لَكُم ون دُون اللو من أؤيتاة 
كه لا تنْصَرُون 0 

87 اهم الكّلاة” طرفي الكبار ورُلفاً ون اليل » إن الحسدات يُذوَنَ التتئات لت 
ذِكْرَى داك 0006 
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) ( واشيد قإة الله لايية أَجِدَ الكشسنين)؟". 
هذه الآيات الثلاك تصف موقف المؤمنين من أعدائهم بما يجب عليهم: 
- من عدم الركون إليهم والثقة بيم٠‏ 
- ومن مباشرة الصلاة فى أوقات مختلفة من النهار الليل ٠‏ 
- ومن الصبر والتحمل على مناوشة الانمداء إلى أن يتمكنوا مندافعهم ... تصفف هذا 
الموقف بالاحسان ٠‏ فعدم الركون إلى الأعداء وعدم الثقة بهم إحسان ومباشرة 
الصلاة إحسان وكذلك الصير والتحمل على مناوشة الأعداء إحسان ٠‏ ومن الواظمفح 


أن هذه الآيات ليم تتطرق إلى إعطاء المال للمحتاجين ٠‏ 


/ 5 
ا" فالاحسان المطلوب من المؤمنين فى القرآن الكريم يتحدى عطاء المال الى 


التبذيب فى المعاملة وفى النطق وفى المخاصمة وفى المواقف التى تتخذ قب سل 


.(١« ٠دوهةروس‎ )١ 
٠1١5 ؟) سورةهود+‎ 
+3١0 ٠ سورة هود‎ )' 


الأخرين " ١‏ 
”ولم تقل عناية السنة المطهرة بالاحسان عن عناية القرآن الكريم ٠‏ فزيسسادة 
' على تخلق النبى صلى الله عليه وسلم بأخلاق المحسنين: التى بينها القران فى مواضع 
متفرقة ‏ وهو القدوة الحسنة- فقد رويت عنه أحاديث تحث على التخلق بهسسسذه 
الخليقة الطيبةوتبين مفهوم الاحسان الواسع. وسنكتفى هنا بإيراد. مايتناسب مع 

المقام من الاحاديث : 
عن شداد بن از "كال 4 ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله علييه 
وسلم ٠‏ قال : " إن الله كتب الاحسان على كل شىء ٠‏ فإذا قتلتم فأحسنوا 000 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ٠‏ للد اليك شفرته » فليرح ذبيحت “فا 
ففى هذا الحديث بيان أن الله تعالى أمر بالاحسان فىالأموركلها وقسسسسى 
الأشياء جميعها وعلى كل مايمكن أن يسمى شيكا حيث حذف المكتوب عليه الاحسان . 


: (كا» 
ومعنى الكتابة الوجوب أو الفرض »ء قال تعالى : (كُتِبَ عليكم الشُيّادٌ ) أى فرض» 


7 الاحسان في اللغسة 
“ الاحسان مشتق من الحسن والحسن عبارة عن كل مببيج مرغوب فيه وذ ليك 


٠. 0000 4‏ 55 0 
“ ثلاءثة أضراب : مستحسن من جهة العقل. ومستحسن من جهة الهوى ومستحسن من 


1 فق 
جبة الحس إإيا ٠.‏ 


٠م1919‎ » ء مكتبة وهبة‎ 5١9 د /محمد البهى »ص‎ ٠ هن مفاهيم القران فى العقيدة والسلوك‎ )١ 
؟) شداد بن أوس بن ثابت الخزرحى صخابى حليل » توفى سنة ثمان وخمسين ودفن فى بيت المقد س‎ 
انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة لأحمد بسن‎ ٠ وهو ابن خمس وسبعين سنة وقيل غير ذلك‎ 
بدون تاريخ . كتاب‎ ٠ حجر العسقلانى » ج؟ . ص 195 » طدار الكتب اللعلمية » بيروت‎ 

تبذيب التبذيب لابن حجر العسقلانى . جة » ص 576 : ط دار الفكر » بيروت ٠‏ 

؟)القيتلة : وهى البيثة والحالة» 

8) وليحد : أحدّ السكين بمعنى شحذهاء 

9) صحيح مسلم » كتاب الصيد والذبائح يج" » ص 1948 » وقف على طبعه وتحقيق نصوصه 
وتصحيحه وترقيمه خادم الكتاب والسنة محمد فؤاد عبدالباقى» نشر وتوزيع رئاسةإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية: 8٠٠‏ اه +1394م» 


4) سورة البقرة٠‏ 147 00 
/10) المغرد ات فى غريب القرآن للأصفبانى » ص8١‏ 1 . دار المعرقة : بيروت ء بد ون تاريخ ٠‏ 


5006 


إلى 0( 

ومادة الحسن تدور فى اللغة حول الجمال فىكل شىء. وهو ضد القبيح ونقيضه 0 ء 
ع 

وحسنت الشىء تحسينا ا المواضع الحسنة من 55 : 


1 )0( 
والإحسان: مصدر أحسن » يحسن ٠»‏ إحسانا ه. وهو ضد الاساءة « 


والإحسان ينتظم معان عدة منها : هر 


3 2 < 0 
الأول: الاتقان والإجادة يقال: " حسّن فلان عمله إذا أتقنه وأجاده ومنه قوله تعالى: 
40002 ا دعم :لاا . 9 قن ب 1 
( اذى أحسَن كُلَّ شَىء حَلَقَهِ ) آأى أتقن كل شىء ٠‏ قال تعالى : ( صُنْعَ اللو اذى 


ل 0 00 0 
الثانى : الإنعام على الغير :يقال" احسنت إلى فلان أو أحسنت به إذا أوصلت ا 
م خ تآ (١0)ه‏ 
إليه ما ينتفع به ٠‏ قال تعالى : ( وَقَدَ أحْسّنَ بِى إذ أَخْرَجَنَى مِنَ الشّجّن) أى قد 


3 9 
احسن إلى ٠‏ 


ومنه قول الشاعر: 


1 للق‎ ١ 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهيم *** فطالما استعبد الانسان بحسان”‎ 


م1) القاموس المحيط ء للفيروزأبادى . جة .ص 1١‏ دار الفكر 1994اه , 1914م* 
.؟) لسان العوب ء لابن منظور . ج؟ .ص 477 » دار المعارف ء تحقيق الأساتذة عبد الله علسى 

الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلى » بدون تاريخ » مختار الصحاح للشيخ 

الإمام محمد بن أبى بكر عبدالقادر الرازى» ص 18 ء دار الكتب العلمية : بيروت لبنسان» 

بد ون تار ييخ * 
يل) لسان السعوب . ج؟ ,ص 477 » مختار الصحاح , ص ٠11997‏ ْ 
غ) القاموس المحيط . جء .ص ٠515‏ ا 
9)] لسان العوب ,ج؟ .ص 878 : القاموس المحيط , 6 » ص5١‏ ؟ ٠‏ 
) إسلامنا »سيد سابق» ص 19١‏ ءدار الفكر . بيروت ء لبنان , طل؟ , ١5‏ 8اه ء 19417م* 
) سورة السحدة٠‏ لاء* 
4) سورة النمل٠ ٠88‏ 
( 
١‏ 


المفردات فىغريب القرآن , للراغب الأصفهاني . ص ١119‏ 
٠)سورة‏ يوسقاه ١٠٠(ء‏ 


)١١‏ بحثالباحث عن قائل هذا البيت فى المصادر القديمة فلم يجده » والباحث يظن أن هذا ١‏ أشي 
البيت لأحد المعاصرين ١ ٠‏ ليو 


55 


(1) م 5 0( 
والاحسان أعم من الانعام قال تعالى : ( إن أَحْسَنْكُمْ أَحْسَنْكُمٌ لأتشيكم  )‏ . والانمام 


لايكون إلا لغيره ٠‏ 


7 2 إلنذا 
الثالث : الايمان: 5 تعالى : ( وَمِن ذُريتِما مُحْسِن” وَظَالِم” لتقيو مُبين) فالإحسان 


5 / 0( 
هنا ا كا - والظلم الشركء قال تعالى :( إي الكرَكَ لَظْلمْعَظِيم ) . 
و لخ )3 5 
الرابع : الصبر : قال تعالى : ( وَلانضِيعٌ أَجِرَ الْمُحَسِنِين) قال ابن عباس يعنبى 
00 


5 َ' 8 1 00 
الخامس: العلم : ' يقال قيمة المرء مايحسن" أى يحسن معرفته »ءاى يعرفه معرفة 
مك عد 0 له 
حسنة بتحقيق وإيقان . 


بيقال'فلان لايحسن الكتابة ولايحسن الفاتحة أ لايعلمها " 


1 )000 
ويقال : " وهو يحسن الشىء إحسانا أى يعلمه"  ٠.‏ 


٠119 لسا لسان العرب » ج؟ . ص 474 ؛ المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى » ص‎ )١ 

؟) سورةالإسراء. الاء 1 
*) سورة الصافات. 111 

0( مراح لبيد » التفسير المنير لمعالم التنزيل , المسمى مراح لبيد » للشيخ محمد نسووى 
الجاوى سيد علماء الحجاز »1 ص؟؟1؟ » دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى 
البابى الحلبى وشركاه ‏ بدون تاريخ٠‏ 

١9 ٠نامقل سورة‎ )9 

3 يوسفء | 01 
1') مختصر تفسيو القرآن الكريم للخازن , ج؟ . ص 898 المسمى لباب التأويل فى معانسى 

التنزيل » إختصار محمد على قطب » دار المسيرة . بيروت , ط الاولبى 11417م .روح الصعانى 
للألوسى » ج؟١‏ » ص لا٠‏ 

8) تفسير أبى السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج5 .ص 598 ؛ دار 
الفكر » بد ون تاريخ* 

1) تفسير الفخر الرازى المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب للامام محمد الرازى فخسر 
الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الرى . ج158 . ص 17 ء دار الفكرء طلا 
6م ملخامء 
)٠١‏ لسان العرب . ج؟ . ص 475 ء القاموس المحيط , جة :ص ٠518‏ 


الحسنة والسيثة: تفسر. الحسنة على أربعة وجوه وهى: 
الأول: الحسنة" هى كل مايسر من نعمة تنال الانسان فى نفسه وبد نه وأحواله 
9 0( 

والسيكة تضادها "7 أ. 


فالحسنة قد تطلق ويراد منها النصر والغنيمة أو الخصب أو العافية قال تعالي: (إإن 


مس ع عب ل سس سج كاي بج برش عر * مه مع ع رودليا و 5 .2ه نو 1 ره 2 
تمسسكم حسنة تنسؤهم وإن تَصبكم سيّمَة يَفْرَحَوا يبا وإِن تصيرٌوا وتتقوا لايُضركم 
لي عم م مت لل علاة رام ل( 5 5206 

كيدهم شيّنا يت الله بما يَعَمَلُونَ محِيط) "١‏ والمراد من الحسنة ههنا منفعة الدنيا 


على اختلاف أحوالها فمنها صحة البدن وحصول الخصب والفوز بالغنيمة والإاستيلاء 
على الأعداء وحصول المحبة والألفة بين الأحباب والمراد بالسيئة أضدادها وهى 
المرض والفقر والمزيمة والإنهزام من العدو وحصول التفرق بين الأقارب والتتل 
والنبب والغارة 3 

فبين سبحانه وتعالى أن المنافقين يحزنون ويغتمون بحصول نوع من أنواع الحسنة 
للمسلمين ويفرحون بحصول نوع من أنواع السيكة لهم. 

ولقد كان أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم " اللهم آتنا فى الدنيا حسنة 


ِ 3( 
وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار"  ٠.‏ 


.88 سورة يوسفف.‎ )١ 

؟) مختصر تفسير القرآن الكريم للخازن . ج؟ » ص ٠5198‏ 

_؟) المفرد ا تفيغريب القرآن » للراغب الأصفهانى »ص ٠114‏ 

غ) سورة العمرانء ١٠(لء‏ 

( تفسير الرازى » 4 ص 35١‏ » انظر: تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للعلامة نظام 
الدين الحسن بن محمد بن حسين القمى النيسابورى » ج؛ . ص 00.: المطبوع بهامش تفسير 
الطبرى 0 - دار المعرفة ييروت ء لبنان » طء ء ٠٠8١ه ‏ ٠114م‏ الكشاف عن حقاكئق 
التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » تأليف أبى القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزمخشرى الخوارزمى » جا . ص ٠801‏ 


»  .. صحيح مسلم ء كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الدعاء براللهم آتقا فى الدنيا حسنة‎ )١ 
٠5١ ٠ءص حديث اا جةء‎ 


- #-ه حل : هدم “به 5 .2 اي ان حي م 2 5 
" آتِنَا فى الدَّنَيًا حَسَنَة " أى العافية والطاعة»ء " وَفِى الآخِرَتر حَسّنَة " أى 


الثانى : الحسنة التوحيد -والسيئة الشرك : 


5 ترا با نوه افا اوعدو 1 “د ف نورق ا توم شا رار مر د 
قال تعالى : ( مَنْ حَاءَ بِالحَسَنقر فله خَيْنه مِنها وهم مِن فرع يَوْمِيِذْرِ امتون ومن حجاء 


200007 5 5 5 079 557 ع2 )1( 
بِالصَيحَة فَكُستْ وُحُوَهَبُمَ فى الكّار هَل شُجِرُونَ إلا ما ىا وم ن) 5 
" فالحسنة فى هذه الآية توحيد الله والايمان بهء والسيكة الشرك بالله وجحود 


(0) 


وحد انيته ٠‏ 


الثالث : الحسنة العفو والقول المعروف والسيئة الأذى وقول الفحش : 


8 2000 ع 5 
قال تعالى : ( وَيَدْرَؤُنَ بِنْحَسَنَةَ الشَوْفّة )' أى " يدفعون بالقول المعروف والعفو الأذى 


4 8 ل( 
والأمر القبيم "أ 


م 6س سر سه “ير م2 )0( 25 7 52 سي 
وقال تعالى : ( ولا تَسْتوى الْحَسَنَة ولا السيّّة ) وقال : ( اذْقَع بِالَّتَى عِىَّ أُحْسَنُ السيمَة) 


٠.9٠0.249 ٠لمنلاةروس‎ )١ 

؟) أنظر : جامع البيان فى تفسير القرآن » تأليف أبى جعفر محمد بنجرير الطبرى : ج١١‏ :ص19» 
دار المعرفة : بيروت لبنان ء طء ء ٠٠5١هاء‏ ٠118م‏ » التصاريف ٠‏ تفسير القر ان بما اشتببت 
أسماؤه وتصرفت معانيه » يحيبى بن سلام .ص 1590 » قدمت له وحققته هند شبلى » الشركسسة 
التونسية للتوزيع » 94١ه‏ . 1974م ٠‏ قاموس القرآن أو إصلاح اللوجوه والنظائر فى القرآن 
الكريم للفقيه المفسر الجامع الحسين بن محمد الدامغانى . ص 175 » دار العلم للملاييسسن» 
حققه ورتبه وأكمله وأصلحه عبدالعزيز سيد الأقل , طهة , 1546م٠‏ 

؟) سورة القصص٠ ٠085‏ 

4) أنظر : التصاريف . ص7؟1 ء قاموس القرآن .ص ١١"‏ », الطبرى .ج18 »ص :١٠‏ : مختصمصر 
الخازن . ج؟ . ص 805 » مراح لبيد » ج5 » ص١7‏ . فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية 
من علم التفسير , تأليف محمد بن على الشوكانى . ج؟ ص 597 عدار الفكر ٠7‏ 6اه ب 147ام 

1 
تفسير ابى السعود ءجءة ءص ٠.79‏ 
0) سورة فصلت٠‏ 98+ 
)١‏ سورة المؤمنون* ٠16‏ 


الرايع : الحسنة العلم والسيكة الجبيل٠‏ 
قال ابن تيمية : "وأما السيئات فمنشؤها الجبل والظلم فإن أحدا لايفعل سيقة 
بالا لعدم علمه بكونها سيثة قبيحة .أولبواه وميل نفسه إليها ٠‏ ولايترك حسنة 
واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض نفسه لها 0 
قال مجاهد : " من عمل ذنبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة وقال من عصى ربه فيسو 
جاهل حتى ينزع عن ديف : 

ولما كانت السيئة تقابل الحسنة فى المعنى اللغوى جاز أن نقول إن الحسنةهمى 


العلم وذلك لان منشاً. الحسنات هو العلم ومما يبين ذلك قول الله تعالى : ( إِنَمَا يَخْشَى 


ص 0 اليد 
الْلَهَ مِنّ عِبَادِه الُْلْمّاء ) » فكل من خشيه. وأطاعه وترك معصيته فهو عالم كما قال 
24 و“ يي 
تعالى : ( أَكَنْ هو قَانِت آثا> الل سَاجِدَا وَقَايِمَ يَحْذَْرٌ الآدِرَةَ ويَرّجُو رَحْمَةَ ويه ل 
0ه 2 


هَلْ د وى الَّذِبينَ 2 1و نَ والَّذِينَ كناك وآ ن) 


فأصل السيئات الجبل والظلم وأصل الحسنات العلم ... لأن العلم يوجب الخشية 
ثم إن الخشية هى التى تحمل على فعل الحسنات ٠‏ 


الاحسان في الاصطلاح: 
والاحسان فى الاصطلاح هو كما وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله 


جبريل عن الاحسان" قال : ما الاحسان؟ قال : "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 


)١‏ الحسنة والسيئة للإمام العلامة تقى الدين بن تيمية » ص91 » تحقيق د /محمد جميل غنازى» 
دار الكتب العلمية ٠‏ بد ون تار يخ٠‏ 

؟) الحسنة والسيكة “ص +5٠:‏ 

؟) سورة فاطرء 58؟ه 

٠9 ٠ سورة الزمر‎ )# 


لذ 


تراه فإنه يراك " 


والإسلام معاء وذلك لأن من تلفظ بكلمة التوحيد وجاء بالعمل من غير إخلاص لم 


قال ابن حجر : " وإحسان العبادة هو الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلببس 
بها ومراقبة المعبود ا 
وقال القرطبى : " الاحسان هو إتقان العبادة ومراعاتها بآدابها المصححة والمكئلة 


إلرق 
ومراقبة الحق فيها واستحضار عظمته وجلاله حالة الشروع وحالة الاستمرار " أء 


وقال ودود "اساي القيلان. بن" ام ره حت اترجه لفق 161 روزي ين 
مثل هذا القول محمد قطب حيث قال : " الاحسان هو الاذاء الحسنء الأداء الكابيل 
الأذاء المتقن » الاذاء الجميل " 0 
إن الإسلام لايكتفى من الانسان بمحرد الاذاء ولكن يطلب منه الاذاء المتقن الجمييل 
الذى يتناسب مع إنسانية الانسان وكرامته .إنه الاداء المصحوب بمشاعر الإنسانية 
وبالاحساس بالله فى قرارة الضمير ٠‏ 


قال ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : ( إن الله مَعَ الَّذِينَ اكَقَوَا والَّذِينَ هم مُحَسِنُون) 


طًُ 


ل 


)١ (0‏ فتح البارى يشرح صحيح البخارى » الامام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى للإمسام 
الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى , كتتاب الإيمان ‏ باب ذا »جا ص غ8 ء حققسه 
محب الدين الخطيب » رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبدالباقى . دار الريان 
للتراث المكتبة السلفية , ط"؟ , اه ٠‏ 

3( المصدر السابق. جا .ص ٠1١65‏ 

؟) تفسير القرطبى المسمى الجامع لأحكام القرآن الكريم ؛ لأبى عبد الله محمد بن أحمد الانصارى: 
جا »ص 51485 » دار الريان للتراث » بدون تاريخ ٠‏ انظر : التفسير القرآنى للقرآن . عبسد 
الكريم الخطيب » جع ءص ٠١68؟‏ ءدار الفكر اسعربى « بد ون تاريخ ٠‏ 

8) تفسير أبى السعود ‏ ج؟ .ص ٠1588‏ 

0( قبسات من الرسول » محمد قطب » ص ٠١6‏ ء مكتبة وهبة » ط؟ , 1975مء 

5) النول.ء 8؟1. 


6١ - 


8 )0( 
أى فعلوا الطاعات وتركوا المنكرات وأكثروا منالحسنات وقللوا من السيكات "7 27 


فهو يفسر الاحسان بفعل الطاعات وترك المنكرات ٠‏ 
وإلى قريب من هذا القول ذهب الرازى ومحمد تووى الجاوى: فالاحسان عندهما هو 


" المبالفة فى أداء الطاعات إما بحسب الكمية كالتطوع بالنوافل وإما بحسب الكيفية 
0( 


كالاستغراق فى شهود مقامات الربوبية 


وقال سفيان الثورى فى: معنى قوله تعالى : ( إي 


طُ 


أله يمد ندل اسان )!' «والعدل 
هو استواء السريرة بالعلانية من كل عامل لله عملا والاحسان أن تكون سريرته أحسن 
من علانيته والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته "أ أفالاحسان فده 
أن تكون سريرة الانسان أحسن من علانيته ٠‏ 


١ 1‏ : : )0( 
وقيل الاحسان أن يعطى الإنسان اكثر مما عليه وأن يأخذ أقل مما له ٠‏ وقيل 
الإاحسان التفضل بما لم يجب كصدقة التطوع ا 


والاحسان عند الصوفية : "هو درحة المراقبة وهى الدرجة التى يشعر فييا 
0 ص 
المريد أن الله يراقبه فى كل شىء ويراه فى كل تصرفاته ويطلع عليه فى كل عمل 
يعمل ءأو يدع أو أنه يرى الله ويشاهده ويتجه إليه بكل جوارحه وأعماله وسلوكه 


حتنى لم يعد يود 5 ينفلت عن الاتجاه إليه . جذب قلبه ونوازعه ,» فاتجبت إليسه 
0( 


وشاهدت أنواره فلا يروم بعدا ولايبغى حولا وهذه مرتبة أسمى فى الحبا.والقرب"' 


0( انظر : تفسيو القرآن العظيم لابن كثير » ج؟ ء ص 017 , طبعة دار المعرفة . بيروت 517 اه 
4 


3 ام* 
3( انظر : تفسير الفخر الرازى » ج١١‏ ص ٠١1‏ » مراح لبيد أجا يدص ٠.859‏ 
( النحلهء .9٠١‏ 


ع( تفسير ابن كثير »جا ءص ٠.0845‏ 

4) المفردات فى غريب القرآن ء للراغب الأصفهانى . ص ١119‏ 

٠1844 فتح القدير للشوكانى , ج؟ .ص‎ )١ 

1) أنظر: تفسير القرآن الكريم ٠‏ للشيخ الأكبر العارف بالله العلامة محى الديين بن عر يب سننى » 
تحقيق وتقديم د /مصطفى غالب جا ص لالا- 4/ا جا عاص 7١17‏ ج؟ »٠ص‏ 5135 »دار 
الاندلس ءط؟ . 11174م» مجلة منار الإسلام » ص »العدد الخامسء السنة الحادية عشتسرة» 
جماد الاول1 ١‏ 15هء !١‏ يناير1581مءدقال " الاحسان فى القران الكريم" د /سعد ظلام عميسد 
كلية اللغة العربية بالأزهر ٠‏ 


لاه 


" كما يطلق الاحسان على مقابلة الخير بأحسن منه ومقابلة الشر بالعفو والمقفسسح 
والمحسن هو المخلص فى عمله المرضى لربه المتقن لصنعته . الباذل للمعروف والخير 


)0( 
يدفع السيثة بالحسنة ولايظهر منه الا كل حسن وطيب " 0 


قال القرطبى : " المحسن من صح عقد توحيدهء وأحسن سياسة نفسه وأقبل 

( ١ 

على أداء فرائضهء وكفى المسلمين 3 ٠.‏ 
مما تقدم يتضح لنا أن الاحسان خلقحسن ... يخلق لدى المؤمن ضميرا يقظا 
ويجعل عليه من نفسه رقبيبا يدفعه لملاقات كل خلق بأحسن منهء. وكل معصسروف 


مكانة الإحسانبين سائر الأخلاق 

ترددت مادة الإحسان فى القرآن الكريم فى أكثر من مائة وتسعين موفئعا 
٠‏ ليق 
بالفاظ مختلفة ومعان متعددة ...فلا تكاد تخلو سورة من الاشارة إلى الاحسان 
وهذا بدلل على عظيم مكانة الاحسان فى اللاسلام ٠‏ 

ثم إن السنة المطبرة أولت هذا الموضوع إهتماما كبيرا فقد كان إحسنإن 


النبى صلى الله عليه وسلم مضرب الامثال ٠‏ 


والمتتبع للموافع التى ذكر فيهنا الاحسان والمحسنون فى القرآن والسنة يتضفح 
له بجلاء لايقبل الشك أن الاحسان مقام من أرفع مقامات الدين وخلق من أعظخم 


أخلاق المؤمنين ومنزلة من أجل منازل السالكين والدليل على ذلك عدة أمور منها : 
00 


)١‏ مجلة الوعى الإسلامى , ص 79 , البعدد 1017 , جمادى الأول 5٠1‏ اه ء يناير/قبراير 941 ام 
مُقال " الاحسان من قيم المجتمع المسلم " ؛ للأستان عاطف شحادة زهران ٠‏ 
(١‏ تفسير القرطبى . ج١ا‏ ص ٠9605‏ 


؟) مكارم الاخلاق فى القرآن الكريم » للفريق يحى المعلمى : ص 81 دار الاعتصام » ط؟ ء يدون 
تار يهاء 
ريخ 


)١‏ إن الاحسان شرط فى صحة العيادة ... "فناأحسان العبادة مقامات وادنى هسذه 
المقامات أن يفعلها على الوجه الذى يسقط معه التكليف أى مستوفاة الشرائط 
م لل 
و ردن 

"عن عمر بن الخطاب قال بينما تحن عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا 

رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرء لايرى عليه أثر السفر . ولايعرفه 
منا أحدء حتى جلس إلى النبى فأستد. ركبتيهإلى ركبتيه , ووضع كفيه على فخذيه 
وقال : يامحمد أخبرنى عن الاسلامء فقال رسول الله " الإسلام أن تشبد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج 


البيت إن استطعت إليه سبيلا " قال صدقت .قال : فعجينا له يسأله ويصدقه 


قال : فأخبونى عن الايمان» قال : " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره "قالصدقت ٠‏ قال : فأخبرنى عن الاحسان. قال: 
" أن تعيد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " قال : فأخبرنى عن 
الساعة ٠‏ قال : " ما المسئول عنها بأعلم من السائل " قال: فأخبرنى عن أماراتباء 


قال: "أن تلد الامة ربتها وأن ترى الحفاة العراةء العالة رعاء الشاة يتطاولون 


فى البنيان" قال ثم انطلقت فلبثت مليا ٠‏ ثم قال لوياعمر أتدرى من الساكيل؟ 
قلت : الله ورسوله أعلمء قال :فإنه جبريل أتاكم يعلمكم يتك 11 

فحينما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ جبريل بالسؤال عن 
الاسلام ثم عن الايمان ثم عن الإحسان» ولقد أخر جبريل السؤال عن الاحسان لأنه 
صفة الفعل» أو شرط فى صحته . والصفة وضعها بعد الموصوفا ٠‏ 

ثم إن الاحسان جاء فى القران الكريم مرة مقرونا بالإيمان وثانية بالاسلام وثالئقة 
بالتقوى والعمل الصالح ... وهذا يدلل على عظيم مكانتهء فمن الأول : قوله 


1ك لوي الك ارم ا او ل ا 
تعالى : ( إن الَذِينَ امنوا وعولوا الصّالِحَاتٍ إنّا لانْضِيع أجْرَ مَنْ أَحْسَنَعَمَلا ) 


)١‏ فتح المنعمّ» شرح صحيح مسلم » د /موسى شاهين لاشين» جا » ص١5‏ » دار التراث العربى, 
ط؟ ء بد ون تاريخ * 

5( صحييح مسلم , كتاب الايمانء .با ببيان الايمان والاسلا والاحسان» حديث١‏ . دا عص/17 ء 
وأخرحه البخار ىبنحوه » فتح البارىء صحيح البخارى : كتاب الايمان باب سوال حي يلل 
النبى عن الإيمان والاسلام والأحسان , جا »ص ٠١5٠‏ 

( سورة الكيفاء 8:1. 


15ت 


ومن الثانى : قوله تعالى : جل من أَعلم و جه لل وَهْوَ مكيره كَلَهُ أَجْدَهُ منَة 
للق 8 . موه َ/ 4 1 0( 
رَيْو) ٠‏ وقوله( ومن يسَلِهُ وَحَبَهُ إل ]ل 5 000 اسْتمْسَك بالعرٌوتر الْوْتَقَى) 


؟) إقتران الاحسان بالقيم الروحية العليا: 
ثم إن الإحسان جاء مقرونا بالقيم الروحية العليا فى القرآن والسنة. مثل التقوى 


والعدل والصبر +٠٠‏ وهذا الاقتران يدلل على عظيم مكانة الاحسان ٠‏ 


:. أ) التقوى : والمدار اللغوى للتقوى يدور حول الوقاية أ أمنكل ما يفر أى تجنسب 
الاساءة ٠‏ 
"ومن تجنب السىء من الامور يكون على إحدى منزلتين : إما أن يقعل الحسن 
وإما أن لايفعل شيكا » وحسبه فى هذه الحالة أن يكون قد احتفظ بفطرته على 
السلامة والبراءة ٠‏ ولاشك أن هذه المنزلة دون الأولى» سُؤلة المخسي تمن 
فالمحسن هو الأتى بالايمان والمتقى هو التارك للكفر كما قال تعالى: ( إِربٌ 
2 0-0 انذِينَ اكوا ونّذِينَ هم مُحَسِتُون ا جانب الكفر كان متقيا وله 
الجنة ومن أتى بحقيقة الايمان كان محسنا وله الزياد 011 


قال تعالى : ( للزين أَْحْسَنُوا الْحسَنَى ور زياد لما 


ب) العدل : قال تعالى : ( نا 


٠1١5 ٠ةرقبلا سورة‎ )١ 

؟) سورة لقمان٠‏ ؟5ء 

؟) سورة النحل٠ ٠358‏ 

8) التسبيل لعلوم التنزيل » محمد بن أحمد بن جزى الكلبى » جا .ص7١‏ .دار الكتساب 
العريى ء بيروت لينان . ط؟ , 5919اه ‏ 19109م* 

0) التفسير القرانى للقرآن » عبدالكريم الخطيب ‏ ج5 .ص ٠008‏ 

1 ستورة التحل: 4 
7) انظر: تفسير الرازى . ج0؟ , ص ١15١‏ 

4) سورة يونس 50لء 


5 1 


9 2 2 قر ل رف و عضن لل 
عَن الْفَحْفّاء والمتكر واليّفى يَعِظكُمٌ لكلكم تذككون )" ء 


قال ابن عظية : " العدل هو كل مفروض من عقائد وشرائع فى أداء الأمانات وترك 
الظلم والانصاف وإعطاء الحقء والإحسان هو فعلكل مندوب إليهء فمن الأشياء ما 
هو كله مندوب إليه ومنها ما هو فرضء إلا أن حد الإجزاء منه داخل فى العدل 
والتكميل الزائد على الاجزاء داخل فى الاحسات الكأ, 

وقال الأصفهانى : " الاحسان فوق العدل وذاك أن العدل هو أن يعطى ما عليه 
ويأخذ مالهء والإحسان أن يعطى أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما .له ءفالاحسان 
زائد على العدل . فتحرى العدل واجب ». وتحرى الاحسان «.نسدب 000 
فالاحسان منزلة أعظم منمنزلة العدل وذلك لأن المحسن هو الذى قام بالواجب أو 
الفرض ولم يقتصر على ذلك بل تجاوز الفرض إلى فعل الحسنات المندوبة والمبالفة 


فى أداء الطاعات مثل قيام الليل وصدقة التطوع وصوم التطوع والعفو عن المسىء ٠‏ 
5 27000 و. برآم كوه 0 ا 5 
ج) الصيّر: قال تعالى : ( واشود كَإ5 الله لاتيم أُجرَ المُحْمنِين ) وقال : ( إن سوه 
8 5 )0( 8 
يق وَيَصَيوُ فاج الله لايضِيع يد أَحِرَ المُحُسِنين ) '٠والصبر‏ فى القرآن : هو حمل النقس 


على ما تكره ابتغاء مرضاة الله ٠‏ 


م 50 له 
قال تعالى : ( والّذِين صبَُرُوا ابْتِحَاءَ وَجُو رَبّهم ) 
وقوله تعالى : ( والذين صبروا ) إشارة إلى منزلة الصبر » وقوله : ( ابتغاء وجه 


: 0 
ربهم )إشارة إلى منزلة الاحسان ٠‏ فلا يعتد بالصبر بدون الاخلاص اى الاحسان 0 


٠9٠ سورة النحلء‎ )١ 

؟) الجامع لاحكام القرآن الكريم »جا ءص 5787 . انظر : تفسير التسغى المسمى بمدارك 
التنزيل وحقائق التأويل » ج؟ . ص ٠777‏ 

؟) مفردات غريب القرآن . ص +1١9‏ 

ع) سورةهودء 98١١ء‏ 

4) سورة يوسفاهء 1.0. 

0 سورة الرعد٠ء ٠.5”‏ 
) انظر: : تفسير البيضًاوى المسمى أذوار التنزيل وأسرار التأويل . تأليف الامام ناصر الدين 
أبوالخير عبد الله الشيرازى البيضاوى » ص "١0‏ » دار الفكر "1٠5١اه‏ - 19487م- 


؟) ترتيب خيرات الدنيا والآخرة على الاحسان ٠‏ 
ولقد رتب القرآن الكريم والسنة النبوية المطبرة خيرات الدنيا والآخرة على فضيلة 
الاحسان فسعادة الدارين تتحقق بالاحسان » وسوف نتحدث عن هذه الخيرات قى 


الفصل الثالث " ثمار الاحسان" وحسبنا فى هذا المقام الاشارة ٠‏ 


1 0 روعاف 5 02207 له > 4ق" رو يجام د 4ه لق 
قال تعالى : ( للذينَ احسنوا فى هذه الدّنيا حسنة وَلدارٌ الاجِرَّوَ حير ) 
2 تج ممه اوه 0 
تٍ وَعُيو نٍآخذزين" ما أنَاهُم رَيحُمْ نهم كَانُوا قبل 


( إن الْمَتْقِينَ فى جنا 
0 زفق 


الاحسان: 
والاحسان المأمور به نوعان : 
أحدهما : فرض أو واجب : وهو إخلاص العبادة لله عز وجل- لأن الله تعالى لايقبل من 
العمل إلا ما كان خالصا 'لوجهه وإتقان العمل والانصاف والقيام بما يجب على 
اللقجان ندل لان مالل محري نا رطا ليطا السك 1+ 
قال تعالى: ( وأَحبين كَمَا أَحَسَنَ اكلم كيك )'أوقال الرسول صلى الله علبيه وسلم : " إن 


)0( 8 
الله كتب الاحسان على كل شىء ...." ٠‏ " حتى أن الطاكر فى سحنك والسنور قفى 
1 إلى 
دارك لاينبغى أن تقصر فى تعهده"'اء فقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله 


عليه وسلم قال : " عذبت امرأة فى هرة ربطتها حتى ماتت فدخلت فيبا النار لاهى 


.؟"٠ التحلء‎ )١ 
.15018 ء٠تايراذلا ؟)‎ 


5-5 


انظر : ببجة قلوب الابرار وقرة عيون الأخبار فى شرح جوامع الأخبار » تأليف الشيخ عبسد 

الرحمن بن ناصر السعدى . ص ١١5‏ » طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 

والإفتاء والدعوة والارشاد 6٠5١ه ٠‏ 

ع) القصص٠ ‏ لالاء 

0( صحيح مسلم » كتاب الصيد والذبائج ؛ باب الامر باحسان الذبح والقتل وتخديد الشفسرة » 
حلا ص ٠1١654‏ 

3( أحكام القرآن لأبى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى » تحقيق على محمد الييجاوى» 

ج؟ءص ١١5‏ ءدار الفكر 94؟!إه 5765ام٠‏ 


5 


: 5 )و 89) 
اطعمتها ولاسقتها إذ! حبستها ولاهى تركتها تأكل من خشاش الأرض ٠"‏ 


والثانى: إحسان مستحب وهو مازاد على الواحجب مثل إحسان الانسان إلى ذ 
بتزكيتها . وذلك بدوام الذكر والتسبيح وكثرة صلاة الليل وصيام والتطوع وسدقة 
التطوع . وإحسان الانسان إلى غيره وذلك ببذل أى نقع بدتى أو مالى أو علمسنىءأو 
توجيه لخير دينتىأو مصلحة دنيوية » فكل معروف صدقةء وكل ما أدخل السرور على 
الخلق صدقة وإحسان وكل ما أزال عنهم مايكرهون» ودفع عنهم ما لايرتضون منقليسل 
أو كثير صدقة وإحسان 0 

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من نقسس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسسسر 
على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرةء ومن ستر مسلما ستره الله فىالدنيا 


5 )ع( 
والآخرة ٠‏ والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ..." أء 


مما تقدم يتضح لنا أن المحسنين هم الذين أدوا الفرائض التى فرضها الله 


تعالى وقاموا بالواجبات ء ولم يقتصروا على ذلك بل جاهدوا أنفسهم فى طاعة اللسسه 


قال تعالى : ( ثُمَّ أَوْرَتْنا الْكِتَابَ الّذِينَ امْطَفَيّنا مِنْ عِبَاوِنَا كَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَكْيِهِ وَيُنْجُمْ 


)١‏ خشاش الأرض : هوام الارض وحشراتهاء 

؟) فتح البارى ؛ صحيح البخارى , كتاب أحاديث الأنبياء : باب رقم 04 جا .ص [09. 

؟) انظر : بهجة قلوثٍ الابرار وقرة عيون الأخبار » ص 111 

) رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين » للامام المحدث الحافظ محى الدين أبى زكريا 
يحيى بن شرف النووى الشافعى,» ص ٠١4‏ » تحقيق عبدالله أحمد أبوزينة» المكتبة 
ل ل ار ف عم سما 
ص16 : والترمذى فى القراءات ء حديث 71857 » باب فضل مدارسة القرآن ٠‏ 


-1115 بت 


)١)( 0 1 ِ‏ 
مُقْسَمِد وَمِنْجُمْ سَايقٌ بِالْكَيّرَاتٍ بإذن الله )' '. 


' فالظالم لنفسه يتناول المضيع للواجيات والمنتبك للحرمات ٠والمقتصد‏ يتناول فاعل. 
3( 
الواجبات » وتارك المحرمات ٠‏ والسابق يتناول من تقرب بالحسنات ميع الواحبات"' 
5 0 


هذه الصفات المعهودة لهم ٠.‏ 


الصفة الأولى : قيام الليل : 
قال تعالى : ( ... إسَجُمَ كانُوا كَبَلَ كلك مُحَسِنِينَ كَانُوا كَلِيْلا مِنَ الليّبل ما 


“والهجوع : النوم» والمعنى إنهم كانوا ينامون قليلا من الليل ويحيون أكثر الليل 
ع( 

بالسهر فى الصلاة والتضرع والدعاء 0 

عن المغيرة رضى الله عنه : " إن كان النبى صلى الله عليه وسلمليقبوم» أو ليصلى 

0 5 9 

حتى ترم قدماه أو ساقاه- فيقال له ء فيقول : أفلا أكون عبدا شكورا ١ل‏ 

وقول الراوى : " فيقال له" حذف المقول والقائل ... والمراد فيقال للرسول ملى 

الله عليه وسلم هون عليكء أو أتفعل هذا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما 

تأخر ٠‏ عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله علينه وسلم كان يقوم مسن 

الليل حتى تتفط لأ كقدماه » فقلت له :لم تصنع هذا يارسول الله وقد غفر الله لسك 


8 يذ 
ماتقدم من ذنبك وما تأخر : قال : أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ 0. 


)١‏ سورة فاطرء الاء 

؟) التفسير والمفسرون؛ د /محمد حسين الذهبى : ج١‏ .ص 19 » دار الكتب الحديثة » ط؟ , 
395امء 

*') سورة الذاريات٠‏ 15, لالء 

:) التسبيل لعلوم التنزيل » ج5 »ص 58+ 

4) فتح البارى , كتاب التهجد » باب قيام التبى صلى الله عليه وسلم الليل ؛ ج؟ ء ص15 ٠‏ 

1) تتغطر: أى تتشقق من كثرة الوقوف فى الصلاة» 

1) رياض الصالحين » باب فى المجاهدة » ص 01+ 


5 


فكان لايمل من العبادة ‏ شكرا لله على نعمائه- وإن أضرت العبادة بيدنه. ببل 


ل 
صح أنه قال : " وجعلت قرة عينى فى الصلاة (٠‏ : 


الصفة الثانية: الذكر والاستغفار 
2010 ع 0( - « 
قال تعالى : ( وبالأشكار هُمٌ يَسْتَغْْرُون) والسحر آخر الليل والمعنى" أنيم 


مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم إذا أسحروا أخذوا فى الاستغفار كأنهم أسلفوا فى 


وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائم الإستغفار فإذا فتر أو غفل عن الإستغفار 


ٍ 0) ١ 
عد ذلك ذنبا » جاء فى الصحيح أنه قال : " إنه ليغان على قلبىء وإنى لأستغقفر‎ 


(ه) 
الله فى اليوم مائة مرة "5 أ 
وقال مرغبا فى الاستغفار " والله إنى لاستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر مسن ا 


بلك 
سبعين مرة "0 ٠‏ 


الصفة الثالئة: بذل المال فى وجوه الخير 
ٍ 2 عير (ل) 
قال تعالى : ( وفِى أْمَوَالِيم حَنٌُ لايل وَالْمَحَرُوم ) ٠.‏ 
0 5500 
والحق هنا نوافل ملفا دل انين المراد منه الزكاة وذلك لأن الآية مكية قم إن 


)١‏ مسند الامامأحمد بنحنبل. ج؟ »ص 118 ءص 199 ءص 580 ء دار الفكر , ط5؟ , 11994ه_ 
8م ؛ سنن النسائى بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى وحاشية النووى ٠‏ كتاب عشسوة 
النساء باب حب النساء » جلاء ص١8‏ , دار البشائر الاسلامية ط؟ , 05 5اه ‏ 1384م 

؟) سورة الذاريات٠ ١1١8‏ 

؟) تفسير البيضا وى ء ص 15٠‏ انظر : تفسير أبى السعود جه .ص 558 ٠59‏ 
) ليغان على قلبى : هى الفترات والغفلات عن الذكر الذى كان شأنه الدوام عليه ٠‏ 


5) صحيح مسلم ء كتاب الذكر والدعاء .يات استحباب الإنستفار والاستكثار منه »حديث »5١‏ 
ةع 1/0 ٠1م‏ 


4 1) فتح البارى , صحيح البخارى ؛ كتاب الدعوات: باباستغفار النبى؛ ج١١‏ .ص5 ١٠١‏ 
؟) سورة الذاريات 15+ 


0( التسبيل لعلوم التنزيل . جة . ص ٠54‏ 


5 00 


الزكاة قد فرضت بعد البحرة ٠‏ 
وقد جانب الصواب من قال إن الآية منسوخة بالزكاة وذلك لأن النسخ إنما يكسسسون 
عند التعارض ولا تعارض بين الزكاة والنوافل ٠‏ والمعنى وفى أموال المحسنين حسق 
أى نصيب وافر يستوجيونه على أنفسبم تقريا إلئ الله تعالى وإشقاقا على الناض !1 
وهذا النصيب من أموالهم يقدم للسائل أى المستجدى والمحروم أى المتعفف السسذى 
يحسبه الناس غنيا فيحرم الصدقة ٠‏ 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يدهء ولايستكثر 
شيئا أعطاه .لله . ولايستقله» وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسهءتارة 
00 


عن عدى بن حاتم رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إتقوا 


7 
النار ولو بشق تمرة ٠"‏ 


وللصيام أثر كبير فى تهذيب النفس والسلوك فالجوع والظمأ يكسر مسن 

حدة الشبوة» ويذكر الانسان بحال الأكباد الجائعة من المساكينء ويضيق مجسارى 
3 

الشيطان "فهو لحام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الابرار 558 1 

ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم صواما قواما وحث على الصيام ورغب فيه 


فقال: " ما من عبد يصوم يوما فى سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجبه عسن 


.559 انظر : تفسير أبى السعود .جه .ص‎ )١ 

3( انظر : مختصر زاد المعاد للامام إبن القيم » ص 76 ء تأليف محمد بن عبدالوهاب » مححه 
وقابله على أصوله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين والشيخ محمد بن عبد الله السمبرى 
نشر المطابع الاهلية للاوفست بالرياض » بدون تاريخ ٠‏ 

؟) رياض الصالحين» باب الكرم والجود والإنقاق فى الخير .ص ٠5-1‏ 

) مختصر زاد المعاد للِإمّام إبن القيم .ص ٠8‏ 


5 0-5 - 


)0 
النار سيعين خريفا --. 


الصفة الخامسة : إحتناب كبائر الاثم: 


302 38 2 7 2 و 
قال تعالى : ( ... لِيَكَرِىَ الَّذِين أَسَاوًا يما كوا وَيجَزِىَ ني 3 حُسَنُوا بالْحْسّتَ 
ل ردت م لوعن 2 للق 
الّذِينَ يَحَِيْبُونَ كَبَايرَ يْرَّ الاثم والْفوَاجشن الا اللمم ...) 0. 
0 


وكبائر الاثم : هى مايكبر عقابه من الذنوب وهو مارتب الوعيد عليه بخصومه 
والفواحش » كل ماعظم قبحه من الذنوب ٠‏ وأغلب ماتطلق على الزنا لشدة قبحه. 
قال تعالى : ( وَلاتَفَرَجُوَا الوّنا إِكَهُ كان فَاحِمَة وَسَاءَ سَبِيلا ) . 
والاميم : هى صغائر الذنوب » 3 الالمام بالذنوب على وحه الفلتة والسقطة دون دوام 
60 1 إلى 
عليها ٠‏ أو أنه الهم بالذنوب وحديث النفس به دون أن يفعل” '. 
والمعنى أن المحسنيين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش » وإذا أصابوا صغيرةء 
أو إذا جال فى نفوسهم خاطر السوء . أو إذا ألمّوا بكبيرة أو فاحشة على ويه 
الفلتة والسقطة ء سرعان مايعودوا إلى الله ويستغفروا ويندموا ٠‏ 
قال تعالى : ( وَالَّذِينَ إدا مَكَلُوا كَاحمّة أَوْ ظَلَمُوا تك 0 اللهَ فائْكَئةقٌهووا 


2 0 00 دده عوعر /(9) 
لِدْنوييم» ومن يَغْفِدُ الدثوب إلا الله ولّمْ يووا ليا ما مَا فَعَلُوا وَهُمٌ يَعْلَّمُون)'". 


الصفة السادسة: اليقين بالآخرة: 


5 +ع سس © بيه إكعه س 5 سس 2 وو و 2 3 
قال تعالى : ( هدى وَرَحَْمَة للْمُحسِنِين الذين” يُقِيمُونَ الضلاة ويُؤْتُونَ الْؤّكَاةَ وم 


0( سبعين خريفا ؛ الخويف السنة والمراد مسيرة سبعين سنة٠‏ 

3( احاح حم كعات الكوتروياب فقيل اليا فى شبيل لد خذييت 119 »جاص ٠1١8‏ 
؟) سورة النجمء 29١‏ ؟9. 

ع( تفسير البيضاوى » ص 191 ٠‏ تفسير أبى السعود .جه ,ص ٠148‏ 

6) سورة الاسراءء الا. 

11 انظر: لصحيل املو الججريل قاضو‎ )1١ 


07( سورة آل عمران٠‏ وللء 
4) سورة لقمان» 25 8. 


1 


إنهم يصلون ويزكون ويتقربون إلى الله تعالى بالطاعات ٠٠‏ يفعلون ذلك وهم بجسزاء 


الله وثوابه لمن فعل ذلك فى الآخرة يوقنون ٠‏ 


قال تعالى : ( ألّذِينَ يُتَفِقُونَ فى الَرّاء والسّدَاء والْكَاظِيِينَ الْكَيِدٌ والعَاف)» 
١‏ 
عن التّاس الله يُحِتٌ الْمُحُسِنِين / . 


وكظم الغيظ رده فى الجوف ٠‏ يقال كظم غيظه أى سكت عليه ولم يظهره مع 


قدرته على إيقاعه بعدوه ٠‏ والفرق بين الغيظ والغضب أن الغيظ لايظهر على الجوارح 
5 أب 

وكظم الفيظ من أقسام الصبر والحلم وهو كقوله تعالى : ( وإِذَّا مَا عَفِبُوظِ صم 
ون 0 فليس من الاحسان أن يشتغل الإنسان بمقابلة الاساءة بإساءة أخرى . 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : " من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه زوجه الله 


من الحور العين حيث يشاء ٍ! ا وقال عليه السلام : " ليس الشديد بالصرعة ولكصنه 


كن 
الذى يملك نفسه عند الغقب (١‏ 0 


4) 


روى عن ميمون بن مهران ان حاريته جاءءت ذات يوم بصحيفة فيها مرقسسة 


198 سورةآل عمرانء‎ )١ 

؟) انظر : الجامع لأحكام القران الكريم للقرطبى » ج؟ :ص ٠1859‏ 

3 ٠ىروشلا سورة‎ (١ 

) سنن أبى داود للحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى الازدى »كتاب الأدب » باب 
من كظم غيظا . جه » ص 17 ء وأخرجه الترمذى فى كتاب البر والصلة . باب كظم الغيظ , 
حديث 3٠١179‏ ء, وابن ماحة فى كتاب الزهد عبات الحلمءج؟ #+ص 18٠٠‏ وحن فى مسند ه» 
جلا ص ٠85٠‏ 
) صحيح مسلم كتاب البر والصلة . باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ء جء »ص 5١15‏ » 
واخرجه البخارى فى صحيحه ٠‏ كتاب الادب » باب الحذر من الغضب ٠‏ 

1) ميمون بن مهران الجزرى الفقيه » تابعى جليل نشأ فى الكوفة ثم نزل الرمة ‏ ثقة قليل 
الحديث ‏ ولد سنة سبع عشرة ء» ومات سنة ست عشرة ومائة بالجزيرة وقيل غير ذلك ٠‏ انظر: 
تبذيب التبذيب » ج١٠١‏ .٠ص 597-955٠‏ 


- ؟آ؟ اس 


حارة وعنده أضياف فصبت المرقة عليهء فأراد ميمون أن يضربها فقالت الجارية 
.2 هره 

يا مولاى إستعمل قول الله تعالى : ( والكاظِمينَ العَيْظ) ٠٠‏ قال لها قد فعلت ٠‏ فقالت: 

إعمل بما بعده (والْحَافِيقٌ عن الكّاس)ء فقال قد عفوت عنك٠‏ فقالت الجارية.لوالتسك 


2 3 
يُحِبٌّ المُحَيِنِين ٠١)‏ قال ميمون قد أحسنت إليك فأنت حرة لوجه الله تعالى "!!أ. 


الصفة الثامنة: العفو عن الناس: 
55 2 (9) هه 
قال تعالى : ( والْحَافِينَ عن النّاس) ٠‏ أى العافين عن الناس عقوبة ذنوبيم 


إاله 
وهم على الانتقام منهم قادرون ٠0‏ 


ويحتمل أن يكون المراد العفو عن المعسرين لأنه ورد عقب قصة الرباءكما 


- -- 2 2 4 1 )5( 
قال تعالى : ( وإِنْ كان ذو عُسَرَق كَتَظِرَة”إلوا مَييِرَة وأن تَصَدَّهُوا حيده لك )'“أ. 


والاولى : أن العفو عام لجمسيع المكلفين فى الأحوال اذا جنى علييم أحد الم 


يؤاخذوه ٠‏ عن عيسى بن مريم عليه السلام : " ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن 
' 1 )0( 
إليك ذاك مكافأة » وإنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك " . 


ون بن كثير فى تفسيره أنه لما نزل قوله تعالى :"( خَُثْر ألْعَقّهَ سأل النبى 
صلى الله عليه وسلم جبريل عن تأويلها فقال له حتى أسأل العالم : فأتاه فقال: يا 


3( 
محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفؤ عمن ظلمك 1110 


٠1559 الجامع لأحكام القرآن الكريم ء ج؟ . ص‎ )١ 

؟) العمران. 96الء 

؟) انظر : تفسير الطبرى » ج5 ,ص 11» 

.58٠ ٠ةرقبلا‎ ) 

0) انظر : تفسير غراشب القرآن ورغائب الفرقان» جء . ص 1 
1) تفسير ابن كثير » ج؟ ء ص لالالاء 


المفخيل الأويب 
إحسَات_الله إل در_الاشان 
دشتمّل عاف مهيد وأربعة مباحسف : 
ا ميحث الأول غلى,الإنسان 1 ١مسرصورة‏ . 
ا مببححث الثاني + من لإا القرةعلى الإنستفاع بها كلو تبإواكلووهمعم . 
المبحست الثالث + إسال الصل وانزال اللتب . 
ا ميبحدث الرايع : العفوعرر ينام بعاد ومضاعف مسنات دوي بسيئات . 


- 55د 


احسسان الله إلى الإتنسسان 


تم ب سك : 


" الإحسان فى صورته العليا صفة رب العالمين ٠‏ لأن الاساءة تنتج عن الجيل 
والعجز والقصور وما إلى ذلك من أوصاف مستحيلة على لال 
ولقد جاء فى الصحيح "إن الله جميل يحب الجمال 9(). 
" وجماله سبحانه على أربع مراتب : جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال وجمال 


5 زانة 
الإسماء 1 5 


أما جمال الذات فأمر لايدركه سواه ولايعلمه غيره " لاتُذركنة الاتْصَاك وَهُوَ يُدذرلوه 
م 9 )5( 
لابْصَارَ وَكُوَ الْلطِيكٌ الخَبِير "أ 
فكل جمال ظاهر وباطن فى الدنيا والأخرة من آثار صضسته : فما الظن بمن صدر عنسه 


هذا الجمال. 


وأما جمال الأسماء والصفات فأسماؤه كلها حسنى: وصفاته كلها صفات كمال. 

ه99 ديه أي - ا ) )0( 

قال تعالى : اذل ادعو آلله أو ادْمُوا الرّحْمن أمّا تَائَدْمُو هله الالثماة العف )". 
مناسبة الآية : عن ابن عباس قال : " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات يوم 


فدعا فقال فى دعائه : يا الله يارحمن» فقال المشركون : أنظروا إلى هذا الصاييء 


ام 


2 


تبان أن ندعو ,انين وهو يدعو إلبين فأنزل الله ( قل ادْعُوا الله أو ادّعُوا التحمشنم 


موف ام : إلى 
ينا مَاتَدُمُو فلة الما الكُشنى )0 أ. 


)١‏ المحاور الخمسة للقرآن الكريم ‏ الشيخ محمد الغزالى .ص 195 .دار الصحوة للنشر» ط 
الأؤلى سنة 5١5‏ اه 1185م. 

؟) صحيح مسلم كتاب إلايمان . باب تحريم الكبر وبيانه » حديث1817 جا . ص98. 

( الفوائد تأليفإبن قيم الجوزية المتوفى سنة 0١‏ /اه, 60؟؟ » تخريج وحواشى أحمد راتب 
عرموش ء دار النفائس ط الأولى سنة 48 هلاقام 

غ) سورة الأنعام ؟١١.‏ 

©) سورة الاسراء 99٠١‏ 


)١‏ لباب النقول فى أسباب النزول » تأليف جلال الدين السيوطى : صس145 : دار إحياء العلوم 
بيروت ط؟ سنة ++٠5اهء,‏ 4م 


ا 


أى أن شثتم قولوا يا الله وإن شكتم قولوا يا رحمن فأى هذين الاسمين سميتم فبو 
5000 


11 


ومعنى حسن أسماء الله كونها مفيدة لمغانى التحميد والتقديس والتمجيد 
)0( 

والتعظيم وعلى صفات الجلال والكمال 5 أ. 

قال النيسابورى : " ومعنى حسن الأسماء حسن معانيها ومفيوماتها لأنبا أسماء دالة 


على معانى الكمال ونعوت الجلال وهى محصورة فى نوعين : عدم إفتقاره تعالى إلى غيره» 


(0 

وثبوت افتقار غيره اليه" ٠‏ 
2 0 اس ؟5.ى لفوت ر.# , سحو م يرك و سس بره سلا 
قال شعالى : ( وله الأشماء الحسنى فادْعوةٌ يها وذروا الذين يلحدونزئ أشماي سيجزون 


5 دم -02) 5 : 2©) 
ماكانوا يُعملون) ٠‏ والالحاد فى أسماء الله يقع على ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول : بالتغيير فيها كما فعل المشركون فأطلقوا أسمائه المقدسة على الأمنسامء 
فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان ٠‏ 

الوجه الثانى: بالزيادة فبيها » أى بتسميته بما. لايجوز عليه كما سمع عن البدو أنيم 
قالوا بجهلهم يا أبا المكارم ‏ يا أبيض الوجه يانخيّ بناء على أن النخوة مدح. 

الوجه الثالث : بالنقص منها بأن يأبوا تسميته ببعض: أسمائه الحسنى كالرحمن مثلاء 

قال القرطبى " ومعنى الزيادة فى الأسماء التشبيه .. والنقصان التعطيل فإن المشبهسسه 

وصفوة بمالم يأذن فيه؛ والمعطلة سلبوه ما اتصف به ولذلك قال أهل الحق : إنديننا 


)0 
طريق بين طريقين لابتشبيه ولابتعطيل " أ. 


وأما جمال الأفعال: فأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة ٠‏ 


.45١ تفسير مراح لبيد .ج1١ ءص‎ )١ 

؟) تفسير النيسابورى » ج؟: ص ١19‏ 

*؟) سورة الأعراف , ٠18ه٠‏ 

#) انظر: تفسير النيسابورى » ج1 » صع 8 , الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبى : جء : ص 7174 
فتح القدير للشوكانى » ج؟ .ص 4"؟ ٠‏ 

4) الجامع لأحكام القرآن الكريم . ج5 , ص ٠7754‏ 


5 


والباحث فى هذا الفصلديتعرض إلى شىء من أفعال الله واجساته على الانسان. 
انه لامحسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا الله ٠‏ 
" فكل أفعاله حسن محبوب وإن كان فى مفعولاته .+ مخلوقاته” ما يبغفه ويك رههء 


فليس فى أفعاله ما هو مكروه مسخوط لكل 


١ 
1 


( 

( 

0( سورة الملكه 9 

) الفوائد . تأليفابن قيم الجوزية » ص ٠791‏ 


هود #الديال» لاه 


1 
الميحث الأول 


خلق الإنسان فى أحسن صورة 


ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب : 
الأول : الانسان أفضل المخلوقات وأشرفهاء 
الثانى : أصل الانسان ٠‏ 


الثالث : الإنسان مخلوق منذ النشأة الأولى فى أتم مظهر وأحسن تقويم ٠‏ 


ع 


المطلب الاو( 
إلانسسان أفضل المخلنوقات وأشرفها 
"بان الانسان ببجنسه كريم على الله وإن كرامته ذاتية أصيلة لاتتبيع جنسه ولالونه 


ولابلده ولاقومه ولاعشيرته ولابيته ولا عرضا من هذه الأحراض الزاظة الرخيصة ٠‏ إنما 


)0( 
تتبع كونه ,انسانا ٠0  "‏ 


5 5 ا هله ود عر اصن در * 5 قن 2 

قال تعالى : ( ولقد كرمنا بَنى آدم وحَمَلناهُم فى الب والبّحُر وَرَرْقَنَاهُم مين الطيياتر 
ل د س7 مك زفق 

وفضلتاهم عَلَى كفي 4 مِكَنُ حَلقنا تفضيلا )0 


ممن 


وا مام ) 
وقال: ( وإذّ قَال رَبك لإمَلايكّقر تك جَاءِله فى الأو ض كلِيقة )""'. 
وقال :( وإِذْ قُلْنَا لِكلاتكر اسجُّدُوا لانم كَسَجَدُوا ِل إبْليى أبى وامتكيه وكانٌ ملنٌ 
©) 
الكايرين ) ٠‏ 
م2 1 2 ما و )0 
وقال : ( وَسَحْرَ لَكُم ما فى التَكمُواتٍ شر وَمَافِى الأَدْضرِ جَمِيعا يله) . 


0( هذا الدين » سيد قطب » ص١٠ ٠‏ دار الشروقء بدون تاريخ ٠‏ 
؟) سورة الاسراء ٠‏ .لاء 
؟) سورة البقرة ٠‏ 9.0. 
ع) سورة البقرةقء 8لاء 
©) سورة الحاثيةء لء 


5 


فالانسان أشرف المخلوقات وذلك لأن الله تعالى خلقه بيده » ونفخ فيه منروحه 
وأسجد له ملاتكته » وعلمه البيان ومسميات الأشياء: واستخلفه لعمارة كوكب الأرضء 
وسخر له ما فى السموات وما فى الأرض: وتعهده بإرسال الرسل كلما تعثر أو انحرف 
عن الطريق المستقيم» وأوجب له حقوقا وأمر بصيانتها ٠‏ 
صمح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" أنه مرت به جنازة من غير المسلمين فقام 
لها فقيل : يارسول الله : إنها جنازة غير مسلم : فقال" أليست 00000 
كما روى أن المحابى الجليل ابن عمر نظر ذات يوم إلى الكعبة وأخذ يناجيباسا 
فكان مما حفظ من قوله : ما أعظمك وأعظم حرمتك ٠‏ وما أطيبك وأطيب ريحك 


0( 
والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك : حرمة ماله ودمه وعرضه""أ. 


المطلب الثاني 
أصل الاتسسان 


" الانسان مخلوق. ‏ من حيث الجنس- من عنصر التراب ومتكائر من حيث 

5 زايق 

المصدر من الانسان الاول آدم عليه السلام" أ. 
أ) فأما كون الانسان مخلوق ‏ من حيث جنسه- من عنصر التراب فقد دلت على ذلك 


آأيات كثيرة وصريحة منها : 


0 ان 7 0 و 1 ل( 
قال تعالى : ( مِنْبَا حَلْقَناكُم وفِيجا تُعِيدكم وَونها تُخْرجِكُم تارة أخْرَى ٠.)‏ 


- صحيح البخارى ضبطه ورقمه وذكر تكرار مواضعه وشرح ألفاظه وجمله د /مصطفى ديب البما‎ )١ 
٠68١ كتاب الجنائز » باب من قام لجنازة يهودي » جا »ص‎ 

؟) مجلة رسالة الطالب المسلم » ص6١‏ » مقال لفضيلة الشيخ السيد سابق بعنوان الانسان فسى 
القران : العدد الرابع سنة ٠٠64اهء‏ (1501م* 

؟) كبرى اليقينيات الكونية تأليف د /محمد سعيد رمضان البوطى : ص 5١١‏ » مطبعة مسودى » 
القدس ء طلا , سنة 1899اه , 1919م٠‏ 

غ) سورةطهء 00. 


4 


1 د 7 51 - 20 5 ' 00 
والمعنى أى من الأرض مبدؤكم ٠‏ فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديام الارض 


5 1 إل 
" وفيها نعيدكم" أى وإليبا تصيرون إذا متم وبليتم ومنها تخرجون تارة أخرى" 0 ٠‏ 
قال : ( وَلَقَةَ عُلَقَنَا الاتّسَان مِنّ مَلْضَا من حَمَرٍ كشك 1ن 
وقال ١‏ ( 9 2 ن مين الرم مسنون 8 
أى أنه تعالى خلق أبا البشر ا 5 
3 53 50 ا ع ا ا ا 6 0( 5 
وقال : ) الذى احسن كل شى حَلْدَه وَيَدَ أ حَلق الاثسَان” من ظِيِن ( ٠‏ قالطين كسان 


4 
بداءة وكان فى المرحلة الأولى ٠‏ 


"فأما كيف ارتقى هذا الطين من طبيعته العنصرية المعروفة إلى أفق الحياة 
العضوية أولا » وإلى أفق الحياة الانسانية أخيرا ؟ فبهذا السر الذى يعجز عن تعليله 
البشر أجمعون» وما يزال سر الحياة فى الخلية الأولى خافيا لا يزعم أحد أنه اهتدى 


( 
اليه 2-0 


وبعد أن خلق الله تعالى آدم من طين ٠٠٠‏ ميزه عن سائر الأحياء بالروح التى 


نفد فيه 5 

قال تعالى : ( وإ قال رَبك للملايكر ان خَالقَ”بَمَرًا صَّ صَنْصَال من حم مشتون قإذا 
2 )0( 

مَوَيْئة وَنَفَخْتٌ فيو مِن رُوجِى كَقَعُوا لذ ساجدرين) '. 


" ولانملك أن نسأل كيف تلبست نفخة الله الازلى الباقى بالملصال المخلوق الفانى ا 


فالجدل على هذا النحو عبث عقلى وإقحام للعقل فى غير ميدانه وهو سفه فى إنفاق ٠‏ 


ل ا 
الطاقة العقلية" ٠.2‏ ا 


٠105 تفسير القرآن العظيم لابنكثير » ج"؟ .ص‎ )١ 

( دوزة العامة ل 

م( سورة السجدة٠ه‏ لاء 

5) فى ظلال القران لسبيد قطب » جة »ص 8؟١؟‏ »دار الشروق , طلا سنة 11314ه 1114م 
9) سورة الحجرء 258 9؟. 

0 


؟] انظر الظلال؛ <غ .ص ٠*515٠‏ 


والروح ليست هى مجرد الحياة ٠‏ فالإنسان يشترك فى الحياة مع ساغر 
الأحياء ولكنها شىء آخر استأثر الله تعالى يعلمه ٠‏ 
(١‏ وَيَشَلُوتَادَ عن الوح كُلر الوح مين أمْر وى وها أَوْتِيكمْ ين العلم بلا قييلد )117. 
والذى يبدو من خلال قصة خلقآدم أن هذه الروح لم تأت للانسان بعد مراحل أو أطوار 


من نشأته كما تزعم الدار ونية ولكنها جاءت مصاحبة لخلقه ونشأته ٠‏ 


ثم أسجد الله تعالى ملائكته لآذم إكراما له (١‏ وإدْ كُلْنَا للْمَلائِكّف امْجِدُوا 


0 
520 2000 3 © 4- 2 2-0-0 م و ' 4 21 ىّ 0 
دم فسَحَّدوا ,إلا إِبْلِيسَ أبى واشتكبرَ وكان مين الكافرين)  ٠‏ 


ثم علم الله آدم عليه السلام البيان ومسميات الأشياء . هذا عصفورء هذا 


نجمء هذه شحرة ء هذه سحابة ٠٠‏ إلى آخر الأسماء ٠‏ 
بطر 2 اذ > ") 

قال تعالى : ( وَعَلَمَ آدم الأشمّاء كلها ) 

!' وغرس الله فى نفس آدم العلم بأسباب استعمار الأرض وتفييرها والتحكم فييلا 


5 )( 
والسيادة عليها " أ. 


5 6 5 يا 2 )) 
* وقال: ( خَلَقّ الانْسَانَ اليان)  ٠‏ 


خلقحواء 0 . 5 اه 
------ ثم خلق الله سبحانه حواء من ضلع فى صدر آدم وذلك ليسكن إليها ويأنس 
بها فى رحلته الشاقة فى هذه الحياة الدنيا ٠‏ 


قال تعالى : ( يا بها اشام اتَقُوًا رَيَكُّد الى لفقم من 6 واحِد قر وَكَلَقِ 50 
»عي ١‏ عم يت جم جيه ممت مس ةه 30 
رَوْجَهَا وَبَث منيكما رجالا . كثِيرًا ونيساء 6٠١‏ . 


٠86 سورة الإسراءء‎ )١ 

؟) سورة البقرةء ٠98‏ 

*') سورة البقرةء الآاء 

5) سورة الرحمن»ء .5ه 

5) انظر : أنبياء الله ؛ أحمد بيجت ء ص 9" ؛ دار الزيان للتراث ء ط.5١ 8٠17‏ اه 1941م 
1) سورة النساءء 1ه 


17ت 


" أجمع المسلمون علي أن المراد بالنفس الواحدةهينا هو آدم عليه 0007 


" والذى عليه الأكثرون أنه لما خلق الله آدم ألقى عليه النوم ثم خلق حواء من ضلع 


من أضلاعه اليسرى فلما استيقظ رها ومال إليها وألفها لأنها كانت مخلوقة من 
00050 
ومما يؤيد هذا القول ما جاء فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلمقال: 


1 
" فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج » وإن أعوج شىء فى الشلع أعلاه ٠‏ إن ذهبت 
زليق 
تقيمه كسرتهء وإن تركته لم يزل أعوج » إستوصوا بالنساء خيرا" ٠‏ 


ب) وأماكون الانسان متكاثر من حيث المصدر من الانسان الأول آدم عليه السلام فقند 
دلت على ذلك آيات صريحة وكثييرة فى كتاب الله تعالىء نقرأ هذه الآيات فى قصة 
خلق آدم التى تكررت فى القرآن الكريم ٠‏ 
قال تعالى :( هُوَ أتزى عَلَقَكُمْ ينا نش وَاحدَقر وجَكل ينها وَوجَها يسك ليها لكا 


5 
ل يه حَفِيفًا كَمَدّتْ بم كَلَكَا أَتْقَلتْ دَعَوَا الله رَككجُمًا لَيْنّ اتينا صَالِحَا 

لتطئة رن هري )81). 
ا 1 أن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق آدم عليه السلام من تراب : خلسسق 
زوجته حواء من ضلع من صدره " ليسكن إليها " أى ليطمئن إليها ويميل ولاينفرء لأن 
الجنس إلى الجنس أميلء وبه آنس " فلما تغشاها" كناية عن الجماع "حملت حمسلا 


ذفيفا"" و الخفيف الم فى فرحها " فمرت به " أ قامت وقعدت " فلما أئة 11 


أى صارت ذات ثقل لكبر الولد فى بطنها واشتد الكرب 


٠195 تفسير الرازىء جة .ص‎ )١ 
٠1539 ؟) المصدر السابقء ج؟ ص‎ 


؟) صحيح مسلم » كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء » ج؟ ء ص ٠١1١‏ ء وأخرجه البخارى فسى 
كتتات أحاديث الانبياء 3 باب خلق آدم وذريته جاءص14ة من فتح البارى ل 


) سورة الأعراف', ٠143‏ 
0) انظر : تفسير أبى السعود ٠‏ جاء ص "91١‏ التسبيل» ج؟ »ص ٠0!‏ 


وقال تعالى :(... ويه 8 


3 
5 
5 ع3 
2 
9 
د 
7 
3 
00 5 
0 
ّ 


أى خلق الله آدم من طين ثم جعل ذريته من ماء مبين لا خطر له عند الناس وهو 


زفق 
المنى أء 


أطوار خلق الانسان فى بطن أمه 
قال تعالى : ( وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإثسان ين سُلالَةٍ ون طِين.نّةَ جَتَلَّاه تَطْنَة فى 


دع مدوم 


قار ككين .هه حَلَّقنَا الكَّطْقَة عَلقّة> فكَلّقنا الكلق مُضْفَه مَخَلّئدا الْمُمْنَهُ عماسلا 

8 0 هه أئقاً لع لك عه 0 
كَكُْسَوّنا العظام لَحْمًا أنسّأناة حَلْقَاٌ آحَه مَتَبارَكَ الّلدُ أ حُْسَنُْ الْحَايِقِين ) 
فهذه الآيات تحوى أهم أطوار تخلق الجنين فى بطن أمه وهى 
النطفة » والعلقة » والمضغةء ومرحلة تخلق الأجهزة ؛ ثم الخلق الآخر ٠‏ 
والآن لنسر مع آيات القرآن فى تلك الأطوار التى أشارت إليها ٠‏ 

ك6 
الطور الأول : من الد لنطفةإلي العلقة: ( شد حَلَكَنَا التطفة علقة) 
ران البويضة بمجرد تلقيحها بالخلية المنوية تسعى للالتصاق يجدار الرحم وهى 
.2و 1 

مزودة بخاصية أكالةء تمزق جدار الرحم الذى تعلق به وتأكله ٠‏ فيتوارد دم الأمإلى 
موضعها » حيث تسبح هذه البويضة الملقحة فى بركة من دم الأم الغنى بكل ما فى 
حسمها من خلاصات وتمتصه لتحيا وتنمو» وهى دائمة الأكلان لجدار الرحمءدائمة 


له 
الامتصاص لمادة الحياة (أء 


)١‏ سورة السجدةء امه 

؟) انظر: فتحالقدير »جة ص ١56ء‏ 
؟) سورة المؤمنونه ١154 1١5‏ 

4) سورة المؤمنون٠‏ 036 

5) انظر : الظلال: ج )ص .995. 


1ت 


وتستمر عملية العلوق بجدار الرحم مدة"2؟" أربع وعشرين ساعة وبذلك تنتبى مرحلة 
تشك أ قة ٍ) 0 


2 


الطور الثاني : من العلقة إلى المضغة: ( تخلقنا العلقة 7" 


وبعد عملية العلوق تبد! مرحلة المضفة_فى 0 الثانث ‏ بتشكيل اللوحة 
المضفية. واللوحة المضغية عبارة عن قرص مؤلف فى البدء من وريقتين : خارجيية 
وداخلية ثم تتشكل بينهما وريقة ثالثة هى الوريقة المتوسطة » وحتى نهاية الأسبوع 
الرابع لايكون هناك أى تمايز لأى عضو أو جباز » ويمكن أن نسمى هذه المرحلةبالمضفة 
غير المخلقة» ثم يمر الحمل فى أدق مراحله حيث يطرأ على اللوحة المضغية المؤلفة 
من الوريقات الثلاث جملة تغيرات ,ابتداء من الأسبوع الخامس» وتسمى بعملية 
التماييز أو كما أسماها القرآن " التخلق" فكل زمرة من خلايا هذه الوريقات تأخذ 
على عاتقها تشكيل واحد من أجبزة الجسم أو أعضائه. وتنتهى عملية التخليق فى 
نهاية الشبر الثالث تقريبا ٠‏ ويكون طول الجنين عندها ٠١‏ سم ويزن حوالسى 06غ. 


ا 


نا حَلَئْئائك مه داب كيه تير 4ك 4 212 كك و مكه ار 
قال تعالى : (00. فإِنًا حَلقْنَا من ترابر ثم مِن نطفتر ثم مِن علقتر ثم من مُفقةقٍ 
و عةي رم ارع كي إ8) 
مخلققٍَ وَغْيّْرِ مخلقة )٠٠١‏ 
م 


وعدي و قوف لنت () 
الطور الثالث : طور الجنين : ( ثم أنشأناه لقا آخر )) '. 


يميل محصول الحمل إلى الزيادة بعد الشهر الثالث . وتسعى الأجهزة التسى 


) انظر: مع الطب فى القرآن الكريم , تقديمد /محمود ناظم نسيمي تأليفد /عبدالحميد 
6 قرموز » ص١4‏ ء مؤسسة علوم القرآن- د مشقء طاسنة 5+5اهل 1947م 

) سورة المؤمنون ٠‏ 1 

؟) انظر : مع الطب فى القرآن الكريم » ص 4١‏ 5ل٠‏ 

٠68 ٠جحلا سورة‎ ) 

٠18 ٠نونمؤملا سورة‎ ) 


6؟ د 


تشكلت نحو التكامل +٠‏ وبشكل عام فإن أهم مايطرأ على الجنين فى الشبر الثالث هو 
الحركة ونبضان القلب واستقلال إفراز المشيمة الغدى . والنصو المتسارع فى :حجم 
الجنين وتكامل شكله الخارجى ٠‏ 

أما الحركة فتبدأ فى آخر الشهر الثالث وابتداء الرابع حيث تتم عملية إتصال الجباز 
العصبى بالاجهزة والعضلات ٠‏ وتشعر الحامل بحركات حنينها فى الشهر الرابع. 
وبالنسبة لاستقلال المشيمة الخدى فبو مباشرتها بإفراز الهرمونات اللازمة لاستمسرار 
الحمل بعد أن أصبحت الكميات التى يفرزها المبيض غير كافية . ولأن متطللبات 
الحمل من هذه البرمونات تصبح أكثر بكثير من كفاءة المبيض ٠‏ 

أما نمو الجنين فيكون سريعا فى هذه المرحلة : فبعد أن كان وزنه فى نهايةالشهير 
الثالث "00"غ وطوله "٠١"‏ سم يصبح وزنه عند تمام الحمل حوالى "9700"غ وطولسه 


١ 
سمء وخلال هذه الفترة يتكامل شكله الخارجى ) أ‎ "68" 


البعد الانسانئ:الروح: قال تعالى : ( َه سَوَاهُ وَنَقَم 
01 م20 مه زفق 
وَالْأَنْصَادَ والأكّيِدَة كلِيلاً ماتشكوون )""'. 


م 
5 6 9 000 ف رس 4 
فيدر مين" روحم وَجَعل لكم الس دمسسع 


وبعد مرور مائة وعشرين يوما على الجنين فى بطن أمه يرسل الله سبحانه وتعالىإليه 
الملك الموكل ينفخ الارواح لينفخ فيه الروح ٠‏ 

عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وههو 
الصادق المصدوق " إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 


٠ :‏ 8( 
بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد ٠."0أ.‏ 


٠85 انظر : مع الطب في القرآن الكريم: ص 5 ؛‎ )١ 

؟) سورة السجدة , ٠9‏ 

؟) صحيح البخارى : كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة , ج؟ , ص 11174 1170 ء صحيح مسلم 
كتاب القدر » باب كيفية الخلق الآدمى » جء »ص ٠85‏ 


3-0: 


ولقد أشار الباحث فى الصفحات القليلة السابقة الى أن الروح ليست هى مجرد الحياة 


ولكنها شىء آخر استأثر الله تعالى بعلمه + 


ًّ ع مر سيم )١(‏ 
قال تعالى : ( التزى أَحْسَن كل شَىءٍ حَلقه ) ٠‏ 


مامن شىء خلقه الله ,الا وهو مرتب على ما اقتفته الحكمة ٠‏ 
" فالمخلوقات كلها حسنةء وإن تفاوتت فى الحسن»: وحسنها من جبة المقصد الذى 
أريد بها ولهذا قال ابن عباس ليست القردة بحسنة ولكنها متقنة محكمة «(1). 
ولم يخلق الله سبحانه وتعالى حيوانا أحسن صورة من الانسان .فالاتس ان 

أنموذج جميع المخلوقات » خصه الله بخلاضة خصائص المبدعات؛ فهو منتصب القامةء 
بادى البشرة» متناسب الأعضاء والتخطيطات » متهىء لمزاولة الصنائع واكتسابالكمالات 
قال تعالى : ( وَمَوَرَكمْ كَأَحْصن طُوركم )!1. 
وقال : ( اذى خَلَقَكَ كاك قعدكك )). 

ونظرة فاحصة إلى البندسة العامة لتركيب الانسان أو إلى أى جهاز من أجبزته 
تثبت تلك الحقيقة » إنها هندسة يجتمع فيها الجمال إلى الكمال» ويتفاوت الجمسال 


بين شكل وشكلء ولكن التصميم فى ذاته جميل وكامل الصنعة وواف بكل الوظاكف 


)١‏ سورة السجدةء لاء 
(١‏ تفسير البحر المحيط . لمحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى , جلا » ص 119 »دار 


الفكر العربى » بيروت . ط؟ ؟٠5١ه ‏ 1941م انظر : فتح القدير » جء ء ص ١149‏ 
؟) سورة غافرء 58: سورة التغاين ٠»‏ 9ه 
5) سورة الانفطار ٠‏ لاء 


10 ةك 


)١( 0‏ | 
والخصائص التى يتفوق بها الانسان فى الارض على سائر الأحياء ''1. | 
200 مه زلف 


قال تعالى : ( لَقَدْ حَلَقَتَا الانْسَانَ فى أحسّن تقويم)'' '. 


جاء فى تفسير الرازى أن المفسرين ذكروا فى شرح هذا الحسن وحبين : ا 
الأول : أنه تعالى خلق كل ذى روح مكبا على وجبه إلا الإنسان فإنه تعالى خلقه ا 


مديد القامة يتناول مأكوله بيده ٠‏ 


الثانى: أنه تعالى خلق الانسان فى أكمل عقل وأدب وعلم وبيان ٠‏ 
فالقول الأول راجع إلى الصورة الظاهرة والثانى راجع إلى السير الباطنة 9 
والذى يراه الباحث : أن الآية تحتمل الوجبين ٠‏ 
فالله سبحانه وتعالى خلق الانسان فى أحسن مايكون من التقويم صورة ومعنى حيثك 
بدأه مستوى القامة متناسب الأعضاء » متصفا بالحياة» والعلم والقدرة والارادة والتكلم 


6( 
والسمع وغبير ذلك من الصفات 0. 


فساد_نظرية دارون: 
0 
ران نظرية النشوء والإارتقاء لدارون القاظة : بأن الأنواع تسلسلة من الخلية 
الواحدة ,الى الإنسان فى أطوار متوالية » وأن هناك حلقات نشوء وارتقاء تجعل أمسل 


الإنسان حيوانا فوق القردة العليا ودون الإنسان ٠٠‏ إن هذه النظرية غير صحيحةء 


ا د يي تعر 2 0 00 )0( 
)١‏ القرآن والسنة: قال تعالى : ( لَقَنْ حَلَقنَا إلانسان فِى احْسن تقويم) ٠‏ 


وقد تقدم بيان هذه الآية ٠‏ 


.9040 انظر: الظلال, جص‎ )١ 

؟) سورة التينء “اه 

زا انظر : تفسير الرازى , ج؟؟ , ص ٠3١‏ 

#) انظر: تفسير أبى السعود .جه ءص 8464. 
4) سورة التين٠ ٠‏ 


”اد 


وورد فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
5 )01( 

وسلم قال : " خلق الله ادم على صورته "٠.٠.٠‏ 

هى الصورة ذاتها التى إستمر عليها وعرف بهاء أى لم ينشأمتنقلا من شكل الى 


ص 
0 أى أنه منذ أخلق كانت صورتسه 


آخرء فالضمير فى "صورته" راجع إلى آدم ٠‏ 


؟) هذه النظرية تتعارض مع عوامل الوراثة : 
وان كشف عوامل الوراثئة ‏ التى لم يكن دارون قد عرفها ‏ تجعل هذا التطور من 
نوع إلى نوع ضربا من المستحيل ٠‏ فهناك عوامل وراثية كامنة فى خلية كل نوع 
تحتفظ له بخصائص نوعه ٠‏ فالقط أصله قط وسيظل قطا على توالى القرون والكلب 
كذلك . والثور والحصان والقردت٠.ء ٠2‏ 
وكل ما يمكن أن يقع- حسب نظريات الوراثة ‏ هو الارتقاء فى حدود النوع نفسه 
دون الإنتقال إلى نوع آخر 0 
*؟) إنها تعتمد على الاذلة الظنية: 
لأن تقدير أعمار الصخور ذاته فى طبقات الأرض ليس إلا ظنا كتقدير أعمسار 


4 4« 03 بخ 1 1 9 0 
النجوم من اشعاعها ٠‏ وليس مايمنع من وجود أنواع من الحيوان فى أزمان متوالية 


بعضها أرقى من بعضء بفعل الظروف السائدة فى الأرضء ومدى ماتسمح به مسن 
وجود أتواع تلائم هذه الظروف السائدة حياتها » ثم انقراض بعضها حين تتغير 
الظروف السائدة بحيث لاتسمح لها بالحياة ٠‏ ولكن هذا لايحتم أن يكون بعشبا 


:0 
متطورا من بعص ٠٠١‏ فحفريات دارون لاتستطيع أن تثبت فى يقين مقطوع به أن هذا 


النوع تطور تطورا عضويا من النوع الذى قبله من الناحية الزمنية وفق شبادة 


(١‏ صحيح البخارى » كتاب الإستكذان باب بدء السلام » جه »ص 71198 » صحيح مسلم . كتساب 
البر » باب النهى عن ضرب الوجه , ج5 » ص ٠5017‏ 

؟) انظر : الظلال , جه , ص ٠١78٠9‏ 

؟) انظر : المصدر السابق, ج؟ »ص 15354, 21530 


- 358 - 


الطبقة الصخرية التى يوجد فيها ١02‏ 


ع( بان نظرية دارون تحط من قدر الانسان وتتغافل الروح: 
" فالانسان وفق نظرية النشوء والارتقاء ليس له أهمية ولا امتياز على غيرهإنسه 
3 01 13 
من جنس الهوام والحشرات والزواحف والقرود ٠‏ غاية أمره أنه تطور بمرور الزمن 


3 : 0( 
فاصبح هذا الانسان" أء 


وبناء على النظرة الدارونية للانسان فقد نشأت تصورات خاطكة عن الانسان ومطالبه» 

فمطالب الانسان عند الماركسيين والماديين تنحصر فى مطالب الحيوان » وهسى 

الطعام والشراب والمسكن والجنس » ومن ثم تهدر كل حقوقه المترتبة على تفسرده 

عن الحيوان بخصائصه الانسانية ٠٠‏ تهدر حقوقه فى الاعتقاد الدينى» وحرية التفكير 

والرأى » بل تهدر حقوقه فى نقد تصرفات الحزب ثم يسمى ذلك المنكر " الاشتراكية 

٠" العلمية‎ 

أما النظرة الاسلامية إلى الانسان فإنها تقوم على أساس تفرده بخصائص الانسانية 
فليس الطعام والشراب والمسكن والجنس هى كل مطالبه الاساسية؛ وليس ماوراءها 1 

من مطالب العقل والروح مطالب ثانوية » ,ان العقيدة وحرية التفكيسر . والازادة 

والاختيار هى مطالب أساسية كالطعام والشراب والمسكن والجنس ء بل هى أعلى منبيا 

فى الاعتبار لأنهبا هى المطالب الزائدة فى الإنسان على الحيوان أى المطالبالمتعلقة 


ا رن 
بخصايّصه التى تقرر إنسانيته ٠‏ والتى بإهدارها تبدر أدميته ٠‏ 


ْ انظر : اتمصدر السابتى ج”# ,ص 1555 1736ء‎ )١ 
؟) الإايمان والحياة د / يوسف القرضاوى ء ص 51 » مؤسسة الرسالة » طلا 1٠5(ه  1941م+‎ 
٠51565 ؟) انظر: الظلال» جء ء ص‎ 
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المبحث الثاني 
منح الانسان القدرة على الانتفاع بما في الكون 


وتجاوب الكون معه 


ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب : 
الأول : الانسان وحقيقة دوره فى الأرض ٠‏ 
الثانى : تجاوب الكون مع الانسان ٠‏ 


الثالث : نعم الله على الانسان ٠‏ 


المطلب الأول 


الانسان وحقيقة دوره في الازض 


إن الانسان هو خليفة الله فى هذه الارض ٠‏ 
2 2 )1( 
. وَإذْ كَالَ مك لِلملائْكتر إنّى جَاءِل فى الارْض َلِيْقَة "٠٠6‏ ء 


2 
0 


"والخلافة هى النيابة عن الغير إما لغيية المنوب عنه وإما لموته وإما 
5 6 ك) 
لتشريف المستخلف » وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله آدم وذريته فى الأرضى""'. 


ولقد تكررت مسألة الاستخلاف فى القرآن الكريم: 


5 7 5 0 5 م 
قال تعالى : ( هُوَ الّزِى جَعَلَكُم خَلائِفٌ فى الَوْضر وَرَكَعَ بَعْمَّكُمْ كَوْقَ بَعْضِ دَرَجسساتر 


272 


ج551 فده 1 0 إل ئٌّ 00 خُفُور وَحِيم ابل 
لِيَبَلو م فِيمًا اتاكم ان رَبك سرييع لقاب إن لعفو ٠‏ 

2 م عدرسء يعت ء 56 >4 مه 42 4ه 2 جف 0 و اع وده 5 
) هو النزى جَعَلكمٌ خلاوِف فِى الازضٍ كَمَنْ كَثَر فتليّو كفره وَلايزِيد الكافرين كفزهم عند 


)١‏ سورة البقرةه .لاه 
؟) مفردات غريب القرآن للأصفهانى » ص ١167‏ 
*') سورة الأنعامء 350» 


3 مم 1 م سم 00> م 
( وَاذْكُوُوا إذَّ جَعَلَكُمَ < > مِنْ بَكد هوم و رَادَكُمْ فى الْكَلّق يَمْطَنة فاذكروا آلا> 
2 مه 0 0( 
اللو عَلكُمْ تُفليحُون ) ٠.‏ 

2 ٍ< 78 590 2 ال 
( قَالَ عصيا يبَكهْ مم كلك عَدُوَكُمُ وَيمْتَدْرِ؟» م فى الأؤضر < 0 د كد تَحْمَلون 
4 ع1 كه ون يم 5-00 و عم لو اددوير مم م مرا 0 


ل )مس يف 9 و2 > )0( 
فانظرٌ كيف كان عاقِبة المندّرين) 2. 


وا #قانى واي 8 1 اس 2 آ آل إل 
( وَيجَعَلْكُمْ حلفا الاؤض ء أ اله مَعَ الله ؟ قليلاً ما تَدَكُوُون )" '. 
م د را ل ف 11342 27 6 
( وَعَدَ الْلَّهالَّذِينَآمَنوا يَنَكُمِوَمَملوا الصلرِحَاتر لَيَسْتَخْلِفَتحُمْ فى الالْض كما اسْتَخلف الذي 


آذ“ 4 


0 ا متخ لوو لضا لخم ولبَْدتحمْ ون مغر حَوْفِيم أفنكقسً 
زف 


يبوت بى مََيْكًا ومن كه د بك كيه تأواية هه امقايقون ) . 
ونرى ومن 5 - ويك هم الفاسقون 
وبالتأمل الدقيق فى الآييات السابقة التى ورد فيها لفظ الاستخلاف نجد أن 
الله سبحانه وتعالى يحث الانسان على الاستقامة على دينه وعلى بذل الجيد 
استعمار الارض ٠‏ 


( مو نما 2 لهل 


نمكم من الأرض واسْتَتْمَرَكُم فيبا ) 


)١‏ سورة قفاطرء ولا 
؟) سورة الأقراف٠ ٠19‏ 
؟) سورة الأعراف. 159 
*) سورة يونس180 0 . 
0) سورة يونس٠‏ "الاه 
1) سورة النمل٠‏ ؟55. 
؟) سورة النورء 08 
8): سورة هود ٠‏ بذك 


2 الى > 


" فسألة الاستخلاف مرتبطة بالعمل والإبداع ومجانئبة الفساد وتلقى القييم 
والتعاليم والشرائع من الله والإلتزام بمنهج اللهء وافثتقاد أى, من العنصرين سيؤول إلى 
الخراب والضياع فى الدنيا والآخرة » وسيبدل الله تلك الامّة بغيرها ممن تقدر على 
)0( 
العمل والجهد والإبداع والتلقى الداكم عن الله لضبط وتوجيه هذا العمل" أ. 
ولما كان الانسان مأمورا باستعمار الأرض فإن الله عز وجل منحه من القسدرات 


العقلية والمادية مايمكنه من استعمار الأرض واستخلاص دررها ٠‏ 


" لقد أراد الله للإنسان أن يكون خليفة فى الأرض فمنحه القدرة العقلية على 
التعلم والمقدرة الجسدية على التنفيذ والعمل والإبداع ٠‏ والارادة الحرة لاختيار أسلوب 
الحياة التى يقوده إليها فكره ودوافعه النفسية والجسدية ٠٠‏ ولكى لايحس الانسسسان 
بالدونية ولاتدور فى خاطره أية فكرة من سلبية دوره فى العالم رفعت مكانته إلى 
أعلى مصاف وطلب من الملائكة أن يسجدوا له ... وتلك هى أسس تقود ولاريب إلسى 
نتصور دور الإنسان فى العالم كقوة فاعلة مفكرة مريدة منفذة مستقلة , الأمور التسى 
1 :كا 
لابد منها لأى إبداع حضارى على الأرض 1 
إن الله عز وجل سخر للانسان الكون وأقدره على استخراج أسراره» وجعله فى قبضفة 
يده ومتناول عقله ٠‏ 
فالإنسان سيد هذه الأرض ومن أجله أخلق كل شى» فيها ولايجوز أن يستعيد أو يستذل 
لقاء توفير شىء مادى٠‏ فالماديات كلها مخلوقة ‏ أو مصنوعة من أجلهء ثم ,أن دور 
الانسان فى الأرض هو الدور الاول فهو الذى يغيو ويبدل وهو الذى يقود إتجاهاتببا 
ورحلاتها وليست وسائل الانتاج ولاتوزيع الانتاج هى التى تقود الانسان وراءها ذليلا 


9( 
كما تصوره المذاهب المادية 0. 


٠195 التفسير الإسلامى للتاريخ » عماد الدين خلبييل» ص‎ )١ 
٠195 المصدر السابق: ص‎ ١ 


؟) انظر: الظلالء جا :ص .5٠0‏ 


1ه 


وعمارة الإنسان للارض واستغلاله لدررها وخيراتها لايتنافى مع وظيفة الانسان 


الكبرى وهى العبودية» 


( ومَاحَلَقْتٌ الْحِرّ و لاد نس 3 0 


" وإنما الذى تبينه آيات القرآن مجتمعة أن عمارة الارْض جزء من عبادة الله , وابتفاء 
الرزق جزء من عبادة الله » واستخدام الزينة الطيبة جزء من عبادة اللهء وتذوقالجمال 
والبحث عنه فى ملكوت الله جزء من عبادة الله وتعلم الصنائع المختلفة جزء من 


ا( 
عبادة الله آل 


المطلب الثانسيم 
تجاوب الكون مع الانسان 


يقول سير جيمس جيئز فى كتابه الكون الغامض ٠‏ 
" ونحن إذ نقف على أرضنا تلك الحبيبة الرملية المتناهية فى الصغر . نحاول 
14 1 
أن نكشف عن طبيعة الكون الذى يحيط بموطننا فى الفضاء والزمن وعن الغرض مسن 
وجود ونحس و فى أول الامر بما يشبه الذعر والبلع , وكيف لايكون الكون مخيفا مرعباء 
وهذه أبعاده هائلة لاتستطيع عقولنا إدراك مداها» وقد مرت عليه أحقاب طويلسة 
لايمكن تصورها » ويتضائل إلى جانبها تاريخ الانسان حتى يبدو وكأنه لمح البصرء وهو 


ونحن ننظر إلى هذا الكون البائل فلا نشعر بالذعر والملع الذى يحدثعنه 


سير جيمس جينز » إنما نشعر بالرهبة. والاجلال لبارىء هذا الكون». ونشعر بالطمأنينة 


)١‏ سورة الذاريات ٠‏ 5ه. 
؟) دراسات قرآانية » محمد قطب , ص9١١1‏ »دار الشروق » بد ون تاريخ ٠‏ 
؟) الكون الغامض ألفه سير جيمس جينز ص” ء ترجمة عبد الحميد حمدى مرسى ؛ راجعه د/ #١‏ 
على مصطفى مشرفه بك » الطبعة الأميرية ببولاق » 1565م 


رد 5 


ًّ 
والأنس لهذا الكونء إننا نجد فيه أرزاقنا وأقواتنا ومعايشنا ومتاعنا ونرجو أن 


0 كمه ممه 0 برك سعث )طلم 7 
نكون من الشاكرين ع قال تعالى : ( ولقد مكناكم فِى الارْض وجَعَلنا لكّمّفيها مَعَايشٌ 
0 0( 


مظاهر العناية بالانسان فى الكون: 


" ,ان الرغيف الذى يطعمه إنسان تشترك فى إنباته وإنضاجه فجاج الارْض وآفاق 


السماء ٠‏ 
فتربة الأرض » والسحب الباميةء والأشعة العمودية أو المائلة التى تتعرض لبا 


الحقول ٠‏ وآئر الضوء فى تكوين الخضرة مثلا وأشياء أخرى كثيرة تتعاون جميعا على 


لله 
تكوين الغذا» والكساء والدواء الذى يحتاج إليه البشر " ء. 


أن هذا الكون الفخم البائكل بكل ما فيه من اجحرامه السماوية ومخلوقاتئه 


الأرضية » الجمييع مسخر تسخيرا خاصا لخدمة نوع واحد من بين سائر المخلوقات ٠‏ 
06 
التى حواها الكون » وهذا النوع المسخر له الكون كله هو الإنسان وحده 
: )0( 
قال الراغب الأضفهانى : " إن كل شىء مخلوق فى هذا العالم إنما هو من أجل الانسان" 


5 نع 2-0 5 _ 5 0 ل 0 5 7 
قال تعالى : ( وسَحْيُ لكُمْ ما فى السّمُوات ومافى الاؤض حَِيعًا وله إن فِى ذَلِكَ لآياتر 


إلى 
يشوم يتفكرون ) ٠‏ 
وسوف يستعر ضالباحثيعض مظاهر العناية بالإنسان فى الكون . 


٠17195 انظر : الظلال, ج"؟ . ص‎ )١ 

؟) سورة الأعراف. ٠٠١‏ 

؟) علل وأدوية » محمد الغزالى » ص7١‏ دار التوفيق النموذجية بالقاهرة » ط؟ 8٠4‏ اه 1946م 

#) انظر: عقيدة المؤمن » أبوبكر الجزائرى .ص 5# دار الكتب السلفية ء القاهرة 0٠5(هب-‏ 
6م 

4) الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأمفهانى » ص 15 ء دار الكتب العلمية » بيروت» بد ون 


تا يخ ٠‏ 
)0 سورة الجائيةء 017 
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أولا: فى السماء: 
,أن فى السماء الدنيا كواكب كثيرة ونجوما عديدة وفيها الشمس والقمر »فبالنهوم 
المشرقة والكواكب المنيرة ازدانت السماء الدنيا التى هى سقف لبهذه الدار التسسى 
يسكنها الإنسان ويعمرها ٠‏ 


( ويك التدماء الدَّئَيا بِمَصَابِيمَ لط ل 


2 6 0 
( أَمَلَمْ يَنْظْرُوا ,الى السّمَاء كَوْقَحَه كيف بَتَيُناها ورَيّكَاها 1 ١‏ 
( ولقة و الكَمّاء الدَّيا بِمَصَابِيمَ 0 دُجُومًا لِلسَياطِينَ) ليله 
وبالقمر المنير ذى المنازل والتقدير إستنار غالب ليل الانسان» وبه يعرف عدن 
السنين والحساب * 
ع رميو (5) 
(ويالكّجْم هُمْ يدون ) أء 
- 7 )0( 
١‏ والْقَمَرَ قَدَدْاهُ مَمَازِلَ حتّى عاد كالعُرْجُونٍ القويم )" '. 
2 ده له 
( يَسْكَلُونَكَ عن الأهِلّتر قل هِى مَواقِيتُ تاس والْحَج ) 
١ 000 5‏ 1 
وبالشمس المضيئّة اشرق النهار على الإنسان وبها عرف ليله وميز تيسساره ٠‏ 0 
ومنها استمدت أرضه دفتها وحرارتها وطاقتها المودعة فيها ولولا الشمس لتجمدت 0 
١ . 92‏ 
0( 


الأرضء ولما كانت صالحة للحياة" 
( تَبِاوَكَ الى جََلَ فى ار بُُوجًا وَجَعَلَ يبا بواجا ) 
( وآيّة لَجَم” الئل تملح ونه فإذا هُمْ مُظْلِمُونء والشّمَْ تَجْرِى لِمُسْتَفَر بها 
2 1 
ذَّلِكَ تقدري” العزيزٍ 0 


) سورة فصلت٠‏ ؟١٠‏ 
) سورةق* 1. 

) سورة الملك. 6ه 
5) سورة النحلء” ٠15‏ 
0) سورةيسه 9ل8. 

) سورة البقرة* ١148‏ 
( 


4) سورة الفرقان ٠51 ٠‏ 
5) سورة يس لاا لاء 


:588 م 


وفى السماء تتجمع السحب وتتراكم ومنها تنزل الأمطار مياها عذية بها حياة 


الانسان وسعادته + 


03 


( وانْوّل مِنَ السَّمَاء ماه فَأَخْوَيَ بو مِن الشَّمرَاتر ردقا 0 
( أنه كر أت الله أَنْرَلَ مِنَ السّمّاو ما مَتُسْبِب الأونة مُخْمَكّة 3 
( وأَتوَلْبا مِنَ الَمَاء مَاء بِقَدَر فَأْسْكَنَاهٌ فى الارّضض ل" 
) ونوك لكم منالسؤاء ما فأتيتنا بدو حدّائِقَ ذَاتَ بَبحّة ا" 
( ولَيِنَ سأَنصّثه عن ددن مِنّ السَمَّاء ما“ فأَحُيا بم الازْضَّ من بَكْد مَوْتِها 0 


7 000 قيعي لكا 
( وفى الصّماء رؤقكمٌ وماتُوَعدون) 


ثانيا: فى الارض: 
ِو اكد ى جَكَلَ لكّد لاد دلولا فاكيُوا ف 17 0 5 
1 
ررقو وإليّو الششُور) : 
م" 
والذلول من كل شىء : المنقاد الذى يذل لك ومنه»: دابة 3 ٠.‏ 
5 7 52000 ىم >»ه» 
قال تعالى : ( وَدَلَنُنَاها لََمْ قَيتها قينا رَكُوبهِم ومتها كن ٠‏ 
0 . 05 14 0 . 0 .1 
وقد ذكر الرازى فى وصف الارض بالذلول اربعة أقوال وهى : 
" الأول : أنه تعالى ماجعلها صخرية خشنة بحيث يمتنع المشى عليها كما يمتنتسع 
المشى على وجوه الصخرة الخشنة 


الثائى: أنه تعالى جعلها لينة بحيث يمكن حفرهاء وبناء الابنية منها كما يرادء 


غ) سورة النمل٠‏ 6٠5ه‏ 

09) سورة العنكبوت٠‏ 9ه 
)١‏ سورة الذاريات٠.‏ ؟؟. 
097( سورة الملك»ء ١٠9‏ 

4) سورةيسء٠‏ إلاء 


5 


ولو كانت حجرية صلبة لتعذر ذلك ٠‏ 
الثالث : أنها لو كانت مثل الذهب أو الحديد لكانت تسخن جدا فى الصيفءوكانت 
تبرد جدا فى الشتاء . ولكانت الزراعة فيها ممتنعة والغراسة فيها متعذرة ولما 
كانت كفاتا للاموات والأحياء ٠‏ 

الرابع : إنه تعالى سخرها لنا بأن أمسكها فى جو الهواء: ولو كانت متحركة على 
الاستقامة أو على الاستدارة لم تكن منقادة لنا 9( 

والباحث يوافق الرازى فى الأمور الثلاثة الاؤلى ويخالفه فى الأمُْر الرابع والسذى 


يقول فيه بأن الارض ساكنئة ولو كانت متحركة لم تكن منقادة لنا ٠‏ 


فهذه الارض التى تبدو لنا ساكنة مستقرة هى دابة متحركة بل راكشة ومع 
هذا الركض كله يبقى الانسان على ظهرها آمنا مستريحا مطمئنا معافا لاتتمزقأوصاله 
ولاتتنائر أشلاؤه ولايدوخ ولايرتج مخه ٠٠‏ 
إنها تدور حول نفسها بسرعة ألف ميل فى الساعة وينشأ عن هذه الحركة الليل 
والنهار » ولو كان الليل سرمدا لجمدت الحياة كلها من البرد : ولو كان النبسار 
سرمد! لاحترقت الحياة كلها من الحرء ثم تدور مع هذا حول الشمس بسرعة حوالى 
خمسة وستين ألف ميل فى الساعة وينشأ عن هذه الحركة الفصول؛ ولودام فصل 
واحد على الازض ما قامت الحياة فى شكلها هذا كما أرادها كل 
بان البحوث العلمية الحديثة تزيد وتوسع فى مدلول " تذليل الأرض " فالقرآن 


"يفسر على مدى الزمن ٠‏ 


فالله تعالى جعل الارض ذلولا للبشر بأن جعل لها جاذبية تشدهم إليها فسى 


1 
أثناء حركاتها » كما جعل لها ضغطا جويا يسمح بسهولة الحركة فوقباء ولو كسان 


)١‏ تفسير الرازى »جص 53 2ه 
؟) انظر: الظلالء جاء ص 91؟. 


هات 


الضغط الجوى أثقل من هذا لتعذر على الانسان “أن يسير ‏ فإما أن يسحقه أو يعوقه- 
وَل كان أخف لاضطربت خطى الانسان ٠‏ أو لانفجرت تجاويفه لزيادة ضغطه الذاتى 
على ضغط الهواء حوله ٠‏ 

والله جعل الأرض ذلولا ببسط سطحها وتكوين هذه التربة اللينة فوق السطح ٠‏ والله 
جعل الأرض ذلولا بأن جعل الهواء المحيط بها محتويا للعنامر التى تحتاج الحياة 


إليها بالنسب الدقيقة التى لو اختلت ما قامت الحياة 0 


قال الله تعالى : ( وآيّة”لَجُمْ الادضه الْمَيّتَة أَحْيَيْنَاهًا وأَخْرَجْنا ينبا كنا كيده 
يأَكُُونَ وجَكلّا فيسجًا جَتَاسرِ من تَخِيل وأُقتابر وقجّونا يها ون العكون. لِيَأْكُنُوَا يسن 
تَمَرهر وما عَمِلَتَهُ يدي يم أقلا و 

وسوف نذكر ظاهرة كونية واحدة من ظواهر العناية بالانسان لزيد ببا 
قانون العناية تأكيدا ٠‏ 

فالنباتات كلها فيها الذكر وفيها الانُثى ويجرى اللقاح بينها حسب سنة ثابتة 

وذلك ليتوافر للانسان غذاؤه من الحبوب والفواكه والخضرء 
وظاهرة اللقاح فى الحيوان أبين وأوضح فالتيس مثلا يطلب أنثاه مندفعا إليها حتنسى 
اذا تم لقاحها وفرغ منها إعتزلها إعتزالا كليا إلى أن تضع حملها وترضعه ويكاد 
يستغنى عنها يعاودها التيس مرة أخرى بدافع الغريزة وهكذا ٠‏ 
ولنتسائل لم يتم هذا؟ ولصالح من؟ إنه يتم من أجل الإنسان ولصالح الانسان فقطء 
إن بهذا يتوفر له قسط آخر مهم من غذائه الذى هو اللبن والجين واللحم » كمسا 


زليق 
يتوفر له كساؤه وفراشه وقطاؤه 00. 


( انظر : الظلال» جص 7”184ء 
؟) سورةيس٠‏ 089لا 
؟) انظر : عقيدة المؤمن » ص 56 : ٠50‏ 
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المطلب الثالسث 


اقستسسدم الله على الانسان 


ن نعم الله تعالى على الانسان كثيرة لايمكن إحصاؤها ٠‏ 

م بي 112 موق اوري كرجه 

ان الله سَحْنَ لكمٌ ما فِى الكُمواسر ومافى الارْض وأسَبَة علهوكم 

2 ل 

نِحَمَه ظاهِرة وبِاطِبَةٌ ) ٠"‏ 
و »ا ترم - 4ه 0 .أ 5 در رم 

( الله الَذِى سَحَرَ لكمد البَحْوَ لتَجْرِى" فكلاك فيه بأمرم ولِتَبْتَُوًا مِنْ فَصْلِو ولَعَلَكهم 

(0) 


١ 
0 


قال تعالى : ( أَلَمْ تَنَ 


ما 
تشكرون )"أ 

كهر» 7 07 جر دجا برت لذ 
) وانزلنا الحديد فيو بَأْمخ سَّدِيةُ ومَناقِع للناس ٠2)‏ 


ولقد أخطات النظم المادية حينما حصرت المشكلة الاقتصادية التى يعانى منبيسسا 
العالم بأسره ‏ فى ندرة الموارد الاقتصادية وتعدد الحاجات مع مرور الأيام ٠‏ 
إن القرآن الكريم يقرر أن الأمل فى الموارد الاقتصادية الوفرة لا الندرة قنعم الله 
لاتحصى ٠‏ ولكن المشكلة الاقتصادية تكمن فى أمرين الأول : ظلم الانسان . والثائسى: 
كفرانه ٠‏ ويتجسد ظلم الانسان على الصعيد الاقتصادى فى سوء التوزيع ٠‏ ويتجسد 
كفرانه للنعمة فى إهماله لاستثمار الطبيعة » وموقفه السلبى منها ب 


ار 7 0 7 5 08 5 9 
قال تعالى : ( واتاكم مِنْ كل ما سألْسموة: وإن تَعْدُوا يِعْمَتَ اللو لاتختصوها ء إن الإنْسَان” 


لكلو كقَار 0 


فالعالم طافح بالخيرات مشحون بالقوى بين يدى الانسان وتحث قدميه غميو أن 


سنة الله فى الكون قضت أن على الانسان السعى ٠‏ فإن الارّض لاتنشق عن خيرهاء 


) سورة لقمان٠‏ ٠5ء.‏ 

؟) سورة الجاثيةء ؟١.‏ 

) سورة الحديد٠‏ 0؟. 

) انظر: إقتصادنا » محمد ياقر الصدر . ص 588 - 758 ء دار التعارف للمطبوعات : بيروت» 
ط الأولى 6٠9‏ (هء 341امء 

4) سورة إبراهيم. 04:. 


5غ د 


ولاييسط النعيم من السماء دون سعى الانسان ٠‏ قلا حصاد دون عرس » ولاوفرة قغذلسى 
الإنتاج دون كثرة فى الجهود م 

قال تعالى : ( هو الذى حَلَقَّ لكّم مافى الأَوْضٍ جَرِيكَا ) 
" وهذه الآية ترشد إلى أن مواطن هذا النفع ليست خاصة بظواهر هذا الكون وإنما 
هى مبئوثة فى ظاهره الذى نحصل. عليه بمجرد النظر : وفى باطنه الذى نحتاج الى 


قوة فى اقتحامه وخوض غماره . وفى هذا إيحاء بالبحث عما استقر فى باطن الأرض 


00 


وطبقات الجبال وقاع البحار » وما يحمل الماء والهواء من قوى الانتاج ومواد الصناعة 


0( 
والتعمير ؟' * 


" يان القرآن يلح أشد الالحاح على النظر العقلى والتفكر والتدبر . فلا تقر 
منه قليلا ,إلا وتراه يعرض عليك الأكوان ويأمرك بالنظر فيها واستخراج أسرارها وأا 
قال تعالى : ( قل انَظروا مَاذَا فى التشطواتو والأّوض 0 
( قن سِيرُوا فى الأؤضي فاتظروا كيف ب15 الكلق)!0). 
( أقَلَهُ يسِيوا فى الارْضٍ فتكون لَيُمْ قُلوب يَعْةٍ ١5‏ . 


إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ٠.٠‏ 


أصول الثروات: 


ثم ,ان القرآن وجه نظر الانسان إلى أصول جملة من الثروات التى تتكون 
1 0( 
مها الاقتصاديات الضرورية فى حياة الأمم ونبضتها ) . 


.59 سورة البقرةهء‎ )١ 

؟) من توجهات الاسلام للإمام الأكبر محمود شلتوت » ص 151 : دار القلم العوبى » بد ونتاريخ 

*) انظر : تفسير المنار للسيد محمد رشد رضا ء جا ء ص 3١8‏ » الهيكة المصرية العامة للكتاب 
م٠‏ 

غ) سورة يونس٠‏ ١١1ه‏ 


0) سورة العنكبوت٠‏ ٠؟ء‏ 


3 سورة الحج١٠؟ ٠‏ 
1) انظر : من توجبيهات الاسلام ص 199 8؟1* 


ففى الثروة الحيوانية: 
( والأثكام عَنَقبمَا لَكُمُ فيها درفة وكتافيك ويتبا فون )[01. 
وفى الثروة النباتية: 
( وهو اذى أئمة جا مَعْرُوسَاسْرٍ وَغَيْرٌ مِعَرُوسّاتر الل والرّوع محْتَيَمًا 
كله . ولرّيتون ولْكَانَمتَمَايب وَعَيدَ ُتقايه )!'. 


وفى الثروة المائية : 


م ع2 2 00 01 سنس © أ 7 
١‏ وم الى سَصر لبخ يكأفلوا يذه لَحما طركا وسَتَطْْجوا يئه و ة” 


وفى الثروة الجبلية : 


: ا 5 
( ومين ال لجبال جُدَد بيض وحُمْر مختيفة الوّائها وعَرَابِيبُ سود ) '. 


0( سورة النحلهء ٠0‏ 
؟) سورة الأتعام. ٠15١‏ 
؟) سورة التنحلء ٠15‏ 
#) سورة فاطر٠‏ ااه 


البمبحمسكث الثالث 
إرسال الرسل وإنؤزال الكتب 


ويشتمل هذا المبحث على تمهيد يتحدث فيه الباحث عن" حاجة الانسان إلى 
الدين " كما يشتمل على ثلاثة مطالب؛ الأول : ارسال الرسل ٠‏ والثانى : إنزال الكتب 


والثالث : سماحة الشريعة الاسلامية ٠‏ 


تمييسد: حاجة الانسان إلى الدين : 
" إن الانسان منذ أن وجد على هذه الأرض ‏ بهبوط أبيه آدم وأمه حواء من 
الجنة - وهو فى حاجة ماسة وملحة إلى قوانين ضابطة تعدل من غرائزه وتنظم سلوكه 
وتحدد إتجاهاته وتهيئه اعمال 10 
وهذه القوانين المطلوبة لتعديل غرائز الانسان وتنظيم سلوكه وتجديد إتجاهاته 
لاتوجد إلا فى تشريع ربانى» فالانسان عاجز لايستطيع أن ينفرد وحده بوضع نظسام 
شامل وذلك للأسباب الآثية : 
)١‏ " إن العقول محدودة القدرات » ليس فى استطاعتها أن تكتنه كل مقتضيات الند 
08 
وحوادث المستقبل ٠‏ 
" ثم ,ان العقل الانسانى يخضع لتأثيرات الجسم والبيئة والمناخ: وهذا الخفوع 
يجعله متقلبا غيو مستقر إذا ترك وحده بدون ضابط خارج عن الانسان 0( 
فالعقل لايمكن أن يستقل بهداية الانسان إلى مايصلحه ويسعده والواقع يؤيد هذه 


الدعوى حيث إننا رأينا كثيرا من الامم والشعوب لما فقدت هداية الوحى الإلسى 


٠5؟ عقبيدة المؤمن ص‎ )١ 

٠١6ص‎ » من توجهات الإسلام‎ (١ 

؟) المجتمع المتكامل فى الإسلام » د /عبدالعزيز الخياط » ص 56 ٠‏ مكتبة الأقصى » مؤسة 
الرسالة » طبع 1915م , 0211841 


07 


لم تغن عنها هداية العقول شيئا. ففلت وهلكت ٠‏ 


3 سس وم 502 مم كه و و 2 
قال تعالى : ( وَلَّقَد مكنَاهُمْ فِيمَا إن مكناكم فيه وَجَكَلّنَا لحم سَّمْمَاً وأيصَاراً 


ٍِ 2 
ا ا اي 7 اس ا شي د دن افو اس و ردي تعس مر - ل اع هد سن 5 
5 < 7 22 9 9 ع 0 : أ 
وأفكدة فمًا أغنى عنم سمعكمولا أبصارهم ولا افكدتكم من شئعر إذ كانوا يتحسدور 


بآيات اللو وحَاقَ بهم ماكَانُوا بعر يتتجرؤن 1١)‏ 

التأثر بالبوى من طبيعة الإنسان» فالانسان لايتمكن من أن يجعل تفكيره فوق 
الهوى ؛ وهذا يؤدى إلى نقصان ما يصنع من أنظمةء كما يؤدى إلى الفساد ٠‏ 

"' فالتشريع البشرى الذى يضعه فرد حاكم أو أسرة حاكمة أو طبقة حاكمة أو أمة 


حاكمة أو جنس حاكم ... يستحيل- بحسب فطرة الإنسان- أن يتجرد من البوى 
0( 
ومن مراعاة مصلحة واضع التشريع " أء 


95 


9 ا د 2 وعرادي نع ») 
قال تعالى : ( ولو اتبَع الحوة اهواءهم لفسدت السّموات والارْض ٠0)‏ 


إن الحاجات العضوية والدوافع الغريزية تسيطر على الانسان وتجعله متأثرا بيبا 
مضطربا فى تفكيره: وهذا التأثير لايمكن الانسان من أن يضع نظاما شاملا 
لتنظيم الإنسانية » وما ينطبق على الأفراد ينطبق على المجموعات فبى تتأكسر 


(١ 
.0 كذلك بغرائزها‎ 


" الإنسان يسيطر عليه عامل الخوف من أخيه والخوف مما حولهء وهذا العامل 
اليك 

يجعل الإنسان مضطربا لايستقيم تفكيره ٠‏ متأثوا بما يخاف منه" أهء 

5 7 ا 0 5 و ضُ 9 2 ضام 50 

قال تعالى : ( إن الانْسَانَ خَلِقَّ كلومًا .اذا مله الشّر جَرُوعًا وإذا مده الْحَيئد 


1 
0 
ًّ 


)١‏ سورة الأحقاف. 1؟. 
؟) هذا الدين » سيد قطب ؛ ص9١٠‏ 
( سورة المؤمنون ٠‏ للاء 


ع( 
6( 
0( 


انظر: من توجهات الإسلامء ص ٠15‏ 
المجتمع المتكامل فى الإسلام » ص 87+ 
سورة المعارج ا لك 


0) " والانسان فى عقله محدود التفكير بما يحيط به فلا يستطيع أن يدرك كنه 
الخالق المتصرف فى الكون » ووضع نظام للعلاقة بين طرفين يقتضى أن يدرك واضسع 
النظام كلا من الطرفين وهذا ما لايتمكن منه الإنسان ٠‏ فلا بد من أن يشقلع 


١ 
0 النظام رب العالمين ينظم به علاقة الانساء م‎ 
م رب المين الإنسان مع‎ 


فلإنسان بجاجة إلى الهدى الالبى ولايكون ذلك إلا بالوحى والرسل قال الراغسب 


4 : 0 
الاصفبانى " بعثة الانبياء إلى الناس من الضروريات التى لابد لهم منها ا 


المطلب الأول 


ارسحال الرفحمل 


والرسل ناس اصطفاهم الله لرسالته وتوجيه الناس إلى الخيو والحق والعدل ٠‏ 
" فالرسالة إذن تأتى الرسل الكرام من باب الاصطفاء والوهب وليست من نباب 


المجاهدات والكسب ل وقد نطق القران الكريم بذلك فى آيات كثيرة منها : ( قال 


2 8 2 رى ىت ير ل ع ©ك) 
يامُوسي/ إن اصَطفيْتَكَ على النَّاسٍ بِرسَالاتِى وبكلاوى مُحذ ما اتيْتك وكنه ب نَالكاورين) 
د / م )0( 
وقوله 3 0011000 مَحيّة مني وَلِتُصْنَعٌ على' عمد ( 1 
ليت لتك مني وليتصنع يد 


ومن تمام إحسان الله تعالى إلى الإنسان أنه كلما تعثرت البشرية أثناء سيرها 


فى طريق العبودية لله رب العالمين أرسل الله لها رسولا لكى يقيل تلك العشسرة 


0( المجتمع المتكافل فى الاسلام . ص ٠819‏ 

؟) الذرييعة إلى مكارم الشريعة » ص ١‏ ودار الكتب العلمية ء بيروت » بدون تاريخ ٠‏ 

؟) رسول الله فى القرآن الكريم » حسن كامل الملطاوى » ص 5165 » دار المعارف , طه5 . بد ون 
تاريخ 3 

) سورة الأعراف ٠‏ 144+ 

©) سورةطهء ولاه 


225:2 


. 00 2 كع ١‏ 
ويصحح مسار البشرية ٠‏ فلم تخل امة من رسولء ( وإن" مِن” مقر إلا خلا فِيها 00 
30 2 5 0( # اع م 0( 
( ولكل امت رَسُول) . ( ولكل قوم هاد - 


وبالرغم من كثرة عثرات الإنسانية وفلالاتها . فإن مدد الله وغيثه قد تواصل 
حتى لايكون للناس حجة على الله بعد الرسل ٠‏ 
قال حعانى : ( كب أإِسَنَنَا رُحُكَنَا كرا كلما جَاء أنه رَكُوي كيو فأتبئدا بشس: 
َعم وجمَلنَاهم أحادريت قَْئْ قوم االؤيئون )8 . 

" فالنبوة حلقات متواصلة لتصحيح مسار البشرية كلما بعدت عن طريق 
العبودية لله» وهى المهمة التى خلقت من أجلها بل وهو مبرر وجودها على ظيبر 

(0) 


ف 
الارض ل 5 


وقد بسط القرآن السقول فى تكريم الله للإنسان بالرسل رحمة به وفضلا مسن 


الله > 
لل( الأ ول ك# 2 6 الى 
( وما كنا معذبين حضّ نَيُكَثَ رَسُولا )"أ. 
ووكء 200 2 رع راس سنج "ل اورف وا اه ارق 9( 
( رسلا مُبَشْرِيْنَ ومُنَذْريْنَ يكلا يكونَ للِناس علئ اللم حُجة بَعَدَ الرشل) '. 


ف 8 وال هاه إلم) 
وما نربِل المَرْسَلِينَ إلا مبشرين ومنؤرين) ٠‏ 
ف رقن 2 8 سر ,(9) 
( وصًا أرْسلنا ون" رول إلا بلسان قووو ليبن ليم) + 
للك 


٠ 


(1 30 


ع يد عقاو معاد 
وما اتاكمٌ الرسول فَحذوه وما ناكم عنه فانسيو 


سد 


) سورة قفاطر ٠‏ 58* 
) سورة يونس٠‏ 807» 

؟) سورة الرعدء لاء* 

٠45 ٠نونمؤملا سورة‎ ) 

) السيرة النبوية » در اسة تحليلية فى ضوء القرآن والسنة » د /مروان شاهين » د /مصطفى أبو 
عمارة ؛ ص٠5‏ » دار الطباعة المحمدية , طالأولى ؟١5١اه ‏ 1985م* 

)١‏ سورة الإسراء. 6ه 

؟) سورة النساء. ©158ه 

4) سورة الأتعام* 58+ 

٠5 ٠ميهاربإ سورة‎ )4 

)٠١‏ سورة الحشرء لاء 


والآيات التى تتحدث عن إرسال الرسل تعنى_والله أعلم - أن من إحسان الله 
وعدله وفضله أن يرسل للناس رسلا يبينون لهم الخيو من الشر ٠‏ وهم يتحدئون 
بلسان أقوامهم ليفهموا بيانهم كى تتحقق الغاية من البشارة للصالحين والانذار 
لغيرهم ٠‏ 


ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الاثبياء والمرسلين فإن الله 
تعالى تكفل بحفظ دينه إلى يوم الدين حيث قال : ( نا نَحُنْ تَوُلْنَا الدُكْرَ وإنّا لهم 


)0( 
تحافيظون ) 8 


المطلب الثاني 
بانزال الكتب 


أنزل الله عز وجل على أنبياته كتبا حوت الحق والهدى والنورء جاءت هذه 
الكتب بالشرائع» وكانت هذه الشرائع من السبولة واليسر بحيث يستطيع كل إنسان 
أن يمتثلها ٠‏ ولقد وفرت هذه الكتب على الانسان إهدار الطاقة فيما لايقع تحسست 


قدرته » كما بينت له الطريق إلى سعادة الدارين ٠‏ 


ومن هذه الكتب التى أنزلها الله ما أسماه لنا فى القرآن الكريم ومنبا 
مالم يسم. ٠‏ والذى أخبرنا به عز وجل منها أربعة وهى: 
)١‏ التوراة التى نزلت على موسى عليه السلام ٠‏ 
قال تعالى : ( إِنَنَا أنْوَلّنا الكوّرَاق فيها هُّدىُ وثونه يَخكُم يها ليور > الذزين أتَلمُوا 
3( 


لين هادتوا ليون وَالانحَبارٌ بمَا اسَتُحَفِظُوا من * كِتَابِر الل و وكّانُوا عليه شداء) 


سورة الحجرء. ٠.5‏ 


سورة المائدة. ٠.54‏ 


5 ان 5 


؟) الإنجيل الذى أنزل على عيسى عليه السلام 


70 1 و 0 0 عدي مغر 
قال تعالى : ( وقفينا على اثارهم بعيسىابنر مريم عد لِما بين يديو مسسسن” 
وس ون 2ك 


م إن اك همه يابء 7 5 3 
التؤراة واتسيناه 5 فيو هدى” وَشُورد 2 ومصدٌّقا لِما 0 يدي و من > الكّوراقر وهُدّيه 


2 


ويه 


؟) الزبور الذى نزل على داود عليه السلام ٠‏ 


ورور 0( 
قال تعالى ( وآتيّنًا داو ورَجُورَا ) '. 


؟) المحف التى أنزلها الله على إبراهيم وموسى ٠‏ 


0 ب ا أمكه فعض مر س0 دي مل د 
قال تعالى : ) آم سم ني بما فى فِى صحف ر موس .وإ بر اهيم” الذرى وفى . الاتزة وازرة ور 
0 3 

4 2 م 0 520 0500 03 46 
اخرّى .وان ليس للائسّان إلا ما سعيل .واي سكي سؤف يرىهثم جاه الْجَرَّاء الاؤفى , 


7 : . 
وأ ,الى وك الْمَنّكبي 2 


1 لكت ه عدوة ‏ + 

وقال: ( قد أقلح من تَرَقى دك اشم رم مَصَل .يل تور ون الْكَياة الثغياء 
9 م 91 8 -ه 5 5 5( 

والاخرة” حي وأتقى. إن هذا لفى المٌحفر الاولى .محف ابر اهيم” وموس ) ٠‏ 

وأصا الكتب الاخرى التى نزلت على سائر الرسل فلم يخبرنا الله تعالى علن 


أسمائكها وإنما أخبرنا سبحانه أن لكل نبى أرسله الله رسالة بلغها إلى قومه 


ء و 0 000 4ه . 
فقال ( كان النَاسُ أمَّة واحد م تبجعت أله اين 4 8 مَبَشْرِينَ ومُتّذِرين وأنَؤّل معتبكمه 
220 ل 


الكِتاب بالحق ليَحْكُّم بَيْن الس فيما احْتَلفُوا فيه 


) سورة المائدة٠‏ 5غ. 
) سورة الاسراء. 00. 
؟) سورة النجمء 1 ؟5. 
) سورة الأعلىء 14 ٠15‏ 
9) سورة البقرةء ؟9١1؟.‏ 


5 5 


منزلة القران الكريم بينكتب الله _تعالى: 


ان القرآن الكريم هو آخر كتاب نزل من عندالله عز وجلء وجريا على سنة 
االه تعالى فى إرسال الرسل نزل القرآن بلغة العرب ٠‏ 
ا ا ل 0 
فألفاظ القرآن عربية إلا ألفاظ قليلة إختلفت فيها أنظار العلماء: مثل (الطور )؛ 
الجبل بالسريائية » (طفِقا ) أى قمدا بالرومية» ( والقسط والقسطاش) العمدل 


5 وم « 5 0( 
بالرومية ء (هدنا ) أى تبنا بالعبرانية 0- 


ومذهب الشافعى وجمهور العلماء أن هذه الألفاظ عربية بحتة غاية الأمر 

. ليق 
انها مما تواردت عليه اللغات ٠.02‏ 

وذهب ابن عباس وعكرمة إلى أن هذه الألفاظ عربت وأخذت من لغات أخرى ولكن 
العرب هشمتها وأجرت عليها قوانينها فأصبحت عربية بالاستعمال .0 
وعلى كلا القولين لايخرج القرآن عن كونه عربيا ٠‏ ولقد خص الله عز وجل القرآن 
بمزايا تميز بها عن جميع ما تقدمه من الكتب المنزلة من أهمها: 
)١‏ أنه تضمن خلاصة التعاليم الالبيةء وجاء مؤيدا ومصدقا لما جاء فى الكتب 

السابقة من توحيد الله وعبادته ووجوب طاعته » وجمع كل ما كان متفرقا فى تلك 


(ه) 
الكتب من الحسنات والفضائل  ٠‏ 


2-7 
عا 


٠ 5 ٠ سورة إبراهيم‎ 

؟) انظر: البرهان فى علوم القرآن » للامام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشى .ج١‏ , 
ص 588 + تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم » دار المعرفة , بير وت ء طلا 199ه 1917م 

؟) انظر: المصدر السابق, جا ص لم5 

#) انظر : المصدر السابقء جا ء ص 588 , ٠546‏ 

©) الايمان» أركانه » حقييقته » نواقضه » د /محمد نعيم ياسين» ص 079,'ط الأولى 1198ه_ 

4م انظر: العقائد الإسلامية» سيد سابق. ص 0358 


04 - 


قال تعالى : ( وأنُوّلنا لَك الْعِنَابَ بالحَقٍ مَصَدُهَا لها بين يَدَيُو من الْهِتَاب وفبَييت 
000 

عن على قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ستكون فتن قلت وما 
المخرج منها قال : " كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبو ما بعدكم وحكم ما بينكم, 
هو الفصل ليس بالهزل» هو الذى من تركه من جبار قصمه اللهء ومن ابتغى اليدى 
فى غيره أضله الله فهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم 


وهو الذى لاتزيع به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولايشبع منه العلماء ولايخلق عن 


كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه وهو الذى لم ينته الجن إذ سمعته أن قالوا: (إتّا 


20004 


7 
يكنا فُتَآنا عَجبًا ) هو الذى من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجرء 


0( 
ومن دعا بأليه هدى إلى صراط مستقيم " * 


؟)" أنه جاء بشريعة عامة للبشر فيها كل مايلزمهم لسعادتهم فى الدارين . نسح 


بها جميع الشرائع العملية الخاصة بالاقوام السابقة وأثبت فيها الأحكام النبائيسة 


0( 
الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان" ٠0‏ 


ا الوحيد الذى تكفل الله تعالى بحفظه فقال : (إِنا نا نحنْنرّلنا 


6( ا 7 
الذِكرَ إن ؟ لَه لحافظون ) » وقال : ١‏ وَإِنَّدُ لَكِتَاب عَز يرك لايأتيه ر الْسَاطِل مين بيسن 
5 (ه) 0 


1 
هِنُ حَكِي م عويد ) '. 


| 1 1-6 
يدهم ولاوين خلفم تنزيل” 


والغاية من ذلك أن تبقى ححة الله على الناس قائمة حتى يرث الله الارّض 


٠58 ٠.ةدكاملا سورة‎ )١ 

؟) سنن الدارمى للامام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهر ام الد ارمى » ج؟ ء» 
ص50 ٠‏ كتاب فضائل القران ,باب فضل من قرأ القران » دار الكتب العلنية ؛ بيروت بد ون تاريخ ٠‏ 
؟) الايمان» د /.محمد نعيم ياسين : ص 0# » انظر : عقيدة المؤمن لأبى بكر الجزائرى » ص ٠199‏ 

4) سورة الحجر: ش 

©) سورة فصلت٠ 81١‏ ؟8. 


2-094 


ومن عليها ٠‏ 


ولايوجد اليوم على ظهر الارّض كتاب تصح نسبته إلى الخالق تعالى سوى القرآن والاذلة 
على ذلك : 


0( إن الكتتب التى نزلت قبل القرآن قد ضاعت نسخها الأصلية ومابقى بأيدى الناس 


ب 


يالا تراجمها ... أما القرآن فلا يزال محفوظا بعين الكلمات والاخرف التى 


بها من عند الله تعالى ع تلاه جبريل على رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وكما تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابته ٠‏ 


نسزل 


إن هذه الكتب قد. اختلط فيها كلام الله بكلام الناس ففى كتاب واحد يوجد 
كلام الناس والتاريخ القومى وسير الأكابر والانبياء والتفسير » أما القرآن فجميعه 
كلام الله ولم يختلط به غيره٠‏ وكل ما كتبه المسلمون فى التفسير أو الحدييث 
أو الفقه أو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سيرة الصحابة أو تاريخ الاسلام 
لم يخلطوه بالقرآن وكله مدون محفوظ فى كتب غير القر. ل" . 

ان تلك الكتب ليس منها كتاب تصح نسبته إلى الرسول الذى ينسب إليه وأما 
القرآن العظيم فهو الكتاب الوحيد الذى ثبتت نسبته بصورة قطعية إلى رسولنا 
محمد صلى الله عليه وسلمء فقد وصل إلينا القرآن بطريق التواتر محفوظا فى 
الصدور والسطور ء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الخ . 

ومن الاذلة على وقوع التحريف فى تلك الكتب تعدد نسخها واختلافها فيييا 
نقلته من الأقوال والآرّاء ٠‏ 


" ويكفى لصحة التدليل على التحريف فى الأناجيل المتداولة بأيدى النصارى الآن 


0( انظر : مبادىء الإسلام للمودودى ء ص 8١‏ دار الأنصار بالقاهرة , بدون تاريخ ٠‏ 
؟) انظر: المصدر السابقء ص 5م 


( انظر : الإيمان » ص 05 » ميادى الإسلام ء ص 5م , ؟للء٠‏ 


0 )0( 
أنها اربعة اختيرت من نحو سبعين إنجيلا ٠  "‏ 


ها " ومن القرائن القاطعة على وقوع التحريف فى هذه الكتب ماتضمنته من العقائد 
الفاسدة والتصورات الباطلة عن الخالق سبحاته وعن رسله الكرام علييام 
فق 5 000 1 
السلام" ٠‏ وقد اثبت القرآن هذا التحريف ٠‏ 
20 َع 5 7 2 5 0 1 2000 

١‏ أنْتطْمَعُون أن يَؤْيتُوا لَكُم وقد كَانَ فريق وَنْهِم يتسكون كلام اللو كه يُحَوْكُوند 
مانا 0 نف 
مِنّ بَعْدِ ما مقلوه وهُمُ يَعْلمَون) 0. 


(5 


دنم ع ماه عن برق وذ قم وخ 
( وَمِنَ الذزين هادوا يُحَرّفُونَ الكلِم عَنْ مواضيه ٠)‏ 


المطلب الثالث 
سماحة الشريعة الاسلامية 
من إحسان الله تعالى أنه شرع لنا شريعة تحقق لنا سعادةالدارين وهى من 
11 
السبولة واليسر بحيث يستطيع ان يمتثلها كل إنسان * 
هذا اليسر والسهولة فى الاخكام واضح لكل من تتبع الشريعة فى أصولها وفروعيا. 


قال تعالى : ( وما جَكَلَ تَليكُمْ فى لمر يِه خزعز يك بيك إتزاهيم هُو تتام 
المَشلمينَ بِنْ كب وى هذا ليَكُونَ الوحُولٌ سَبِيدًا عَليِكُمْ وتَكّوتُوا شُبَدَاء على الكاسٍ 
فأَقِيِمُوا الكَلاة وآمُوا الكاة واعتَمِمُوا اللو كُوَ مولاكم فيكم الْمَوْلق نحم اتير )0 
( ما يريد الله ليَجكَلَ عَليِكُمْ فى لبن ون حَرَير ولهن' يريد لِيَطوَكُمَ وليه يمكد 


لل مره 2ن عم إل 


عليكمٌ ولعلكمٌ تشكرون) ٠‏ 


5( العقائد الإسلامية » ص ٠154‏ 
؟) الإيمان, ص 8ه 

؟) سورة البقرةء ولاه 

ع) سورة النساء٠‏ 55ه 


6) سورة الحج٠‏ غلاء 
1) سورة الماكدة٠ ٠.5‏ 


لاه 


ص 
( يُرِيدٌ الْلدُ 


يكم اشر ولاُرييد” 000 
(بريدٌ الله أن يَحَيّكَ عَنكُمُ وخْلِقَّ إلانسان مَعِيكًا 00 
وإذا تتبعنا دواوين السنة وجدنا أنها قد وافقت القرآن الكريم فى ذلك . ولقد 
حوت السنة وقائع كثيرة من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على سماحة 


الاسلام ويسره ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن ننبه إلى أن هذا الدين عزائم ورخص والعؤائم هسى 
الأضل والرخص للملابسات الطارئة فلا يجوز أن نجمع الرخص كلها فى هذا الدين 
ونقدمها للناس على أنها هى هذا الدين» فالدين برخصه وعزائمه يسر يقدر عليه 
الفرد العادى ويبلغ فيه تمام كماله الذاتى فى حدود بشريته 0 


وسوف يتعرض الباحث إلى بعض الصور التى تبين سماحة الإسلام ويسره ٠‏ 


صور من سماحة الاسلام 
)١‏ وضع الشريعة لمصالح العباد: 
إن الناظر فى نصوص الشريعة الإسلامية يلحظ أنها وضعت لمصالح العباد 
وتحقيق الخير لهم ودفع الضرر والحرج عنهم فى دينهم ودنياهم ٠‏ 
ويمكن حصرمقاصد الشريعة الإسلامبية فى أربعة أشياء وهى () 
أ) " مقاصد ضرورية : وتنحصر فى المحافظة على أمور خمسة ضرورية وهى : 
)١‏ حفظ الدينء (؟) حفظ النسلء (*) حفظ النفس ؛ (4) حفظ العقل, (ه) حفظ المال٠‏ 
وقد جاءت الشريعة الإسلامية بقواعد تحافظ على هذه الأمور ٠‏ 
ب) الحاجيات : وبالإضافة إلى المقاصد الضرورية السابقة الذكر شرعت أمور يحتاجها 


الناس التوسعة عليهم ودفع الحرج عنهم» كالتخفيف فى العبادة فى حالة المرض 


٠188 سورة البقرةء‎ )١ 


٠58 ة النساءء‎ ١ 
194,194 انظ : فى ظلال القرآن جا ص‎ 
الثقاقة الإسلامية » د /احمد ذ نوفل»ء»محمد عبد الغنى المصرى : محمود احمد عويضةءص8/,‎ 
فم ار عصان للنشر والتوزييع » عمان + ط 6ه - 46 أم*‎ ) 


كثك د 


والسفر ودرء الحدود بالشبهات وإباحة الطلاق وتعدد الزوجات ...الخ ٠‏ 

ج) التحسينات : وهى المسماة بمكارم الاأخلاق : مثل الأخذ بالآدّاب العامة قلى 
الأكل والشرب والطهارة والنظافة » وعدم الغدر وقتل النساء والأظفال والشيوخ 
فى الحرب ... الخ* 

د) المكملات : وهى مود شرعت لتكميل المقاصد السابقة لضمان تحقيقها عللى 
أحسن وجه وأكملهء وللوقاية من الاخلال بباء فمثلا عندما شرعت الملاة لحفظ 
الدين شرع مكملا لهاء إعلانها وإقامتها جماعة» وكذلك عند تشريع الزواج 


لف : 
للمحافظة على النفس حرم الزنا وحرمت الخلوة بالاجنبية والتبرج .... ٠‏ 


؟) عدمالتكليف بما هو فوق طاقة البشر أو شاق عليهم: 
روى أحمد ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة قال : لما نزلت " وإِنٌ تُبْدُوا مافى 
ترك أو تُحْنُوهُ يَحَاِْكُم بو 0 اشتد ذلك على الصحابة فأتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم جثوا. على الركب» فقالوا : قد أنزل عليك هذه الآية 
ولانطيقها » فقال : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابيين من قبلكم؛ سمعنا 
وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلبيك المصير . فلما اقترأهبا 
القوم وذللت بها ألسنتهم أنزل الله فى أثرها ( آمَنَ الحوك) '"الآية فلما فعلوا 
ذلك نسخها اللهء فأنزل ( ليُكَيتٌ الله كنض ِل شما )"إلى آخرها ٠‏ وروى مسلم 
وغيوه عن ابن عباس نحوه 2 
فالله سبحانه وتعالى لايكلفنا بغير المستطاعء إنه يطلب من المكلفين أداء 


العبادات على الوجه الأكمل لكن إن تعذر ذلك أو أصبح شاقا على المكلف فهناك 
)١‏ للمحافظة على النفس : أظنه يريد : للمحافظة على النسل» والله أعلم ٠‏ 


؟)اء"*اء 6)ء سورة البقرفآية ٠‏ 58464 , 2540 كم؟. 
0) لباب النقول فى أسباب النزول» جلال الدين السيوطى: ص ٠60‏ 


ككل 


الرخص ٠‏ وبهذه المناسبة سيشير الباحث إلى بعض جوانب اليسر فى أركان الاسلام 

والتى تتمثل فى الصلاة والزكاة والصيام والحج 

أولا: الصلاة : شرط الإسلام لصحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأكبر والأمثرء 
ولكن اذا تعذر استعمال الماءلفقده أو لمرض المكلف فقد أباح الاسلام التيسم: 
قال تعالى : ( وَإِْكنْكُمْ مرئ أو على مقر أو جا َأعد ”ينكين المَائِطٍ أو لامتكا 

لق 


الكّسَاء كَلّمَ تَجِدُوا ما كَتَيكَمُوا صويداً طَهِبَا ) 
كما ثبت فى السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أعطيت خمسا للم 
يعطهن أحد قبلى ؛ نصرت بالرعب مسيرة شبر وجعلت لى الأرض 
وطهورا ٠‏ فأيما رجل أدركته الصلاة ا" 
ثم إن التيمم سهل ميسور ٠‏ 

عن عمار بن ياسر رضى الله عنهما قال : " أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت فى 


1 


المعيد وصليت فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: " إنما يكفيك 
هكذا وضرب النبى صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما 
وجهه وكفيه 0 

والقيام فى الصلاة المفروضة واجب بالكتاب والسنة والإجماع لمن قدر عليه أ“أقال 
تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الَلُوَاسرٍ والكعلاتز الُوشطىء وقُومُوا لكو فاينين]" والسيران 

بالقيام هنا القيام للصلاة ٠‏ 

ولكن إذا شق القيام فى الصلاة على الانسان فليصل قاعدا أو على جنب أو 


٠ مضطحجعا‎ 


3 


.5 سورة المائدة.‎ )١ 

2178 صحيح البخارى , كتاب التيمم » باب قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا)ءج! :ص‎ (١ 
صحيح مسلم » كتاب المساجد . حديث 5 جا يءاص ١لا (لاا.‎ 

0( صحيح البخارى » كتاب التيمم ؛ باب التيمم ضرية » ج١‏ . ص 177 » صحبيح مسلم » كتساب 
الحيض , باب التيمم » حديث ؟١1.ج١‏ ,اص 58٠‏ ١11ل5ء‏ 

4) فقه السنة : السيد سابق: ج١‏ . ص 175 ء دار الكتاب العربى » بيروت ء بد ون تاريخ ٠‏ 

©) سورة البقرة٠‏ 84ا؟ء. 
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)01 
عن عمران بن حصين قال : كانت بى بواسير فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن 
؟ 
الصلاة ؟ فقال : "صل قائما ء فإن لم تستطع فقاعدا ان م ام لي 0 


لله 
ونظرا للعذاب الذى يواحه المسافر فى سفره والذى يتمثل فى مشقة التعب ومقاساة 


الحر والبرد ٠‏ والسرى والخوفء ومفارقة الأهل والأصحابء وخشونة العيش ... فقسد 
أباح الاسلام للمسافر القصر فى الصلاة الرباعية ٠‏ 

عن ابن عمر قال : " صحبت النبى صلى الله عليه وسلم وكان لايزيد فى السفر على 
ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك .0 

عن عمران بن حصين قال : " غزوت مع النبى صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح 
فأقام بمكة ثمانى عشرة ليلة لايصلى إلا ركعتين يقول يا أهل البلدة صلوا أربعا 


(ه0) ء 
فإنا سفر "0 أى على سفر ٠‏ 


كما أباح الإسلام للمسافر الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 
إذ إن توقف المسافر عدة مرات لأداء الصلاة فى وقتها قد يدخل عليه نوعا من 
ل 


عن معاذ بن جبل رفى الله عنه قال : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى 
فى غزوة تبوك فكان يصلى الظبر والعصر جميعا . والمغرب والعشاء جميعا" ٠‏ 


)١‏ عمران بن حصين بن عبيد الخزاعى الكعبى : أسلم عام خيبر وغزا مع رسول الله غزوات كان 
من فضلاء الصحابة وكا ن مجاب الدعوة , بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلها ٠‏ قال 
أبن سيو ين " لم نو فى البصرة أحدا من حاب الي يفضل ممران يِنْ حصين" ' توفى بالبصرة 
سنة اثنتين وخمسين ٠‏ انظر : أسد الغابة .ج؟. ص 4لالا- الالاء 

؟) مسند الامام أحمد ع ».ص48 المستدرك على الصحيحينءكتاب صلاة التطوعج! » 


؟) قل سول الله صلى الله عليه وسلم " السفر قطعة من العذ اب يمنع أحدكم نومه وطعامه 
وشرابه فإذا قضى احدكم نهمته من وجيه فليعجل إلى أهله "'رواه مسلم فى صحيحه . كتساب 
إلامارة » باب السفر قطعة من العذاب »حديث ١74‏ ج؟ ء ص ٠1065"‏ 
) صحيح مسلم» كتا ب صلاة المسافرين وقصرها . با ب جواز الجمعبينالصلاتين فى السفر بج! ٠‏ ص١8‏ 
( سنن أبى داود كتاب الصلاة » باب متى يتم المسافر » ج؟ ص ٠57”‏ 
1) سنن أبى داوددء كتاب الصلاةء باب الجمع بين الصلاتين: ج5؟ ص ٠٠١‏ 


1 )0( 
ثم إن الاسلام أجاز للمسلم أن يصملى فى رحاله ء بدون كراهة وذلك عند المطر 
الشديد أو الرياح الشديدة» 
عن عبدالله بن عباس أنه قال لمؤذنه فى يوم مطير :"إذا قلت أشبد أن لااله 
إلا الله » أشيد أن محمدا رسول الله فلا تقل حيّ على الصلاة؛ قل صلوا فسى 
بيوتكم ٠‏ قال : فكأن الناس استنكروا ذاك», فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل 
: كا نت 1 : 
ذا من هو خير منى . إن الجمعة عزمة وإنى كرهت أن احرحكم فتمشوا فى 
.م 
الطبين والدحض ٠.‏ 
كما أباح الإسلام للانسان أن يصلى النافلة راكبا حيث توجبت به الدابةأو 
السيارة أو الطائرة أو الباخرة .... الخ » 


عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى على راحلته حيث توجيست 
(١‏ 
به"اا. 


ثانيا: الزكاة: وهى أحد أركان الاسلام ولقد تواضع العلماء على تعريفها "بأنبا 
() 
حق واجب ؛ فى مال خاصء لطائفة مخصوصة »2 فى وقت مخصوصض" ٠02‏ 


ومن رحمة الله أن الزكاة لاتقع على كل شىء يدخل تحت مسمى المال فالزكاة 
مقصور 6 على 'أرنيخة أصناف كثيرة النماء شديدة الدوران بين الناس وهى:" الزرع 


3) ٠ 
والثمار » وبهيمة الانعام الابل والبقر والغنم- والذهب والفضةء وأموال التجارة‎ 


)١‏ الرحال الدور والمنازل والمساكن وهى جمع رحل ٠‏ يقال إنتهينا إلى رحالنا أى 


منازلناء 
؟) عزمة : أى واجبة متحتمة : فلو قال المؤذنحى على الصلاة - لكلفتم المجى: إليبا 
ولحقتكم المشقة ٠‏ 


؟) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافر » باب الصلاة فى الرحال فى المطر جا ء ص ٠886‏ 

) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة » جا ٠صم4٠‏ 

4) صور من سماحة الإسلام تأليف د /عبدالعزيز بنعبد الرحمن بن على الربيعة » ص"07 » مكتبة 
المعارف ء الرياض ط؟ لا+5(ه_ 9417 امء 

1) انظر : مختصر زاد المعاد لابن قيم. الجوزيةء ص ١الاء‏ 


5 5 


وليس مجرد امتلاك شىء من الامناف السابقة موحبا للزكاة فيه بل يشترط 
أن يبلغ النصاب » والنصاب الذى تجب فيه الزكاة ليس قليلا » فنصاب الورق 
ماثتى درهمء والذهب عشرين مثقالا » وللحبوب والثمار خمسة أوسق وهى خمسة 
أحماق من أحمال إبل الاعرت وللقدم أرينين هاة » ولليقن: فلافين ولبقيل عن !1 
ومن سماحة الاسلام أنه لايوجب الزكاة فى المال إذا بلغ النصاب إلا 
" أحدهما : أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التى لاغنى للمرء عنبسا 
كالمطعم والملبس والمسكن والمركب وآلات الحرفة ٠‏ 
والآخر : أن يحول عليه الحول البجرى » ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب 
ولابد من كماله فى الحول كله 9( 
ولايفوتنا أن نذكر أن القدر الواجب فى الزكاة شيكا قليلا لايؤثر فى المال 
المزكى ٠‏ 
ثالثا: صوم رمضان : وهو فى أصل مشروعيته رحمة وتيسير وفضل وإحسان " فيسو 
فترة استجمام للجباز البضمى مما عاناه العبد طوال أيام السنة من تتاببع 
الطعام عليه فى كل وقت ٠‏ وهو يزوض النفس على الصبر عن الاسترسال وراء 
الشبوات والملذات وهو أكبر عون على طاعة الله وتقواه 0 
ومن سماحة الإسلام ويسره أنه" رخص بالإفطار للشيخ الكبير » والمرأة 


(5 : ١ 
العجوز والمريض الذى لايرجى برؤه وأصحاب الاعمال الشاقة . إذا كانالصيام‎ 


٠7 انظر: مختصر زاد المعاد » لابن قييم الجوزية »ص‎ )١ 

؟) فقه السنة . السيد سابق» جاص ع89. 

؟) انظر : صور من سماحة الاسلام » ص ٠35‏ 

4) الأعمال الشاقة : مثل الذين يستخرجون الفحم الحجرى من مناجمه ٠‏ 


ا 


يجيد هم ويشق عليهيم مشقة شديدة فى جمييع فصول السنة- ولم يوجب الاسلام 
على 0 القضاء » إنما أوجب عليهم الفدية ( وَعَلَى اين يُطِيقُوئَة فِدّيَة طَسَاره 


< 


0( 
٠ 0000‏ ومقدارها صاع أو نصف صاع أو مد دعن كل يومد 0ه 


حمر 
_- 
الكت 


كما رخص الإسلام للمريض الذى يرجىيرؤه والمسافر بالافطار وأوجب علييم 
القضاء ٠‏ 
قال تعالى : ( ومَنْ كَانَ نَّ مَنَكُمْ مَرِيمًا أو على صقر قودة” ين أيَام أكر) ١‏ 
عن جابر بن عبدالله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال" ليس من البر أن 
تصوموا فى السفر " 
وللمسافر أن يأخذ بالرخمة فى الافطار أو يدعباء لكن الأخذ بالرخصة هوالأحسن 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
سفر ء قفصام بعض وأفطر بعضء فتحزم'" اللمفطرون وعملوا ٠وضعف‏ الصوام عن بعض 
العمل قال : فقال فى ذلك : " ذهب المفطرون اليوم بالأجر ين 

ولايشترط التتابع فى قضاء الصوم فالتفريق جائز ٠‏ 


عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " قضاء رمضان إن شاء فسرق 


٠186 البقرةء‎ )١ 

؟) " ومقدارها صاع أو نصف صاع أو مد "خلاف فى ذلك لأنهلميأت من السنة ما يدل علسى 
التقديرء والصاع : قدح وثلث . والمد : ربع قدح ٠‏ 

؟) انظر : فقه السنةء جا ءص 899غ. 

غ) البقرةء ١.185‏ 

6( صحيح مسلم , كتاب الصوم » باب جواز الصوم والفطر: فى شهر رمضان للمسافر فى غير 
معصية , ج؟ . ص كذلاء 

٠ فتحزم : إستعارة للإاجتهاد فى الخدمة‎ )١ 

') صحيح مسلمء كتاب الصوم؛ باب أجر المفطر فى السفر إذا تولى العمل . جاء 
ص لللاء 


ل 
وإن شاء تابع" ٠‏ ثم إن مدة القضاء طويلة تصل إلى شعبان ٠‏ 
عمك + 5 ددم 0 . ا 
عن عاشفة رضى الله عنها قالت : " كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع 
4 يق 
أن أقضى إلا فى شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم "(أ. 
ومن سماحة الإسلام أنه أحل للمسلمين الأكل 0 والاتصال بأزواجهم لبيلة 


الصيام ١‏ لَكُمْ لَيْلَهَ الصيامٍ لوقت إلى يماك" 


رابعا:. الحج : ويبدو اليسر فى هذه العبادة فى كونها لم تفرض على المسلم إلا 
مرة واحدة فى العمر فمن أراد أن يزيد على ذلك فهو من قبيل الندب + 
عن أبى هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس 
قد فرض الله عليكم الحج فحجوا " فقال رجل: أكل عام يارسول الله ؟ فسكت 
حتى قالها ثلاثا : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لوقلت نعم لوجبت 
ولما استطعتم" ثم قال : " ذرونى ماتركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثشرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم 
وإذا نهيتكم عن شىء 00 
وفى رواية أخرى عن أبن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم: 


" كتب عليكم الحج" فقيل يارسول الله فى كل عام؟ قال: " لا ولو قلتبا 


(١‏ سنن الد ارقطنى لشيخ الإسلام على بن عمر الدارقطنى» كتاب الصيام» باب القبلة 
2 عحديث 15 جا ء ص 197 ء دار عالم الكتب طء 5+5اه 1941م: 

؟) سئن أبى داود - كتاب الصوم؛ باب تأخير قضاء رمضان» ج؟ ء ص 7941١‏ ؛ وأخرجه 
البخارى فى الصومء باب متى يقضى قضاء رمضان ( ؟/10) ومسلم فى الصوم » باب 
قضاء. رمضان فى شعبان » حديث ١١55‏ » وابن ماجة فى الصوم » باب قضاء رمضان 
حديث 1111 , والنسائى فى الصومء حديث ٠591١‏ 


؟) البقرةء (4(ء 
3 صحيح مسلمء كتاب الحجء باب فرض الحج مرة واحدة فى العمرء جا ص ه97. 


صف 


لق 
لوجبت . الحج مرة فما زاد فهو تطوع" . 
والحج فرض عند الاستطاعة لقوله تعالى : ( وللّمِ تَلّى الّاس حِجٌ البَيّس مره 


عتطاء 1 2< 0( 
| 3 ع اليو سيل 5 


وتتحقق الاستطاعة التى هى شرط من شروط وجوب الحج بما يأتى : 
)١"‏ أن يكون المكلف صحيح البدن فإن عجز عن الحج لشيخوخته أو زمانتهاو 
أو مرض لايرجى شفاؤه لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال ٠‏ 


؟) أن تكون الطريق آمنة بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله ٠‏ 


“*)ء 5) أن يكون مالكا للزاد والراحلة ٠‏ 
0) ألا يوجد مايمنع الناس من الذهاب إلى الحج كالحبس والخوف من سلطان 


ارين 
جائر يمنع الناس منه"  ٠0‏ 


وبالتأمل فى هذه الشروط يبدو واضحا سماحة الاسلام وتجاوبه مع الفطسرة 


السليمة ٠‏ وحساسيته المرهفة لأحوال أهله ٠‏ 


؟) مراعاة جميع الحقوق : الشريعة الإسلامية تراعى جميع الحقوق ٠‏ 
فالإسلام لايبيح للمسلم أن ينبك بدنه فى صلاة قيام الليل أو فى صيام التطضلوع 
ثم يذهب إلى عمله هزيل الجسم محطم الأعصاب» بين النائم واليقظان ٠‏ فهو فى 


هذه الحالة لايتمكن من اتقان عمله ٠‏ إتقان العمل اجب ٠‏ وقيام الليل مندوب٠‏ 
من ونحان ص و وعيام و 


فلا يجوز للمسلم أن يستغرق فى أداء النوافل على حساب صحته وحقوق الآخرين ٠‏ 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم: "ايا 


عبدالله ! ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت بلى يارسول الله ٠‏ قسال: 
فلا تفعلء صم وافطر » وقم ونم ء فإن لبجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك 
)١‏ سنن الد ارمى ».كتاب المناسك ؛ باب كيف وجوب الحج » ج7 » ص ٠59‏ 


؟) آل عمران ٠‏ 9ه 
؟) انظر : فقه السنةء جاءص 59٠١‏ كثللثء 


)0( 
حقا وإن لزوجك عليك حقا " ٠‏ 


وحينما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الصحابى الجليلعثمان بن مظعون قسد 
ترك النساء - أى العشرة الزوجية ‏ بعث إليه فلما جاء قال له : " يا عثمسان 
انى لم أومر بالرهبانية » أرغبت عن سنتى ؟ قال: لا يارسول الله ٠‏ قال: "إن من 
سنتى أن أصلى وأنام» وأصوم وأطعم. وأنكح وأطلق» فمن رغب عن سنتى فليس منى 


1 )0( 
يا عثمان إن لأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا """. 


كما.: ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف الصلاة لحاحجة بعسض 
المأمومين» وكان يحث على التخفيف فى الصلاة مراعاة لذوى الحاجة والكبر والضعف. 
ويرى أن من لم يعمل بذلك فقد سلك سبيل الفتنة ٠‏ 
900 ا ل قال رجل يارسول اللهء لا أكاد أدرك الصلاة مما 
يطول بنا فلانء فما رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى موعظة أشد غضبا مسن 
يومكذ فقال : " أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فييبم 
التزيك 'والضعيف اؤذ! الحاحة «(6). 
5) النهى عن الغلو فى الدين: 
َمل الكتات لتقل دك (ه) 
قال تعالى : ( يا أَهْلَ الكتابر لاتَعُلوا فِى برينكم )2 . 
" وفى هذا النبى إعتبار للمسلميسن لأنهم أولىبالانتهاء عن الغلو لأن دينهم 


051١ فتح البارى » محيح البخارى » كتاب النكاح , باب لزوجك عليك حق ء جة ,ص‎ )١ 

.19# سنن الدارمى » كتاب النكاح. باب النبى عن التبتل. ج35 . ص‎ (١ 

؟) أبومسعود الأنصارى : إسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة » شهد العقبة وكان أحسدث 
من شهد العقبة سنا . إختلف فى وقت وفاته فقيل توفى سنة إحد ىإواثنتين وأربعين ومنهيم 
من يقول مات بعد سنة ستين ٠‏ انظر : أسد الغابة جه , ص 541 - 7417. 

( فتح البارى » صحيح الببخارى » كتاب العلم » باب الغضب فى الموعظة والتعليم إذ ! رأى ما 
يكره » جا ء ص 114 ؛ وأخرجه مسلم بنحوه فى صحيحه ؛ كتاب الصلاة » ياب أمر الاتبة 
بتخفيف الصلاة » ج! ء ص 58٠‏ » والدارمى فى سننه , كتاب الصلاة ‏ باب صا أمر الامام من 
التخفيف في الصلاة : ج١‏ »ص ٠584‏ 

©) النساءء٠‏ الالء. 


2-0 


8 )1( 
دين الرحمة واليسر " أء 


ولقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الاعتدال فقال : " إن هذا الدين 


متين فأوغلوا فيه برفق ولاتبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله فإن المنبت لا أرما 
1 زفق 
قطع ولا ظبرا أبقى "!"!. 
6 رف لع ورف لم 0 ازرن 
قال تعالى : ( وكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ مه وَمَطاً لِتَكُونُوا سُبَدَاء عَلَى اتناس )لا 


فالمسلمون أمة وسط بين الذين تغلب عليهم الحظوظ الجسدية والمناقفبع 


المادية كاليبود ٠‏ والذين تغلب عليهم التعاليم الروحية وتعذيب النة 
واعداين 7 3 9 7 


(١ 
٠ وإذلالها كالبندوس والنصارى‎ 


0 
عن أبى هريرة عن النبى ضلى الله عليه وسلم قن أن الدين يسر ولن يشاد 


7 له 
الدين أحد إلا غلبه . فسددوا » وقاربواء وأبشروا » واستعينوا بالق دو '. 


ا من الدلجة الما 
والرسول فى هذا الحديث يأمرنا بالسداد وهو لزوم الصواب من غير إفراط ولا 
تفريط ولكن إذا لم نتمكن من ذلك فلنقارب أى لنعمل بما هو قريب مسن 
السدان ٠‏ 

ولقد أنكر الرسول على الثلاثة الذين غالوا فى التقرب إلى الله بل عد فعلهم 


خروجا عن السنة ٠‏ 


4 : 
روى البخارى بسنده " أن ثلاثة رهط جاءوا إلى بيوت أزواج النبى صلى الله 


.5١5ص‎ .١١ج. تفسير المنار‎ )١ 


؟) مسند الإمام أحمد .جاع ص 0199. 

؟) البقرةء 89(. 

#) انظر : تفسير المنار .ج١ااء‏ ص 595+ 

8 7)ءالغدوة : السير أول النبار » الروحة : السير بعد الزوال» الدلجسة: 
السير آخر الليل ولعل هذه الأوقات هى المنشطة للطاعات ٠انظر‏ :فتمالبارى يجا :ص4م١ ١1‏ 

) فتح البارى » صحيح البخارى , كتاب الايمان » باب الدين يسر » جا »ص 111+ 


كلاد 


عليه وسلم يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأتيسم 
تقالوها » فقالوا أين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم وقد فر له ماتقدم 


من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم : أما أنا فإنى أصلى الليل أبداء وقال آخر ؛ 


أنا أصوم الدهر ولا أفطر » وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ٠‏ فجاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما 
والله إنى لأخشاكم لله واتقاكم لهء لكنى اصوم وافطر » وأصلى وأرقد » واتسزوج 


إلى 
النساء ,» فمن رغب عن سنتى فليس منى" أء 


وحينما رأى النبى صلى الله عليه وسلم شيخا 1 ابنيه قال " مابال 
هذا" قالوا: نذر أن يمشى ٠‏ قال" ,ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى"وأمره 
أن و 
ولما نذرت أخت عقبة بن عامر الجهنى أن تحج لله ماشية غير مختمسسرة ٠‏ 
إستفتى عقبة الرسول فى ذلك فقال له : " قل لأختك فتلختمر ولتركب ولتصسم 


0 
ثلاثة أيام 0 


لقد أباح الاسلام للمسلم أن يتمتع بكل شي أحله الله له من طعام وشراب» 


وزينة ... بشرط الاعتدال وعدم الإسراف ٠‏ ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يحرم 
على نفسه شيمًا من الطيبات ابتغاء التقرب إلى الله عز وجل ٠‏ 


00 


0 4 20101 4 ُُ 
قال تعالى : ( يَإِبَيِى آدم حدُوا ِينَتكُمٌ عِنْدَ كل مَشجدٍ ر وَكُلُوا واشّربوا ولاتُصرقُوا 


)١‏ صحيح البخارى » كتتاب النكاح » باب الترغيب فى النكاح , جه . ص 1949 : وأخرجة 
مسلم بنحوه فى صحيحه » كتاب النكاح , باب استحباب النكاح لمن تاقت اليسه 


نفسهء ج5 )٠‏ ص ٠ .5١‏ »ء والنساتى ينحوه فى سننه » كتاب النكاح ؛ باب النهيى عسن 
الجددل ع ال 


جاده 1 يمخي بيترت متاكنا من ضعف بده 
لذ ب النذر ا ر أن يمشى إلى الكعية . ج؟ , ص 58؟١‏ -عككلاء 
( ا كتاب النذور والأيمان . ج؟ . ص ١149‏ 


لضا 


53 - 5-2 0-2 َس 

اد ون خم و فم كه معمامة 2 ا ا 0001 2 

الك لايجب المْسرفين » من حرم زينة اللو التَى احرج لِعِبَادِء والطييّات ملي 
3# 0 د دمب شه وه ب ميا كن عن 4ل لايق و 

الرَزْق قل هى للذِينَ امنوا فِى الحياق الدنيًا خَالِصَة يَوْمَ القِيامَق» كذلك نفصمك ذل 


( الضرورات تبيح المحظورات : 
" وبالنظر إلى نصوص شريعة الاسلام نجد أنه قد راعى جميع الظروف والأخحسوال 
وأعطى لكل ذلك مايناسبه من أحكام وقد حسب للفرورة حسابهاء فأباح فييا 
المحظورات ٠‏ وأحل فيبا المحرمات بقدر ماتنتفي به هذه الضرورات بغير 


0( 
تجاوز لها ولا تعد لحدودها " 0ء 


5 
كم 


3 بو 


ع اس سو كك؟ اقلت 5م مع الكل عم عه 7 
فِسَقًا اهل لِكثر اللو يه , كَمَنْ المطر كَيْرٌ ام ولامَادرٍ فاق و عَفورٌ رَحِيم) ء 


5) , 


- - ع ار 3 5 32 2 نِ 
وقال فى موضع آخر : ( فمّنٍ اط فى مخمصة غَيْرَ مُتَجَايفيٍ باثم فإيّ الله 35 


7 )0( م 
رَجيم )" أ. 


وجاء فى السنة عن أبى هريرة أنه جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلسم 
فقال : يارسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال : " فلا تعطه" قال: 
4 3 03 000 0-3 5-6 5 
فإن قاتلنى ؟ قال : " فاقتله ". قال : أرأيت إن قتلنى ؟ قال: " فأنت شبيد" 


قال : أرأيت .أن قتلته ؟ قال " و فى النار ولح 


.99 سورة الأعراف. لا‎ )١ 

؟) صور من سماحة الإسلام : ص 94. 

؟) سورة الأتعامء 1586 

8) المخمصة : المجاعة ٠‏ 

©) سورة الماكدة ٠‏ *م. 

0( صحيح مسلم ء كتاب الايمان » باب الدليل على أن من أخذ مال غيره بغير حق كان القاصيد 


مهدر الدم فى حقه » وإن قتتل كان فى النار » وأن من قتل دون ماله فهو شهيد » حديث00؟2 
جا ص ٠0١55‏ 


١ 20 


العفو عن كل تائبٍ مقبل على الله 
ومضاعفة الحسنات دون السيكات 


ويشتمل هذا المبحث على مطلبين» الأول : العفو عن كل تاكب مقبل غلسئى 


ألله ٠‏ والثانى : مضاعفة الحسنات دون السيكات ٠‏ 


المطلب الأول 
العفو عن كل تائب_مقبل على الله 
بان الإنسان ضعيف . فهو معرض للوقوع فى المعصية » والله سبحانه وتعالتنى 
خالق الانسان عليم بطبيعته » ولذلك جاءت شريعة الله موافقة لفطرة الانسان ٠‏ 
إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشرى الذى تببظ به ثقلة الجسسد 
أحيانا ,الى درك الفاحشة » وتدفعه نزواته وشهواته وأطمافه إلى المخالفة عن أمر 
الله.» يدرك ضعفه هذا فلا يقسو عليه ولايبادر إلى طردة من رحمة الله '. ولذلك 
فتح له باب التوبة إحسانا إليهء بل طلب منه أن يكون دائم التوبة ٠‏ 
فر ركع لون اد 
قال تعالى : ( ودُويّوا ِلَى اللو جَمِيكَاً أَيا الْمُؤْمِتُو نُ لْكَلْكُم تفلحون ٠")‏ 
" بإن تكاليف الله تعالنى فى كل باب لايقدر العبد الشعيف على مراعاتها وإن ضبنط 
نفسه واجتبد » ولاينفك من تقصير يقع منه فلذلك وصى المؤمنين جميعا بالتوبنة 


للق 
والإستغفار وتأميل الفلاح اذا تابوا واستغفروا ٠  "‏ | 


فالمؤمنون جميعا ‏ مع تحقق صفة الايمان لهم مطالبون يدوام التوية. . لان 


)١ 7‏ انظر: فى ظلال القرآن » جا »ص ٠575‏ 
ار ؟) سورة النور ٠‏ إلا. 
؟) تفسير الرازى » ج؟؟ , ص ٠111‏ 


وي 5 


الميؤشخ ؛الايسلع -من '- التفلة أو الزلة والهبفوات ء والنبى صلى الله عليه وسلم 
يدخل تحت عموم الآيّة» ولقد كان النبى صلى الله عليه وسلم الاسوة الحسسسبة 
للمؤمنين فى هذا المجال وفى جميع المجالات ٠‏ 

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أيبا الناس 
توبوا إلى الله فإنى أتوب فى الهوم إليه ماقة مرة1[6). 

كما جاء عن أبى هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلميقول: 
" والله ,انى لأستقفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر 'من سبعين مرة 0 

ولقد وعد عز وجل بقبول توبة العبد المقبل عليه ٠‏ 

عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ينزل ربنا تبسارك 
وتعادى كل اليلة إلى: اشنا نوفيا "لمي يق أحل الليل الكلين فيقول سويد وني 
فأستجيب لهء ومن يسألنى قأعطيه ء ومن يستغفرنى فأغفر 6 

كما ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله عز وجل يبسط يده 
بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل » حتى تطلع 
امشو 1 


والمراد بيسط اليد قبول التوبةء 


)١‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الذكر والدعاءءبا باستحبابالإستغفار »جةءص 5١16‏ .1ه 

؟) فتحالبارى » كتاب الدعوات , باب استغقار النبى... .ج١١‏ اص 0٠١5‏ 

؟) ينزل ربنا » مذهب السلف أنه يؤمن بأنها حق على مايليق بالله تعالى » وأنظاهرها 
المتعارف فى حقنا غير مراد ء ولايتكلم فى تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالسى 
عن صفات المخلوقين ومن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق ٠‏ 

4) صحيح مسلم ء كتاب صلاة المسافرين : باب الترغيب فى الدعاء» حديث 158 جاء ص١5ه,‏ 
وأخرج نحوه الشدارمى فى سننه كتاب الصلاة . باب"ينزل الله إلى السماء”: جا ص76 

) صحيح مسلم » كتاب التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت : ج , ص 7111 


د 


شم إن الله عز وجل لايقبل التوبية فحسب بل يفرح لتوبة العبد فرحا شديدا ٠‏ 
عن عبدالله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لله أشقلد 
فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل فى أرض دوية مبلكة معه راحلتهء عليبا طعامه 


وشرابه ٠‏ فنام فاستيقظ وقد ذهيت عفطلبها حتى أدركه العطش ثم قال: أرجع 


إلى مكانى الذى كنت فيهء فأنام حتى أموتء فوضع رأسه على ساعده ليموت ء 
فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه» فالله أشد فرحا بتوبة العبيد 
لق 


المؤمن من هذا براحلته وزاده"  ٠‏ 


فرحمة الله عز وجل عظيمة تدرك كل مقبل عليه ٠‏ 
عنعمر بن الخطاب أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبى فإذا 
امرأة من السبى تبتغى» إذا وجدت صبيا فى السبى أخذته فالصقته ببطنها وأرضعته 
فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أترون هذه المرأة طارحة ولدها فسسسى 
النار؟ " قلنا :لا والله ! وهى تقدر على أن لاتطرحه ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " لله أرحم بعباده من هذه بولدها 0 


ولقد نبه الله تعالى عباده إلى سعة رحمته وفضله ء وحذرهم من اليأس من رحمته 


75 7 ع 5 روم 2 7 ا 
فقال : ( قل ياعبارى أَلْذِينَ أَسْرَفُوا تمل أَنْشرِيم لاتقتطوا مِنُ رَحْمَ اللو إن انهم 
رميو ,رم م اس بو مر 28م و 2/7 0 
يغؤرٌ الذنوب جميعا إِنهُ هو الغفورٌ الرّحِيم) ٠‏ 


7 4 
عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا ٠‏ وزنوا فأكثروا »تسم 


. 0 
اتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا أن الذى تقول وتدعو لحسن 0 ولو تخبونا . 


0( صحيح مسلم , كتاب التوبة » باب فى الحؤز على التوبة والفرح بها .حديث 7ء جغ ء.ص9١51٠‏ 
؟) صحيح مسلم ء كتاب التوبة » باب فى سعة رحمة الله تعالىء حديث ؟؟ , جغ ص ١11١9‏ 
؟) سورة الزمره ٠08‏ 


#) ولو تخبرنا : جواب لو : لأسلمنا ٠‏ 


لضن 


1 الحية ب رة اس 
اللو إلها آحَرَ ولايقتلون الَثَقُسّ 
8 اس 1 5 نزو تر دما 2 كر ع ,(1) 
الى حرم الله بالا بالحق لايْتُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك يَلْقَ أَنَامًا ٠)‏ ونزل : ( ياعباوى. 
7 0 1 200 تج (؟) 
لَذِينَ أمركُوا علي أنفْسبة لاتقتطُوا يرة حمق كله )/. 


فالإسلام يجب ماكان قبله » عن عبدالله قال : قلسنا : يارسول الله أناخذ بما عملنا 


3 9 و بر ةا 258 
أن لما عملنا كفارة فنزل ( والَّذِينَ لايَدْعُونَ مم 


فى الجاهلية : قال : " من أحسن فى الاسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية , ومن 
أساء فى الاسلام أخذ بالاول والآخر ا 

والمراد من قوله تعالى (قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة 
الله ) التنبه على أنه لايجوز أن يظن العاصى- وإن أفرط فى الجناية على نفنسه 
بالاسراف فى المعاصى ‏ أنه لامخلص له من العذاب فإن من اعتقد ذلك فهو قانط 


من رحمة الله إذ لا أحد من العصاة إلا ومتى تاب زال عقابه وصار من أهل المغفرة 
©6) 
والرحمة 0 ٠‏ 
إن العبد إذا أقبل على الله بقراب الارْض خطايا يلقاه الله بقرابها منفرة. 
عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال : "ا يا ابن آدم إنك 
مادعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان فيك قبل ذلكء ابن آدم إنك إن تلقانى 


بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد أن لاتشرك بى شيكاء ابن آدم إنك 


5 5 )0( 
إن تذنئب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستغفرنى أغفر لك ولا أبالى" أ. 


ومن عظيم إحسان الله تعالى أنه يكفر سيئات المؤمنين بما يفعلونهمنحسنات» 
1 ا 0 ا 75 عر 
قال تعالى : ( وأَقِمٍ الملاةة طَوَفّى الشكار وولف مِنَ الْليْل إن الْحَسَناتٍ يُدْهِيّن التتِيكَاتٍ 
2 00 )3 
ذلك ذكرى للذاكرين) ٠‏ 


٠58 ٠ناقرفلا سورة‎ )١ 

؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان ء باب كون الإسلام يبد مما كا نقبله »حديث 198 , ص 2111 
؟) صحيح مسلم ء كتاب الإيمان » بإب هل يؤاخذ باعمال الجاهلية »حديث 15١‏ ,1 ص١11.‏ 
ع( انظر :مختصر تفسير الخازن » ج؟ ص ٠1١19‏ 1 


5 سنن الدارمى » كتاب الرقاق »باب إذا تقرب: العبد إل الله 1 
1 سورة هوه 0115 با بد ؛ تقربة العيد إلى الله . ج؟ . ص 8517 


5 05 


والمراد من قوله تعالى ( وأقم الصلاة ) الصلوات المفروضة » والطرف الأول من النهار 
)0غ( 
الصبح؛ والطرف الثانى الظير والعصر ء والزلف من الليل المغرب والعشاء "أ 


مناسبة الآية: 

ثبت فى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود أنرجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى 
النبى صلىٍ الله عليه وسلم فذكر ذلك لهء قال : فنزلت ( أِم الْكّلاةً طَرْمّيٍ التّكار 
ووْكَقًا مِنّ 20001 الْحَسَنَات يُدْهِيُنَ التَيكَاتٍ ذلك ذكَرَلى لل اكيرين أقال٠‏ فقال رجل: 
أب هذه يارسول الله !قال: " لمن عمل بها من 1 

وفى رواية أخرى عن عبدالله قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : يارسول الله إنى عالجت او أقصى المدينة» وإنى أصبث منها مادون 
أن أمسب أ نان هذا فاقض فى ما شكت ٠‏ فقال له عمر : لقد سترك الله لو سترت 
علىنفسك ٠‏ قال: فلم يرد النبى صلى الله عليه وسلم شيعا فقام الرجل فانطلق» 
فأتبعه النبى صلى الله عليه وسلم رجلا دعاهء وتلا عليه هذه الآية ( أي الَلاق 


طرفى شاور رقا ص ار إن الْحستَاتر يُدْهِيْنَ السَيكَاتٍ ذلك ذِكرَى لد اكرين ) فقال 
رجل من القوم : يانبى الله هذا له خاصة ؟ قال : بل للناس كافة' ١ل‏ 

أما قوله تعالى : ( إن الحستاتر يُدْهِيْنَ الَيكَات ) فقد اختلف أهل التفسير 
فى المراد من الحسنات اللاتى يذهبن السبيئات على قولين : 


الأول : لابن عباس حيث قال: إن المراد من الحسنات الصلوات الخمس #فيى 


3( 
كفارة لسائر الذنوب مالم تكن كبييرة  ٠‏ 


5( انظر: الكشاف للزمخشرى . ج؟ ءص ١5935‏ انظر : كتاب التسبيل لعلوم التنزيل لابن جزى 
الكلبى : ج؟ 0ك 
؟) فتح البارى » كتاب التفسير » باب" فأقم الصلاة...'" عجة: ص6١3‏ ء صحيح مسلمء كتّاب 
التوبة » باب قوله تعالى " إن الحسنات يذهبن السيكات "حديث 5" »ج5 » ص 5115-51190: 
؟) معنى عالجها : أى تناولها واستمتعبها ٠‏ 
5) المراد بالمس ؛ الجماع ومعناه : استمتعت بها بالقبلة والمعانقة وغيرها من أنواع 
اك إلا الجماع* 1 5 
0ص » كتاب التوبة » باب قوله تعاني ل الحسنات يذ هبنالسيئات" حديث؟ 4 جة 
11 اكه 
0( ا *تفسيرالطبرىء<ج؟ 29 'ص74١‏ انظر : غراتبالقرآن ورغائب الفرقان»<١١‏ : ص11 ١‏ 


عنالاء 


والثانى: لمجاهد قال : " إن الحسنات قول العبد سيحان الله . والحمد لله ولاإله 
الف 

إلا الله والله أكير "5 أ. 

ولقد ذكر ابن جرير القولين السابقين فى تفسيره ثم قال : " وأولى التأويليين 

بالصواب فى ذلك قول من قال فى ذلك هن الصلوات الخمس لصحة الأخبار عنرسول 

الله صلى الله عليه وسلم وتواترها 000 

والاحاديث التى تؤيد ابنجرير كثيرة منها: 

عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أرأيتم لو أننهرا 

بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقى من درنه ؟ قالوا: لايبقى 

من درنه شيئا ٠‏ قال : " فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا ل 
كما صح عن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "مسا 

من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت 

كفارة لما قبلها من الذنوب» مالم يوّت كبيرةء وذلك الدهر لغا(ة), 

فالذنوب كلها تغفر بالصلوات إلا الكبائر فإنها إنما تكفرها التوبة أو الرحمة ٠‏ 
كما ثبت عن أبى سعيد الخدرى عن التبى صلى الله عليه وسلم أته سمعه 

يقول ألا أدلكم على مايكفر الله به الخطايا ويزيد به فى الحسنات قالوا : بلسى 

قال : إسباغ الوضوء على المكروهشات وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار المسلاة 

الى 


بعد الصلا 


" ولكن لفظ الحسنات فى الآية عام يشمل جميع الأممال الصالحات حتسنى 


0070 7 : 22 م5 - عل حم مع يذ 
التروك فإنها عمل نفسى ومنه ( إِنّ تَجْتَنِبُوا كبَايْرٌ ما كُنَْون عنه نكور منلمٌ 


٠ انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان»ج؟١ »صم‎ ١8١ انظر : تفسير الطبرى » ج5١ ء ص‎ )١ 

(١‏ تفسير الطبرى ,» ج؟١‏ ء ص األمقء 

؟) فتح البارى » صحيحالبخارىء كتا ب مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة » ج؟ »ص ٠1‏ 

4 

ع( ؟ وذلك الدهر كله " أى التكفير بسبب الصلاة مستمر فى جميع الأزمان لايختص بزمسان 
ن زمان 

4 ضحيح مسلم , كتاب الطبهارة » باب فض لالوضوء والصلاة»حديث 7اء جا ء ص ٠7٠١"‏ 

0( سنن الد ارمى ء كتاب الصلاة والطهارة عبان ماجاء فى+سباغ الوضوء جاءص 0178-1117 


لقو فح المرقار 


سَيّكَايَكُمْ وندّ ِ خلا كريما 


7 


" فالحسنات على العموم والصلاة من جملة الحسنات المكفرة للسيكات بل إن الصلاة 
ليذ 
أعظم الحسنات وعمادها 7 '0. 
عن اب 2 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إتق الله حيثما كنست 
: 5( 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن" أء 


فالحسنة هنا على العموم وهى مكفرةللصنائر بلا شكء والله أعلم . 


وإذا كانت الصلوات وأمثالها من الأمال الصالحة تكفر الصغائر "قفإن 
0 
التوبة مع العمل الصالح تكفر الصغائر والكباثر الا حقوق العباد فإنه يجب أداؤها 


أو استحلال أهلها منها إن ا 


يقول الامام الغزالى " إن كل نوع من الحسنات يكفر ماهو فده من السيتات 
فيكفر سماع الملاهى بسماع القرآن وبمجالس الذكر » ويكفر شرب الخمر بالتصدق 
بشراب حلال هو أطيب منه وأحب إليهء ويكفر البخل بالإنفاق والإساءة إلى النساس 
بالاحسان إليهم ... وعد جميع المعاصى غير ممكن وإنما المقصود سلوك الطرييق 


إلى 
المضادة » فإن المرض يعالج بضده" 2. 


2 وخ اق 00 م2 مم اسن إوّري ام 
قال تعالى : ( والّؤِينَ يلوا السْيّكات ثم تابُوا مِنْ بَعْوِهًا وامنوا إن رَبك 


دم 2م ف 
مِنّ بَعُدِها لغفوك رحيم) ٠‏ 


)١‏ سورة النساء. إلاء 

( تفسير المنار »ءج؟١‏ ,ص 160060. 

؟) انظر : تفسير فتح القدير ج؟ »ص 055 ء, انظر : فى ظلال القرآن » جغ ,» ص ؟199. 

ع( سنن الد ارمى » كتناب الرقاق » باب فى حسن الخلق » ج15 بلص لالاء 

©) تفسير المنار .ج5١‏ ءص 1615-18090. 

, انظر: إحياء علوم الدين تصنيف الامام محمد بن محمد الغزالى المتوفى ء 0١0ه , ج5‎ )١ 


ص ٠50‏ دار المعرفة » بيروت » بد ون تاريخ 0 
17) سورة الأعراف. 161 


كد الأقوب 


فالله تعالى يقبل توبة كل مقبل عليه سواء كانت معصيته كبيرة أو صغيرة كفرا 


كانت أو غير كفرء كما قبل من عَبَدَةَ العجل توبتهم بعد كفرهم به بعبنادة | 
)01( 


اللعجل 
0 15 
قال الزمخشرى : " إن الذنوب وإن جلت وعظمت فإن عفوه وكرمه أعظم وأجلء 
0( 
ولكن لابد من حفظ الشريطة وهى. وجوب التوبة والإنابة ٠  "‏ 


وقال الرازى : " ,ان من أتى بجميع السيئات ثم تاب فإن الله يغفرها له 
إايق 
زلا 


وهذا من أعظم ما يفيد البشارة والفرح للمذنبين"'. 

" والإسلام لايدعو إلى الترخصء ولايمجد العائر الهابطء ولا ييتف له 
بجمال المستنقع كما تهتف الواقعيةء إنما هو يقبل عثرة الضعيف ليستجيش فى 

(5 

النفس الانسانية الرجاء » كما يستجيش فيها الحياء 5 أ. 
إن الطفل الذى يخطىء ويعرف أن السوط- لاسواه ‏ فى الدار سيروح آبقا 
شاردا »فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب السوط يدا حانية تقبل عذره حين 
يستغفر من الخطيثة فإنه سيعود ٠‏ وهكذا يأخذ الاسلام المخلوق البشرى فى لحظات 
ضعفه , فإنه يعلم أن فيه بجانب الضعف قوة؛ وبجانب النزوة الحيوانية أشواقا 


(ه 
ربانية » فهو يعطف عليه فى لحظة الضعف ليأخذ بيده إلى مرافق الصعود : 


< 7 
إن العاصى إذا تاب وصحت توبته غفرت ذنوبه أما من ماث قبل أن 


٠88 انظر : تفسير الطبرىءج1ة :ص‎ )١ 
.١٠١ ؟) تفسير الكشاف. ج؟ ,ص‎ 

؟) تفسبير الفخر الرازى ؛ ج10 , ص 10+ 
#) فى ظلال القرآن : جا ص /الاع٠‏ 

©) أنظر : المصدر السابق . ص "67 - ٠5/17‏ 


5 


يتوب فهو موكول إلى مشيكة الله تعالى فإن شاء غفر له وعفا عنه وإن شاء عذبسه 
بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة بفضله ورحمته» فالتوبة واجبة على كل أحد وخبوف 
إل 

العقاب مطلوب ء فلعل الله تعالى يغفر مطلقا ولعله يعذب ثم يعفو بعد ذلك ٠‏ 
ومن احسان الله تعالى أنه جعل كل ما أصاب الانسان من عناء أؤ أذى_حتى 


الشوكة يشاكلها ‏ سببا فى تكفير سيكاته ٠‏ 


- ك؟) 
عن أبى هريرة قال : " لما نزلت ( مي يَثْمَلْ سو يُجرَ بهو) بلغت من 


المسلمين مبلغا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قاريوا وسددوا ففى 
كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها "أو الشوكة يشاكبا 5(6). 

ومن عظيم إحسان الله تعالى أنه يستر على المؤمنين زلاتهم فى الدنيا 
ويغفرها فى الآخرة ٠‏ 

عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله 
يدنس المؤمن فيفع عليه كنفه ويستره فيقول» أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب 
كذا » فيقول نعم أى رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه هلك قال : سترتها 
عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم » فيعطى كتاب حسناته ٠‏ وأما الكافلر 
والمنافقون فيقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على 


1 (ه) 
الظالمين " ٠‏ 


٠1١١9 انظر : تفسير مراح لبيد » ج؟:»ء ص 7357 ء انظر :مختصر تفسير الخازن » ج؟ .ص‎ (١ 

؟) سورة النساءء 1ه 

؟) مثل العثرة يعثرها برجله وربما جرحت أصبعه ٠‏ 

#) صحيح مسلم: كتاب البر والصلةء باب ثواب المَؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزنءجة» 
ض :٠1933179‏ 1 0 

ه( فتح البارى » محيح البخارى ‏ كتاب المظالم ‏ باب قول الله " ألا لعنة الله على الظالمين" 
98ص ٠.١‏ 
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. 05 5 1 0-3 0 5 أخز 
ومن عظيم فضل الله وعفوه أنه تعالى قضى بأن يخرج من النار فى الآخرة مسن 


قال لا إله إلا الله مخلصا ‏ وفى قلبه وزن ذرة من خيو » وإن كان فى دنياه قد 
هبط إلى درك الفاحشة ٠‏ 


عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وفى قلبه وزن شعيرة من خير ء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه 


١ 
وزن برة من خيير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن ذرة من‎ 


كما ثبت عن أبى ذر قال : أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه لوب 


5 


أبيض ٠‏ ثم أتيته إذا هو ناثمء ثم أتيته وقد استيقظ فجلس إليهء فقال: " مامن 
عبد قال لا اله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة" قلت : وإن زنى وإنسرق 
قال: " وإن زنى وإن سرق" قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال : " وإن زنى وإن سرق" 
ثلائا ٠‏ ثم قال فى الرابعة "على رغم أنف أبى ذر" قال: فخرج أبوذر وهو يقول : وإن 


0 


رغم أنف أبى ذر ” 
والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم" على رغم أنف أبى ذر" أى على ذل منه 
لوقوعه مخالفا لما يريد ٠‏ ولقد كان الصحابى الجليل أبوذر يستبعد العفو عن 
الزانى السارق المنتبك للحرمة . وذلك لشدة نفرته من معصية الله ولكن الرسسسول 


صلى الله عليه وسلم بشر بسعة رحمة الله تعالى وفضله ٠‏ 


إن الله لايظلسم مثقال ذرة 


إن الله سبحانه وتعالى عادل والعدل اسم من أسمائه ء فالظلم لايقع من الله 


عز وجل لأنه من النقص الذى يتنزه عنه وهو ذو الكمال المطلق والفضل العظيم ٠‏ 


)١‏ المراد بالذرة : الواحدة من الذر ٠‏ وهو الحيوان المعروف الصغير من النمل» 

( فتح الباري » صحنيح البخارى » كتاب الايمان » باب زيادة.الايمان ونقصانه جا .ص15 , صحيح 
» كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الحنة منزلة » حديث 990" . جا ص ١147‏ 

/ صحيح مسلم»كتاب! لإايمان» باب من مات لايشر كباللهشيها دخ لالجنة .حديث » 106 جاء ص50 ٠‏ 


6م - 


قال ت ( | ع يما 325 جره مع >> 19 رع 7 5 
قال تعالى : ( إن الله لايْظلِم مثقال ذرَّترِ وإن تك حَسَنَة يُمَاعِفبا ويؤْت من 
2 0 
لَدّنَه را عظِيمًا )' '. 


والمراد من قوله تعالى ( إن الله لايظلم مثقال ذرة )"أنه تعالى لايظلم قليلا ولاكثيرا 
ولكن العلام خوع على اطق نا يصطرفه اننا 12 

قال تعالى : ( ياي الله لايَظَلِمُ اناس كَيْقّ لن" 

والذرة فى اللغة صغير النمل» ولكنها تطلق ويراد بها كل جزء من أجزاء البباء 
فى الكوة وهو الانسب بمقام المبالغة ٠‏ 

عن ابن عباس رضى الله عنهما : " أنه أدخل يده فى التراب ثم نفخ فيه فقال: كل 
ادفو قوط ورو 0 


(0) 
" ونفى الظلم ههنا على إطلاقه يشمل المؤمن والكافر 71. 
ولقد ورد فى الكافرين ما يدل على أنه لا أثر لعملهم فى الآخرة كقوله تعاالسلى: 


اس ته لمم 75 و مح يه المع بالاو ا وي ل 2 01 5 
( اوليك الذِينَ كفروا بآياتٍ ريب وَلِقائم مَحَبطث أَعْمَالَجُمْ فلا نُقِيمُ لم يُوْمَ الْقِيامّقر 


يه 5 #, 2 سور © << 30 إف3 
وقوله : ( وَقَدِمْنَا إلى ماعملوا ون عمل تَجَعَلْنَاءٌ هبَاءً مَتشُورا )2 . 


ولقد جاء فى الصحيح مايفيد أن الله تعالى يجازى الكفار على أعمالهم الحسنة فى 
الدنيا حتى إذا جاوًا يوم القيامة لايجدون لهم حسنات ٠‏ 


عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله لايظلم مؤمنا 
4 5 
حسئة 4 يعطى بها فى الدنيا» ويجزى بها فى الآخرة» وأما الكافر فيضم 


.8٠ ٠ سورة النساء‎ )١ 

؟) تفسير الفخر الرازى . ج١٠‏ .ص ٠٠١0‏ 

٠88 ٠سنوي سورة‎ )" 

غ) تفسير أبى السعود .جا ءص .05١‏ 

0) تفسير المنار .جه .ص ٠86‏ 

5) سورة الكبف. .1١6‏ 

) سورة الفرقان٠‏ 1؟. 

4) معناه لايترك مجازاته بشى» من حسناته والظلم يطلق بمعنى النقص ٠‏ 


بحسنات ما عمل بها لله فى الدنياء حتى إذا أفضى فى الآخرة لم يكن له حسنسة 
)0 
يحجزى بها 1 ا 


كما ثبت عن أنس بن مالك أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلسم " إن 


الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له 
0( 


حسناته فى الأخرة » ويعقبه رزقا فى الدنيا على طاعته " 
والمعنى الذى تستريح إليه النفس للآيات التى يفيد ظاهرها أنه لاوزن لعمل الكافرين 


فى الآخرة هو ماذهب إليه محمد رشيد رضا " أنه لايقابل الشرك عمل صالح فيمحوه 


بل الأعمال الصالحة بإزاء الشرك هباء. ولكن المشرك العاصى أشد عذابا من 


المشرك المحسنء ولايعقل أن يكون المحسن والمسىء عنده تعالى سواء فإن هذا من 
الظلم المنفى بلا ك3 


قال تعالى : ( كَمَنّ يَعْمَلُ مِتَّقَالَ دَدَق حورا يوه ا 
يَعمل وى 8 
إن الجنة درجات بحسب أعمال المؤمنين المالحة وفى المقابل النار دركات حيث 
يزيد الكافر تسفلا بمقدار زيادة الجحود والمعاندة والطغيان وعمل الشرء ولقسسد 
بين الله تعالى فى كتابه أن الكفاريتبفاوتون فى العذاب ولذلك قال ابن حي سر 


العسقلانى " وأما تفاوت الكفار فى العذاب فلا شك فيه ويدل عليه قوله تعالسسى: 
5 97 )0 


لل 1 0 000 م 
) إن المُنافِقِينَ فِى الدذولي الأشقّل مِنَّ الثار 


ويؤيد هذا أيضا ما أخرحه الحاكم فى المستدرك وغيره من حديث ابن مسحود رفعه 


للنبى " ما أحسن محسن من مسلم ولا كافر إلا أثابه الله قلنا يارسول الله ما 


؟1١77صءةج‎ ٠ 01 صحيح مسلم » كتاب صفات المنافقين وأحكامهم .بإب حزاء المؤمن » حديث‎ )١ 
٠ المرجع السابق» كتاب صفات المنافقينء باب حزاءالمؤمنء حديث 4 جغ ءص117؟‎ (3 

؟) تفسير المنار .جه . ص 7لم٠‏ 

5) سورة الز لزلة ء لاء 

١156 ء٠ءاسنلا‎ )9 


1) فتحالبارى. جا .ص ١!9غ٠‏ 


اه - 


اثابة الكافر؟ قال المال والولد والصحة وأشباه ذلك ٠‏ قلنا وما إثابته فى الآخرة؟ 
95 )0 
1 5 


2 5 
عر 2 
اشدُ الحَذّاب ) 


و كي د . دك 
قال عذابا دون العذاب ثم قرأ ( أَنَخِلوا ال فِرُعَوُن 
ويتضح من هذا الحديث أن الكافر المحسن أخف عذابا من الكافر العاصىء ولكسن 
الإمام ابن حجر يعتبر " أن سند هذا الحديث ضعيفء وعلى تقدير ثبوته فيحتسل 


١ 0‏ 
أن يكون التخفيف فيما يتعلق بعذاب معاصيه بخلاف عذاب الكفر ل 


ولقد ثبت فى الصحيح عن العباس بن عبدالمطلب أنه قال : يارسول الله هل 


نفعت أبا طالب بشىء فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال نعمهو فى ضحضاح من 


و 3 إل 
نار ولولا أنا لكان فى الدرك الاسفل من النار" . 


قال القرطبى " ,ان الكافر إذا عرض على الميزان ورجحت كفة سيكاته بالكفر 
اضمحلت حسناته فدخل النار . لكنهم يتفاوتون فى ذلك فمن كانت له منهم حسنات 
من عتق ومواساة مسلم ليس كمن ليس له شىء من ذلك ٠‏ فيحتمل أن يجازى بتخفيف 
العذاب عنه بمقدار عمله لقوله تعالى : ( وَنَمَمٌ الْمَوَازِينَ الْقِمط لِيّوم الْقِيَامََ كلا 
0000 


5 
ا 2 5 


ولكن الامام ابن ححر اعتبر هذا معارضا بقوله تعالى : ( ولايخفف عنكُمٌ مين 


٠051 غافرء‎ )١ 
؟) المستدرك على المحيحين فى الحديث للحا فظ أبى عبد الله محمد بن عبد الله المعسيسروف‎ 
- بالحاكم النيسابورى . ج؟ » ص 507 » كتاب التفسير » طبعة دار الفكر » بيروت 1984 ه‎ 

4م .ء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى » ج؟ » 
ص١١١‏ ء باب أحر الصدقة . تحرير الحافظين الجليلين العر اقى وابن حجر» دار الكتاب 
العربى . بيروت : ط؟:؟٠15ه ‏ 1185م كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة » 
نورالدين علىبن أبى بكر البيثمى : تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى » جا ٠‏ 464 : كتسساب 
الزكاة . باب ثواب الصدقة للمسلم وغيره :مؤسسةالرسالة»بيروت !999 اه 1919م 


( فتح البارى . جا١‏ ص 032200 

ا صجيح مسلم » كتاب الإايمأن: باب شفاعة التبى لأبى طالب حديث !5090 , جا .ص ٠19560‏ 
تبياء ٠‏ 87+ , 5 . 5 5 

1) انظر : التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة »تأليف شمس الدين أبى عبد الله محمد بن / 
أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى القرطبى . ص7715 : دار الكتب العلمية » بير وت 5٠0‏ ١ه‏ 

60م 


- لام - 


ب (0) () 
تمذايها) 11 93 


وربما - والله أعلم أن عدم التخفيف من العذاب المقصود به العذاب الواقع بهيمء 


فالمنافق فى الدرك الأسفل فلا يخفف عنه وآل فرعون فى أشد العذاب . وأبوطالب 


فى ضحضاح من نارء يبقى كذلك ولايخفف عنه ٠‏ 


وأما بالنسبة لحديث عائشة حيث قالت : قلت يارسول الله ابن جدعان كسان 
فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فيل ذاك نافعه ؟ قال : " لاينقعه إنه لم 
يقل يوما : رب اغفر لى خطيئتى 1 
فربما والله أعلم ‏ قصدالرسول صلى الله عليه وسلم أن عمل ابن جدعان لايتقس سه 
أى لايخرجه من النار » فهو مخلد فى النار لأنه لم يتوجه إلى الله تعالى بالعبودية 
وكذلك جميع الكفار مخلدون فى النار . ولا تؤثر حسناتهم فى الدنيا فى خروججم 


من النار ٠‏ 


.تمطلت الثاني 
مضاعفة الحسنات دون السيكات 


أما مضاعفة الحسنات دون السيئات فقد دلت آيات القرآن الكريم ومرييح 


السنة النبوية على ذلك ٠‏ 


- 


5 ع جاه عداءةر ددكوده 0 ران >اس 2 
قال تعالى : ( من جاءً بِالْحَسَتَقٍ قله عَشْرٌ أَمْثَليِها ومن جَاء بِالسَيِّفْوَ فلا يُيْرَّى 


وات 2 .4 
إلا متكا وهم ايطكمون )!ذ. 


أى من جاء يوم القيامة بالاتمُمال الحسنة من المؤمنين فله عشر حسنات أمثالببا 


)١‏ قاطرء 6ل. 

( انظر : فتح البارى . جا ١‏ ء ص ٠565٠‏ 

؟) صحيح » كناب الإيمان » باب الدليل على أن من مات على الكقر لاينفعه عمل»حديث 
6 جل ض ٠1356‏ 

غ) الأنعامء مكلء 


قة - 


تففلا من الله ٠‏ 
" وهذا أقل ما وعد من الأضعاف وقد حاء' الوعد يسبعين ويسيعماكة وبغير حساب 
ولذلك قيل المراد بذكر العشر بيان الكثرة لا الحصر فى العدد 0 
قال تعالى : ( وَمَنّ يُقتَرفٌ حَسَنَة تزد لَهُ فيبا حُسْنا اله عَقُودُ 1 
" وزيادة حسنها من جبة الله مضاعقتها كقوله (مَنّ 5) الذِى يُقَرِضُ الله كرض حَمَمً 
َيُصَايِقه كذ أَمْعَامَ كَذِيرة د ا 

ومما تحدر الاشارةإليه أن لفظ "يقترف" يستعمل غالبا فى محال الشسسسر 


سر َل © 0000 2< 00 )( 
والمساثة قال تعالى : ( إر الَِّينَ يَكْسِبُونَ لانم سَيُجْرَوْنْبِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُون) ولكنه 


استعمل هنا فى مقام الاحسان " وفى هذا إشارة إلى أن اليد التى تعمل السلوء 
تستطيع أن تفعل الاحسان, وأن الانسان الذى يسلك طريق الشر هو نفسه يمكلن 


1 0( 
ان يسلك طريق الخير " ٠‏ 


إن الله تعالى يسر لنا طريق الخير ووعد على فعل الحسنة حزاء أقله عشسر 
أمثالها ,إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله وذلك على حسب حال فاعل الحسنسة 


من إخلاصه وتعبهء ونوع الحسنة التى يقوم بفعلها ٠‏ 
تل مسر هرهم 1 
0 


قال تعالى : ( ون كك حَسَنَة يُمَاعِفَجَا وِيُؤْت ين لَدَّنهُ أَجِرَا عَظِيمًا ) ''. 


ُ 


قال الحسن : قوله : ( وإن تك حسنة يُصَاعِفْبَا ) هذا أحب إلى العلماء مما 


لو قال: فى الحسنة الواحدة مائة ألف حسنةء لأن ذلك الكلام يكون مقداره معلوما 


)١‏ تفسير أبى السعود 2 ج؟ءص4؟؟. 

؟) الشورى ٠‏ 7؟. 

؟) البقرةء 558. 

ع( الكشاف , ج؟ ؛ ص 518 » انظر : تفسير الجامع لأحكام القرآن الكريم . جا .ص ٠01445‏ 
9) الأتعامء 001 

1) التفسير القرانى للقران : للخطيب ؛ جلا . ص ٠87‏ 


/ا) سورة النساء.ء ٠6٠‏ 


45 


١ 3‏ 
اما على هذه العبارة فلا يعلم كمية ذلك التضعية الا ألله ععالي "أ . 


ولقد فرق الرازى بين التضعيف فى قوله : ( وإن تك حسنة يضاعفها ) وبيسسن 


7م وم 


الأحر اللدنى العظيم فى قوله : (ويؤت من لَدُنَهُ أ عظيمًا ) فقال : " والتضعيسسف 


3 


إشارة إلى السعادة الحسمانية والاجر العظيم إشارة إلى السعادة الروحاني 


فالتضعيف يكون من جنس اللذات الموعود بها فى الحنة ءأما الأجر العظيم 
الذى يؤتيه من لدنه فهو اللذة الحاصلة عند الرئوية وعند الاستغراق فى المحبسسة 
له 
والمعرفة دخ 2 
أما الذى يأتى يوم القيامة بالسيكة فلا يجزى إلا مثلهاء 


ل ا ملو ( 
قال تعالى : ( ومن جَاء بالسَسيّكتر قلا يبَر إلا وثلها وَهُمْ لايُظْلمُون) 


0 ل( 
وقال : ( وكذِين كَسَبّوا التسيكات حَرَاء اين . 


8 
سس 


وقال : ( مي تيل سَهّمة كلا يُجِرَ بيد صنت )!فا ٠‏ فالحسنة تضاعف والسيكة بمثلباء 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن !: أحسن أحدكمإسلامه فكل 


حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعماكة ضعف وكل سيكة يعمل تكتب 
إلى 

لله يمد 1 3 

كما ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلسم 


فيما يروى عن ربه عز وجل قال : " إن الله كتب الحسنات والسيكات ثم بين ذلك 


ء٠١ال تفسير السرازى .ج١١ ءص‎ )١ 

؟) انظر: تفسير الرازىءج١٠1ءص ٠٠١4‏ 

؟) سورة الأتعامء 156 

#) سورة يونس٠‏ 57ء 

٠6٠  ٠رفاغ سورة‎ ( 

3( فتح البارى . صحيح البخارى » كتاب الايمان » باب حسن إسلام المرء .جا ء ص ٠158‏ 


فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بهافعملها 


كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرةء ومن هم 
بسيتة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتببيا 


١ 
الله له سيكة واحدة " أء‎ 


وهذا الحديث يبين فضل الله العظيم على هذه الأمة لأنه لولا ذلك التضعيف فسى 


الحسنات كاد لايدخل أحد الحنة لأن عمل العباد للسيكات أكثر من عملبم 
للحسنات 0 

ومن عظيم فضل الله تعالى أنه يثيب على الهم بالحسنة ولايؤاخذ على الهم بالسيشة» 
وإذا قيل أليس العدل يقضى بالتسوية فى الجزاء فيجزى المحسنون الحسنة بالحسنةء 


كما يحزى المسيئتون السيئة بالسيكة ؟ يجاب "إن جزاء السيئة بالسيئة ع دل وإن 


جزاء الحسنة بأضعافها إحسانء فالمسيكون مأخوذون بعدل اللهوالمحسئون مجزيسسون 


(0 
٠  "هناسحاب‎ 


0 
_ 2 ل( 
قال تعالى : ( تُصِيِبٌُ بِوَحَمَيَنَا مَنَ تشَاء وَلاتُضِيمَ ) + أعر 2 المحسيين )+ 


لاب ست ويا يني 


١ 7‏ 000 عر 9 
قال تعا لل ما “فق الشماؤات واو لض ل الذين أَسَاوًا بمًا ١‏ 
( وللو ت وماقى ادر زكا دوين و َِ 
00 5 
ويجْزىَ الَذِينَ 0-6 بإ روه ( 


ومما يثير الإنتباه فى هذه الآية شيكان ٠‏ 


الآول : أنه تعالى كرر الفعل يجزى " وتكرير الفعل لابراز كمال الاعتناء بأمر الجزاء 
والتنبيه على تباين الجزاءين ا 


» ١١ج‎ , فتح البارى » بشرح صحيح البخارى » كشاب الرقاق , باب من هم بحسنة أو سيئة‎ )١ 
٠*١ ص !ا اءصحيح مسلم » كتاب الايمانء باب إذا همالعبد بحسنة ..»حديث17١؟ ,جا ءص18‎ .1 
؟) انظر : فتحالبارى يجا١ا .ص 8؟.‎ 

*) التفسير القرانى للقرآن» جة . ص ٠1198‏ 

#) سورة يوسففا.ء 05ه. 
( 
( 


8 سورة التجم نفك 


تفسير أبى السعود. جة ص ق4كاء٠‏ 


3:31 


والثانى: اختلاف النظم بين قوله تعالى : ( ليجزى الذين أساءوا بما عملوا )- 
5 34 ءِ 5 
وقوله تعالى : ( ويجزى الذين احسنوا بالحسنى ) والذى كان من مقتضى ظاهر 
النظم أن يقال" ليجزى الذين أساءوا بالسوءى ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى" 
" وفى هذا إشارة إلى أن محازاة الذين أساءوا بالسوءى ليست حتما مقضيا 


فى كلحالء بل إن رحمة الله سبحانه وتعالى قد تنال هؤلاء المسيشين فيعفو 


1 5 5 :1 5 5 رده 9 
الله سبحانه وتعالى عن سيئاتهم كلها أو بعضها كما يقول سبحانه ( ويعقو 
ان 8 6 ا ا ل 
عنّ كثير) وكما يقول جل شأنه ( ولو يَوؤْاخِدْ الله الناس بمَا كُسَبُوا مَاتسرَكَ 


90000 )كم 
على ظهرها 0-03 ,1 . 

عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز 
وجل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن ربكم رحيم من هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت عشرا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة 
ومن هم بسيكة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت واحدة أو يمجحوه سا 


ولايبلك على الله إلا اران 


)١‏ سورةالشورى. ,؟ء. 
؟) سورة فاطر٠ ٠50‏ 

؟) التفسير القرانى للقران , جلا » ص ٠7٠05‏ 

ع( سنن الد ارمى » كتاب الرقاق ؛ باب من هم بحسنة . ج؟ » ص .م 


ش هيه لكك ا 

ومشضق عحئ أريجق #تالسكا معنت ستيه 
المبحمف الأول . الإحسا نيف مجال العبّاداك . 
:الك قاف :الإحسانيف مَجا ل الدعوة إل الله. | 
الميحنث المشالث: «الاإحسنانسيك مجال الب والصّاه. 

المبحث الرّامع: الإجسانيك مَجَال المعاملان. 


2 


المبحسثكث الأول 


الإحستنان فى محال العيادات 


مفيوم العبادة في الاسلام: 


إن العبادة لله عز وحل هى الغاية التى من أجلها خلق الله الإنس والجن حيث 


سس ا ا ع ده عدن 2 (1) 
قال : ( وما خَلَقْت الْحِرٌ والاتس إلا لِيَعْبُدُون ) » وبها أرسل الله جمنيع الرسل كما 


2 1 
قال نوج لقومه : ( اعمبّدُوا الله مالك مِن الل عَيْرُهُ) وكذلك قال هود وصالح وشغيب 


وغيرهم لأقوامهم 8 

يقول إبن تيمية : " والعبادة اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من. الاقسؤال 
والأعمال الباطنة والظاهرة ٠‏ فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة 
وبر الوالدين وصلة الارحام والوفاء بالعبود والامر بالمعروف والنيى عن المتكتترزء 
والجباد للكفار والمنافقين والاحسان إلى الجار واليتيم والمسكيين وابن. السبيل والمملوك 


: 0 
من الادّميين والببائم» والدعاء والذكر والقراءة وامثال ذلك من العيادة "0اء 


العلاقة بين الدين والعبادة: 
يقول ابن تيمية : " والدين يتضمن معنئى الخضوع والذل يقال ذنته فدان 2 أى 


ذللته فذل. ويقال : " يدين الله » و"يدين لله" أى يعبد الله ويطيعه ويخضع له 


)5 
فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له" ٠‏ 


٠05 ٠ سورة الذاريات‎ )١ 

؟) سورة الأعراف: 04. عشم 

؟) مجموع فتاوى شيخ الاسلام إبن تيمية. ج١٠‏ : ص 154 جمع وترتيب عبدالرحسن 
بن محمد .بن القاسم وساعده ابنه محمد وفقه الله . طبع بأمر خادم الحرمئين 
الشريفين » صاحب الحلالة الملك فيد بن عبدالعزيز آل شغود » إشراف الرئاسة العامة 


لشؤون الحرميين الشريفين » بدون تاريخ ٠‏ 
#) المصدر السابقء ج١٠١‏ ص 1617 


وإذا عرفنا أن الدين كله عبادة كما يذكر ابن تيمية » وأن الدين نظام يشمسل 
كل مظاهر الحياة " عرفنا أن عبادة الله تسع الحياة كلها وتنتظم أمورها قاطبة 

00 5 5 
من ادب الأكل والشرب وقضاء الحاحة إلى بناء الدولة الاسلامية وسياسة المال وشكون 


5 للق 
المعاملات والعقوبات واصول العلاقات الدولية فى السلم والحرب " ٠0‏ 


3 ل ا ا 

قال تعالى : ( صِبّعَة الله ووم أَعْمه ون اللو وهفة وتكن لدعابدون:) ٠‏ والمراد من 
إل 

قوله تعالى (صبغة الله ) أى اطلبوا صبنة الله وهى دين الاسلام ' فلا صبغة أحسن 


من صبغة الاسلام ٠.‏ 


مناسبة الآية: 
قال ابن جرير: " إن النصارى إذا أرادت أن تنصر أطفالهم جعلتهم فى مساء 
لهم تزعم أن ذلك لها تقديس بمنزلة غسل الحنابة لأهل الإسلام» وأنه صبغة ليم 


فى النصرانية فقال تعالى ذكره إذ قالوا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه 


20007 دردى. .2 
المؤمنين " مُوتُوا هود أ تَضَارَئْ تَيَتَدُوا " قل لهم يا محمد أبيها اليهود والنصارى 


.اتبعوا ملة إبراهيم صبغة الله التى هى أحسن الصبغ فإنها هى الحنيفية المسلمة 
ره( 


ودعوا الشرك بالله والضلال عن مححة هداه"  ٠‏ 
ولقد سمى الله تعالى الدين صبغة لعدة أمور منها: 
)١‏ لأن الدين يطهر المؤمنين مناوضار الكفر . ثم إن للدين آثار طيبة تظبر على 
المتدين كما يظبهر أثر الصبغ على الثوب٠‏ فالانسان بالاسلام يتفرد عن ساتسر 
الناس بسلوكه النظيف وأخلاقياته الرفيعة ودوره البناء فى المجتمع ٠‏ فالدين 


)١‏ العبادة فى الإسلام» د /يوسف القرضاوى . ص 0١‏ ء مؤسسة الرسالة . بيروت » طء , 1190ه- 
16م 

؟) سورة البقرةء ٠1١58‏ 

"') تفسير مراح لبيد ع جاء ص لالاء 

غ) سورة البقرةء ٠98‏ 

( 


6) تفسير ابن حرير »جا » ص 6غغغ٠‏ 


(١ 


5 نل 3 


حلية للمؤمنين كما أن الصبغ حلية للثوب ٠‏ 

1 )0( 
إن الدين متداخل فى قلوب الناس تداخل الصبغ فى الثوب" ٠"‏ 
قال تعالى : ( كَأَقِمْ وَجِبَكَ للدّين حَنِيق فِطْرَة الله انْيى مط الثّاى عَلَيَسا 
لاتبتدريل لِحَلَقٍ الَو دَّلِكَ الور الْقَيم ولَيِية أَكْيَر التَّاسٍ لايَعَلّمُون ا 
" ومعنى قوله تعالى (فطرة الله) خلقة الله والمراد به دين الاسلام: لأن الله 
خلق الخلق عليه إذ هو الذى تقتضيه عقولهم السليمة وإنما كفر من كفقسر 
لعارض أخرجه عن أصل فطرته 0 
وفى هذا المعنى صح عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ملسى 
الله عليه وسلم قال : " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يتحمافة كار 
بان الله تعالى أطلق لفظ الصبغة على الدين وذلك على طريقة المشاكلة حيث 
يان النصارى كانوا يغمسون أبناءهم فى ماء لهم أصفر يسمونه المعمورية ويقولون 
هو تطبير لهمء وإذا فعل الواحد بولده ذلك قال الأنّ صار نصرانيا فقال الله 


)( ١ 


سًّ انرو 2 و رطع إلى ِِ 9 
تعالى : ( إِتَمَا تَحَنْ مَسْتَجْزِوّن الله يَسْتَجْزِىءٌ يبم) ٠‏ وقوله : ( يُحَادِمُونَ الله 


ِ 0( 5 2راله) 0 
وَهُوَ حَادِحُم ) وقوله : ( ومَكَرُوا وَمَكَرَ اللَهُ)' ٠‏ وقوله : ( وجرا سَيْكةسَيفّةَ 


5٠١ انظر : تفسير البيضاوى .ص 19 ء انظر : تفسير أبى السعود .جا ءص‎ )١ 

؟) سورة الروم. .9٠‏ 

") التسهيل لمعالم التنزيل » ج؟ :ص ٠1575‏ 

) مسند الحميدى » حديث 1١15‏ .ج؟ ص 475 , وأخرجه مسلم ‏ كتاب القدر : بابكل 


مولود يولد على الفطرة , ج5 .ص ٠5088‏ 


سورة البقرة 15 6(ء 
سورة النساء٠‏ 185 
سورة ال عمران*٠ ٠068‏ 


وقوله تعالى : ( مِسَة اللو وَمق أُحْسَنٌّ مِنَ الَو مِبّكّة ) هو من كلام الله التقريرى 
أما باقى الآية ( وَتَكنٌ لَّمه عَابدُون) فبو من كلام الله عز وجل على لسان المؤمنين, 
ولحوق كلام المؤمنين بكلام الله فى سياق واحد تشريف عظيميبين مدى الصلة الوثيقة 
بينهم وبين ربهم كما يبين مدى الإاستقامة الواصلة بينه وبينهم ا 

فالاسلام هو ملة الخاضعين لله المستكينين له فى اتباعهم ملة إبر هيم 
ودينونتهم لله بذلك غير مستكبرين فى اتباع أمره كما استكبرت اليبود والنصارى 


فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم استكبارا :و بغيا وحسدا ٠‏ 


" والعبادة أصل معناها الذل : يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطكته 


3 
الأقدام ٠‏ لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب ,اي 


شروط العبادة المقبولة : والعبادة المقبولة مشروطة بالاحسان فلا تقبل العبادة 
بدون الاحسان ٠‏ ونعنى بالاحسان شيشين : 

الأول : الإخلاص فلا يعبد إلا الله ولايشرك به شيئا . فإذ! قام الإنسان بأى عسل 
وجب عليه أن يقصد وجه الله وإلا فلا تقبل عبادته ٠‏ 

والثاني : أن يكون العمل الذى يتقرب به الانسان إلى الله مشروعا أى عملا صالحاء 


وإن ششت فقل يجب ان يكون هذا العمل حسنا فى ذأته . ويعرف حسنه بموافقته 


.5٠ ء٠ىروشلا سورة‎ )١ 
هلء‎ ٠ ؟) سورة هود‎ 

؟) انظر: فى ظلال القوآن» ج١‏ .ص ٠114‏ 

غ) مجموع الفتاوى » لابن تيمية ج١٠١‏ ص 198. 


0 


للأحكام التى شرعبا الله تعالى وبينها نبيه الكريم ٠‏ 

قالابن تيمية : " والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم. الصراط المستقيم ونحو 
ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان : أخدهما : ألا عبد إلا الل والثانبنى: 
أن يعبد بما أمر وشرع لابغير ذلك من البدع1. 

وقال الفضيل بن ميا (أاب» العمل الحسن هو أخلصه وأصوبهء قالوا يا أبا على 
ما أخلصه وأصوبه؟ قال : ,ان العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان 
صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا ٠‏ والخالص ما كان للهء 


0 
والصواب ما كان على السنة "0 . 


ولقد اشار القرآن الكريم والسنة النبوية إلى هذين الأصلين فى أكثر من موضع ٠‏ 


9 2 مك جو قن بيار ا )4 
قال تعالى : ( كَمَنٌ كَانَ يَرَْحُو لِقَاء ربو فَليَعْمَل عملا صَالِحا ولايُشْرلك بياةؤرئ و اعد اا 
هو 


- 


والعمل الصالح فى هذه الأية هو العمل المشروعأى الحسن فى ذاته وهو أحد شرطسسى 


العبادة المقبولةء 

قال ابن تيمية : " فالعمل الصالح هو الاحسان وهو فعل الحسناتء "والحسنات" هلى 
ما أحبه الله ورسوله» وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحبابء فما كان من البدع فسى 
الدين التى ليست مشروعة فإنالله لايحبها ولارسوله ‏ فلا تكون من الحسنات ولام نالعمل 


الصالح , كما أن من يعمل ما لايجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من الع سل 
)0( 
الصالح" . 


لق مجموع الفتاوى , لابن تيمية » ج١٠‏ ص 115 19191م* 
00 11 

(١‏ الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمى اليربوعى » أبو على الزاهد الخراسانى . كان 
من قطاع الطرق ثم تاب بعد أن سمع تاليا يتلو قوله تعالى ( ألم يأن للذين1 منوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله ) فلما سمعها قال بلى يارب قد أن » وهو ثقة مأمون عابد ور كثي سر 
الحديث . مات فى مكة سنة سبع وثمانين ومائة » انظر : تبذيب التهذيب » جم : ص 1594 
لقث 

؟) التفسير القيم للإمام ابن القيم » ص 78 . جمعه/محمد أويس الندوى , حققه : محمد حامد 
الفقى » دار الكتب العلميية » بير وت » 4ث؟له - لم٠‏ 

8) سورة الكيفاء ١٠11ء‏ 


0( مجموع الفتاوى ج١٠.‏ ص "الالء 


- 34 - 


ولقد جاءت السنة تؤكد هذا المعنى ٠‏ عن عائشة رضى الله تعالى عنبا عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : " من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو ا 
أى باطل و مردود ٠‏ 
وق ازوائة! الستلم ٠‏ من “شيل عملا" ليئن كلقه هري فيو 11011 
كما ثبت عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قفى | 
خطبته :" أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير البدى هدى محمد وشر ظ 
الأمور محدثاتها وكل بدعة فلالة !5). ْ 
وفى رواية النسائى : " وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى الثار "(5) . 
وأما قوله تعالى : ( وَلأيُشّركُ يناده مها ) فهو إشارة إلى الشرط الآخر لقبول 


العبادة وهو الاخلاص ٠‏ 


والأحاديث التى تدلل على هذا الشرط كثيرة.: عن عمر بن الخطاب رضسسى 
الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إنما الأعمال بالنيسات 
وإنما لكل امرىء مانوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت هحرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فبجرته إلى ما هاجر إديم!*. 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بان 


5 )3 
الله لاينظر ,الى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلويكم " 


]١ (0‏ صحيح البخارى » كتاب الصلح » باب إذا امطلحوا على صلح جور فالصلح مرد ود لجا اء 
ص 101 ٠‏ وأخرجه مسلم فى محيحه » كتاب الأقضية , باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الامور . حديث 17 جا ء ص 0119679 

؟) صحيح مسلم , كتاب الأقضية , باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور » حديث 18 
جلاء ص ٠1966‏ 

؟) صحيح مسلم » كتاب الجمعة . باب تخفيف الصلاة والخطبة » حديث 27 , ج؟ ,ص ١095‏ 

ع( سئن النساشى . كتاب العيدين » باب كيفية الخطبة . حديث 10748 . جح" , ص ٠149‏ 


هه( صحيح البخارى » كتاب بدء الوحى ؛ ياب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء جاء ص". 


0( صحبيح مسلم . كتاب البر والصلة . باب تحريم ظلم المسلم وخذله » حديث 37 , ج5 1١141‏ 
١‏ » واخرجه أبن ماحة فى سننه بنحوه . كتاب الزهد . باب القناعة » حديث ٠5187‏ ) 


والإمام أحمد فى مسنده . ج5؟ ءا ص 5846 ء ص ٠0159‏ 


599: 


كما ثبت عن أبى هريرة مرفوعا قال : قال الله تعالى : " أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك. من عمل عملا أشرك معى فيه غيرى تركته 00 
وحينما سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية 
ويقاتلرياء أى ذلك يكون فى سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم : "من قاتللتكون 


؟ 
كلمة الله هى العليا قو أن ييل 11 


ومن الآيات التى تدلل على أن ن الاحسان شرط فى قبول العبادة قوله تعالى:(يَلي 
عن ألم وَججه لو وهو فخيية قله أجزد وئة وهو و1 حَؤت عكبيم ولاخ يكزثون)!". 
مناسبة الآية: 

كانت اليبود تدعى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودلأىمنْ يبود وكانت 
النصارى تدّعى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى » وهذه الادعاءات العريضة 
باطلة ٠‏ ولذلك أخبر سبحانه وتعالى أن الأمر ليس كما يدغى التيسود:..واليصارئ: فكت 
من ألم وعبه لله آى أخلس: فوعبانانه وهو .محين أى فال شتات متوتحتن 
للسيكات فهو الفائز بالأجر العظيم والامن عند الفزع الأكبراء) 
كما قال تعالى : ( وَمَنٌ أَحْسَنْ ينًا وِكَنْ حلم وتجهة لل وَهْو مُخييق واتَبمَ مِلَ إيرَاهِيمَ 
حَنِيفًا واكَّد اليه إبرَاهِيم خَلِيلا / 8 
وهذه الآية تبين قضاء الله عز وجل للاسلام وأهله بالفضل على سائر الملل غييره 


٠ واهلها‎ 


١؟؟44ص صحيح مسلم » كتاب الزهد ء باب من أشرك فى عمله غير الله حديث 48 . جة ء‎ )١ 

؟) صحيح البخارى . كتاب الجهاد ٠‏ باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا » ج" , ص6 ١١‏ 
وأخرجه مسلم فى كتابه الإمارة » باب من قاتللتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 
سبيل الله . حديث 153 101.10٠‏ جلاءص 1815 1018 والامام أحمد فى مسنده 
جاص 9975 391 5037 600 لالعه 

؟) البقرةء ؟١(ه‏ 


ع( انظر : تفسير الطبرى . جا ص ٠5919‏ 
©) سورة النساءء 8؟1ء 


00 0ل 5 


والايتان السابقتان تشيران إلى شرطى العبادة المقبولة عند الله تعالى فقوله 


تعالى فى الآيتين السابقتين (أسْلم وَجْبَهَ لله ) إشارة إلى الإخلاص , وأصل الاسلام 
الاستسلام والخضوع ,» ولقد خص الوجه بالذكر لوجوه 3 


5 3 )0( 
الاؤل : أن الوجه أكرم أعضاء ابنآدم وهو أعظمها عليه حرمة وحقا!. قم 


: 0( 
.أزنالوجه أشرف مايرى من الانسان وفيه مظهر العز والذل وهو " مجمع المشاعمسر 
5 م 
ومظهر آثار الخضوع الذى هو من أخص خصائتص الاخلاص " فإذا خضع الوجه كان غيره 


4 ا 
من سائر البدن أولى٠‏ ا 


6 0 لل 04 0 3 ع* >ر م ره 
القران الكريم قوله تعالى : ( كُلّ شَّىءٍ مَايك إلا وَجبه) وقوله : ( إلا ابَيِكَاءَ كو 
يه ا(ه) 
ريه الأكليلى ) .وهذا الأسلوب مشهور عند العرب'' فالعرب تخبر بالوجه عن جملة 
الى 
الشىء ٠‏ 


الثالث : أن السجدة هى أعظم العبادات وهى إنما تحصل بالوجه ولذلك خص 
الوجه بالذكر "أ قال زيد بن عمرو بن نفيل : 

وأسلمت وجببى لمن أسلمت *** لهالمزن تحمل عذبا وله 
ييعنى بذلك إستسلمت لطاعة من استسلم لطاعته المزن وانقادت له ٠‏ ومعنى قوله'لله" 
أى خالصا لله لايشوبه شرك . فلا يكون عابدا مع الله غيره أو معلقا رجاءه بغييره'وفى 


ذلك دلالة على أن المرء لاينتفع بعمله إلا إذا فعله على وجه العبادة فى الإخلاص 


.899 انظر : تفسير الطبرى جا »ص‎ )١ 
٠.491 ؟) انظر : تفسير القرطبى , ج١1 ص‎ 
0176 ؟) تفسير أبى السعود . جا .ص‎ 
.88 ٠ غ) سورة القصص‎ 

©) سورة الليل»ء .5٠١‏ 

٠.291 تفسير القرطبى , ج١ :ص‎ )١ 

1) انظر :: تفسير الرازى » جء ص ٠8‏ 

4) تفسير الطبرى ,جا ,ص 899. 


ل١١‎ - 


بللا 

والقرية "2 ٠‏ 
أما قوله تعالى فى الآيتين : ( وَهُوَ مُحْبِن) فهو إشارة إلى الشرط الثاني من 
شروط العبادة المقبولة وهو الحسن الذاتى فى العمل أو فعل الحسنات واجتتسابٍ 
السييكات أو العمل الصالح: فالمقصود واحد من هذه العبارات ٠‏ ومقياس العمل هو 
القرآن والسنة فلا بد من مواققة العمل أو العبادة للأحكام التى شرعها الله تعالى 


وبينها نبيه الكريم ٠‏ 


> 1س ره 


0 0 
قال ابن جرير فى معنى قوله تعالى ( وهو محيين)ءأى " وهو عامل بما أمره 
زقق 
به ربه مجرم حرامه ومحللحلاله ٠.  "‏ 
وقال الرازى : " أى لابد وأن يكون تواضعه لله بفعل حسن لابفعل قبيح.» فإن 


5 زازق 
البند يتواضعون لله لكن بأفعال قبيحة" .فالرازى هنا يشير إلى الحسن الذاتسى 


فى العملء 
1 2000 2 6( 
وقال أبوالسعود : ( وهو مُحَبين) أى " آت بالحسنات تارك للسيكات " وإلى مثل 
)0( 


هذا القول ذهب الشيخ الجاوى ٠‏ 


4 
فالايمان ليس محجرد تصور حقيقى للالوهية » فلا بد من العمل بل والعس سل 

إلى 

الحسن 3 فالايمان ولاء وعمل » ولاء لله وسلوك بمقتضى هذا الولاء . 
قال تعالى : ( وَمَنَ يُشَلِمٌ وَجهه إلى اللو وَمُو مُحَبِنٌ ققد اسْتَفْسَك يالْكُروقر 


الوتقم ) ٠‏ وفى تعدية 2 الفعل "يسلم" بحرف الحر "إلى" بدلا من اللام كما فى 


قوله تعالى (أسلم وَجِبَهٌ لله ) " فى هذا إشارة إلى أن فى هذا الاسلام معاناة وصراعا 


٠5 تفسير الرازىء جةءص‎ )١ 

؟) تفسير الطبرى .جه .ص ٠19٠‏ 

؟') تفسير الرازى » ج5 ء ص ٠8‏ 

غ) تفسير أبى السعود »ج١ا‏ ءص 088. 

©) تفسير مراح لبيد .<ج١‏ .ص الاله 

5) انظر : التفسير القرانى للقران . ج؟ .ص ٠911١‏ 
9) سورة لقمان٠‏ ؟5. 


11 


داخليا فى كيان الانسان حتى يان المرء ليقود نفسه ويدفعها دفعا إلى الله وذلك 


+ 1 
ما كان فى اول الاسلام حيث كان المسلمون تحت ظروف قاسية قاهرة 6( . 


العبادة تسع الحياة كلها : 
والاسلام قد فسح مجال العبادة ووسع دائرتها فكل عمل احتماعى ناقع يعسسده 

الاسلام من أعظم العبادات مادام فاعله قاصدا للخير لا للثناء والسمعة ٠‏ 

بل إن عمل الانسان فى معاشه عبادة . فالزارع فى حقله والعامل فى مصنعه والتاجر 

فى متجره والموظف فى مكتبه وكل ذى حرفة فى حرفته يستطيع أن يجعل من عملسسه 

المعاشى صلاة وجبهادا فى سبيل الله إذا التزم الشروط ا 0 

)١‏ أن يكون العمل مشروعا: أما الأعمال التى ينكرها الدينفبيكالعملفالربا والحانات 
والمراقص وغييرها ٠‏ 

؟) أن تصحبه النية الصالحة . ونية المسلم فى عمله المعاشى إعفاف نفسه وإغناء 
أسرته ونفع أمته وعمارة الأرض- 

؟) أن يؤدى العمل بإتقان وإحسان٠‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم : "إن الله يحسب 
إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه «(, 

#) أن يلتزم فيه حدود الله فلا يظلم ولايخون ولايجوز على حق غيره ٠‏ 


0) آلا يشغله عمله الدنيوى عن واحباته الدينية» 


حتى أعمال الغريزة وقضاء الشهوة يدخله الاسلام فى دائرة العبادات بشرط 
واحد وهو النية ٠‏ 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : " وفى كك صدقة قالواء أيأتنى أحدنا 


٠099 التفسير القرآانى للقرآن » جا » ص‎ )١ 

؟) انظر : العبادة فى الإسلام ص 11 15+ , 

؟) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » باب نصح الاجير وإتقان العمل» ج65 »ص 18+ 
8) البضع : الجماعأو القرج نفسه ٠‏ 


لات 


0 0 
شهوته ويكون له فيها أحر؟ قال : أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر ؟ 
١ 5‏ 
قالوا: نعم ٠‏ قال: كذلك إذا وضعها فى الحلال كان له م 5 


فالانسان يأكل ويشرب ليقوى بدنه على أداء الطاعات وهذا عبادة» كما يباشر 


زوجته أداء لحقها وإحصانا لفرحه: وهذا عبادةء ومن رحمة الله تعالى أنه يثي 


الانسان على مافيه قضاء شبوته ٠‏ 


ومما يحسن الاشارة ,اليه أن العبادة تعنى الخضوع الكامل لشرع الله وأحكامه 


" فمن أدى الشعائر وصلى وصام وحج واعتمر ولكنه رضى أن يحتكم فى شؤون حياته 


الخاصة والعامة أو فى شؤونالمجتمع والدولة إلى غير شرع الله وحكمه فقد عبد غير 
0( 
الله وأعطى غيره ما هو خالص حقه سبحانه 5 5. 


مما تقدم يتفح أن الاحسان شرط فى قبول العبادة ولقد وضح الباحتك أن 
المراد من الاحسان الذى هو شرط فى قبول العبادة الاخلاص » والحسن الذاتى قى 
العمل ٠‏ ويعرف الحسن الذاتى فى العمل بموافقته للأحكام الشرعية المأخوذة مسن 


القرآن الكريم والسنة النبوية المطبرة٠‏ 


ولكن الاحسان يطلق ويراد منه أيضا الحسن الوصفى فى العمل اللازم للحسسن 


٠ الذاتى‎ 


عن عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لايرى عليه أثر السفر ولايعرفه منا أحد 


حتى جلس إلى النبى فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يامحمسد 


أخبرنى عن الإسلام فقال رسول الله : الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 


5 5 4 َ 5 حي 3 
0( صحيح مسلم كتاب الزكاة ٠‏ باب بيان أن ٠اشم:‏ الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
جديث 07 ج؟ بص 197 , 118 ء وآخرحه أحمد فوسنده .جه ,ص 1517 154 
؟) العبادة فى الإسلامء ص ٠05‏ 


عات 


رسول الله وتقيم الصلاة وتتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا » قال : صدقت ٠‏ قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه ٠‏ قال : فأخيرنى عن الايمان 
قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره 
قال صدقت ٠‏ قال : فأخبرنى عن الاحسان قال" أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكسن 
تراه فإنه يراك" قال : فأخبرنى عن الساعةء قال : ما المسكول عنها بأعلم من 
السائل ٠‏ قال : فأخبرنى عن أماراتها قال : أن تلد الامة ربتها وأن ترى الحفاة 
العراة رعاء الشاة يتطاولون فى التيان"٠‏ قال ثم انطلقت فلبثت مليا ثم قال لى 
ياعمر أتدرى من السائل ؟ قلت الله ورسوله أعلم قال" فإنه حبريل أتاكم يعلمكسم 
ا 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لسسم 
تكن تراه فإنه يراك " دليل على حقيقة الاحسان وهى "الاتبان بالعمل على الوجه 
اللائق وهو حسنه الوصفى التابع لحسنه الذاتى ا 

قال الحافظ ابن حجر: " وإحسان العبادة الاخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال 
الفليي يبا وبرافية العفيون 11 

وقال القرطبى : "الاحسان هو إتقان العبادة ومراعاتها بآدابها المصححة والمكملة 


6( 
ومواقبة الحق فيها واستحضار عظمته وحجلاله حالة الشروع وحالة الاستمرار ٠  "‏ 


قيقة الاحسان ماك 


أن للعبد فى عبادته ثلاثة مقامات : 


" الاول :أن يفعلها على الوجه الذى يسقط معه التكليف أى مستوفاة الشراكقسط 


لق صحيح مسلم ء كتاب الإيمان » باب بيا نالايمان والاسلام والإحسان . حديث رقم ١ج 2١‏ 
ص 317 » روى نحوه البخارى ء فتح البارى . كتاب الايمان . باب #7 ,جا ص ٠15٠‏ 
؟) تفسير أبى السعود ‏ جا :ص 01971 


م( فتح البارى ؛ جا »ص ٠.١55‏ 
8) تفسير القرطبى ء جل ء ص 51415 - 


والاركان* 
الثانى : أن يفعلها كذلك وقد غلب عليه أن الله تعالى يشاهده وهذا هو مقنام 
المراقبة ٠‏ 


الثالث: أن يفعلها كذلك وقد استغرق فى بحار المكاشفة حتى كأنه يرى الله وهو 
(001) 


مقامه صلى الله عليه وسلم كما قال : " وجعلت قرة عينى فى الصلاة"” '" 
" 7 من المقامات الثلاثة إحسانء إلا أن الاحسان الذى هو شرط فى صحة 
العبادة هو الأول: لأن الاحسان بالمقامين الأخيرين إنما هو من صفة الخواص» وخواص 
ليه 005 
الخواص " أء 
فقوله صلى الله عليه وسلم :" أن تعبد الله كأنك تراه" إشارة إلى مقام المكاشفة 
وتلك أعلى درجات العبادةء لأننا لو قدرنا أن أحدنا قام فى عبادة وهو يعاين 
ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت 
إلا أتى به ٠‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم" فإن لم تكن تراه فإنه يراك" نزول عن المكاشفة السسى 
مقام المواقبة» أى إن لم تعبده وأنت من أهل الرئوية المعنوية "التتى هى المكاشفة" 
فأعبده ذأنك بحيث تستشعر أنه يراك ٠‏ 
" وإذا كانت مجالسة الصالحين مانعة من التلبس بشىء من النقائص إحترام سسا 
لهم واستحياء منهم كان إحساس العبد يدوام اطلاع الله عليه فى سره وعلاني سه 


١ ١‏ )ع( 
دافعا إلى الاخلاص والاتمام" ٠‏ 


تأويل باطل: 


أقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل معنى الإاحسان الوارد فى حديث حبريل 


)١‏ مسند الامامأحمد ءجءص8؟1 :5808139 ء وأخرحه النسائى فى سننه » كاب عشسسرة 
النساء » باب حب النساء جلاء ص ١ل‏ 


فتح المنعم + شرخ صحيح مسلم .» ,١<‏ ص ٠5٠١‏ 
الممدو السابق :دا ص *51١‏ 


ٍ نفس المصدر ء جا .ص ٠5١‏ 


2 لاقت 


على فير وجبدء فقالوا فيه إشارة إلى مقام المحو والفناء وتقديره فإن لم تكن 
- أى فان لم تصر- شيكا وفنيت عن نفسك حتى كأنك ليس بموحود فإنك حيئكذ 
تراه ٠‏ 

ولقد بين ابن حجر فساد هذا التأويل فقال : " وغفل قائل هذا للجبل بالعربيسسة 
عن أنه لو كان المراد ما زعم لكان قوله "تراه" محذوف الألف لأنه يصير محجزوما 
لكونه على زعمه جواب الشرطء ولم يرد فى شىء من طرق هذا الحديث بحذف الألف 
ومن ادعى أن اثباتها فى الفعل المجزوم على خلاف القياس فلا يصار إليله إذ 
لاضرورة هنا ٠‏ وأيضا فلو كان ما ادعاه صحيحا لكان قوله "فإنه يراك " ضائعا لأنه 


للق 
لا ارتباط له بما قبله" ‏ 0 . 


إن الغاية التى من أجلها خلق الإنسان هى العبادة. ولذلك وجب على 
الانسان أن يحسن الاذاء ويتقنهء وأن يطلب العون من الله تعالى على الأداء الحسسن 
فإن أعظم الدعاء وأفضله ما كان فيه طلب العون من الله على الأداء الحسن المتقسن 
للعبادة ٠‏ 
فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ : " يامعاذ والله إنى لأحبك قلا 
تنس أن تقول فى دبر كل صلاة اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن با 1 . 
أن الاحسان الواجب ليس قامرا على العبادات المتمثلة فى الصلاة والزكاة والميام 
والحج والدعاء والنذر ٠٠0‏ ونحوها ٠‏ بل إنه مطلوب فى كل عمل يقوم به الانسان ٠‏ 
فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : إن الله كتب الاحسان على كل شيء 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته 


١‏ لزه 
وليرح ذبيحته 1 5 


٠157 فتح البارىء جا »ص‎ )١ 
٠019صءاج ؟) سنن النساتى . كتاب السهو , باب نوع اخر من الدعاء . حديث 107 , بنحوه ء‎ 


؟) صحيح مسلم ء كتاب الصبيد والذبائح , باب الامر بإحسان الذ بح والقتل وتحديد الشفرة » 
حديث لاه »حج؟ء ص ٠١١08‏ 


5 0 


" قد يغلب على الظن أن الرحمة وحدها هى المقصود من الحديث ولكن الامر ليس 
كذلك فالمقصود هو الاحسان» والرحمة صورة من صور الاحسان». ( إن الله كتبالإحسان 
على كل شىء ) و الإحسان هنا هو الأداء الحسن الأداء الكامل الأداء المتقن الأداء 
الحبيل!!. فعلى الانسان أن يتحرى الإحسان فى كل عمل وفى كل فكرة وفى كثل 


5 


صورن - 


" إن الله سبحانه وتعالى عندما نشر أبناء آدم فوق الثرى وناط بهم رسالة 
الحياة كلفهم ‏ كى يكونوا ربانيين- أن يحسنوا العمل وأن يبلغوا به درجة الكمال 
.و إذا غلبتهم طباعهم الضعيفة فلم يصلوا إلى هذا الشأن كرروا المحاولات ولسم 
يستريحوا إلى نقص أو قصور ولايزالون يجاهدون حتى يبلغوا بأعمالهم درجة الكمال 
الاسام :11 
فإذا كان الإنسان فى محرابه وجب عليه إتقان الصلاة و: أدائها على نحو يكفل تحقيق 
الهدف المرجو منهاء وهو البعد عن الفحشاء والمنكر ٠‏ 
قال تعالى : ( و 
فى الصحيح عن أنس" دخل النبى صلى الله علية. وسلم. المسحد فإذا حيل ممدود 
بين الساريتين» فقال ما هذا الحبل » قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا حلوه. ليصل أحدكم نشاطهء فإذا فتر للم 
كما ثبت أيضا عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قام أحدكم 
من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليغطجع 9(0ا. 
فحرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤدى الصلاة فى وقت نشاط الانسان ويقظته 


4 لم عو مرك 2 6< مون > م( 
قِماللاة إن القلاة تنجئ عن الفخكاء والمئكر ...) + ولهذا ثبت 


٠1١5 قبسات من الرسول, ص‎ )١ 

؟) المحاور الخمسة للقران الكريم ء ص ٠158‏ 

؟) سورة العنكبوت٠ ٠50‏ 

ع( صحيح البخارى . كتاب التهجد , باب ماذكره من التشديد فى العبادة . ج١‏ . ض ٠981‏ 

( سنن! بن ماحة كتاب إقامة الصلاة . باب ما جاء فى المصلى إذا نعس »حديث 895( يجاء 
ص لالاعء 


- ٠١64 - 


وأعلن عن عدم رضائه عن تأديتها فى حال كب لالإنسان أو غفوته لأن تأديتها حينكن 
لايحقق الغاية منها ٠‏ فلا بد من تحقيق المعيار الذى يرتضيه الدين ٠‏ 

قال حسن الترابى : " والاحسان فى العمل هو أن يقارب شروطه المثلى . شأن الحسن 
فى كل كيه + وأحسن العمل أقزية إلى كمال تحقيق المعيار الذى يقتضيه الدين' وى 
وإذا كان الانسان فى مصنعه وجب عليه أن يتقن صناعته وأن يعتنى بنوع العمل 
وجودته قبل العناية بكمه وكثرته » ومن المعلوم أن إتقان العمل وسيلة لتر ويلج 
ما يصنع وأبقى على دوام العمل لمن يعمل. 


وإذا كان الانسان فى ميدان الحباد فعليه أن يبذل ما يستطيعه من أجل 
بناء..الجيش وتحسين وضعه التكنولوجى ٠‏ فالأمم لاتخدم رسالتها بالبخل وكراهية 
الانفاق فى سبيل الله والحروب قديما إيتديا تتطلب مالا كقيرا . 
قال تعالى : ( تفقوا فى سبيلر الله َولاتقُوا يكم إلَى التجلكقر عدوا 3 كه 
0000 
بانه لن يسلم للعرب ولجمهور المسلمين دينهم ولن تبقى لهم بلادهم. إلا 
إذا توسعوا فى الانفاق الحربى ا تبيثة كل شىء لكسب المعركة ويشهد لذلك 


قوله تعالى : ( وما كَانَّ وليه إلا 1 نّ قَانُوا رَبْنَا اعَفِِ لَنَا ذُنُوَيَنَا وإِشرّاقنا فى 
أقرئا وككك أَقدَامَتَا وانْصُرٌّنَا عَلَى الوم الك يرين قاتاقة لودو تَوَابَ الدُّنَيا وشتسن- 
0 لل 


ا 0 د 
ثوابر الاجِرّ والله” ب يُحِبٌ المفكبنين ) 


وكذلك " مطلوب من المثقف والطبيب والموجه والمرشد أن يتقن كل منيم 


4 
عمله بأن يقوم به على نحو يحقق فائدته (٠‏ ولايتم ذلك إلا إذا عمل المثقف على 


)١‏ الايمان» أثره فى حياة الانسان» د /حسن التوابى » ص ٠١"‏ . منشورات العصر الحديث بط؟ 
4م 

؟) سورة البقرةء 190. 

؟) سورةال عمرانء 1ا098 0158 

:) الاسلام فى حياة المسلم » د /محمد البهبى» ص +51 , طه » مطبعة الاستقلال الكبرى » الناشر 


٠ وهبة‎ 
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إفيام من يثقفه ٠‏ والطبيب على :إتقاذ: من يمرضه , :والموجه على هداية من يوجبه٠‏ 
ان الإنسان إذا باشر عمله وهو خامل وأقبل عليه دون مبالاة بنتائجه أسفر ذلك 


لوو ده مر 1 
عن فساد عظيم ( واللهٌ لايّحِبٌ الفَسّاد) . بل إن الله تعالىنهى عن الفساد فقال: 
دور ل ف 2 ِ 00( 
( وَلاتَبْعْ القَسَادَ فى الأرّضٍ 3 الله لايْحِب الكسّاد )0 


08 


“والفساد المكروه له مظاه شتى أولها الخروج عن سنن الله الكوني 


والاجتماعية ومعالحة الشؤون الخاصة والعامة بالبوس والقصورء وقد يبدأ ذلك بأمور 


٠. 5.‏ 
تافبة مثل ترك صنبور الماء مفتوحا دون سبب او مكسورا دون إصلاح او ترك 
2 كل 
خلل طارىء ليصبح عاهة مستديمة أو شرر محقور ليتحول إلى حريق مستعرة" 0 


فالاداء الحسن مطلوب فى كل شىء حتى فى قضاء الضرورةء فإذا أراد الانسان 
قفاء حاجته فعليه أن يقوم بأدائتها على الوجه الذى يليق بإنسانيته.عن أبى سعيسد 


الخدرى عن النبى صلى الله عليه وصلم قال : " لايتناجى اثنان على غائطهما ينظضر 


6( 
كل واحد منهما على عورة صاحبه . فإن الله يمقت ذلك" ٠‏ 


كما ثبيت عنحابر بن عبدالله عنالنبى صلى الله عليه وسلم : " إتقوا الملاعن 

0) 

الثلاث البراز فى الموارد وقارعة الطريق والظل"  ٠‏ 
كما ثبت أيضا عن أبى ايوب الانصارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" إذا اتيتم 


3 ١ 
٠.  "اوبرغ الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولاتستدبروها ولكن شرقوا او‎ 


.5١٠60 سورة البقرةء‎ )١ 

؟) سورة القصص٠‏ /الاء 

*') المحاور الخمسة للقر! ن الكريم ء ص ٠194‏ 

ع( سنن بن ماجة » كتاب الطهارة » وسننها » باب النهى عن الاجتماع على الخلاء والحديث 


عنده ء حديث 557 . جا 0 


0) سنن أبى داود كتاب الطبارة + بات المواء ضع التى نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن البول 
فيباءجاءص058٠‏ 
3( فتم البارئك صحيح البخارى +كتابن الفتلافاء-يَاب 93 ؤقمالحديت .ذا »ص ١0185‏ 


10ت 


والبدف من هذه الأحاديث واحد وهو تبذيب القيام بهذه الضرورة فالديين 


إن لم يكن إرتفاعا بمستوى الانسان فماذا يكون ٠‏ 


سؤال وجوابه: 

قد يثار سؤال مفاده : إذا كان الدين كله عبادة ‏ كما يقولابن ا 
فلماذا قسم الفقهاء أحكام الشرع إلى "عبادات " و"معاملات"؟ ٠‏ 

والجواب : إن هذا التقسيم إصطلاحى فنى وهو طابع للتأليف العلمى: ولقبد 
قصد العلماء بهذا التقسيم التفريق بين نوعين من الأحكام : 
الاؤل : يضم الصور والكيفيات المحدودة التى شرعها الله تعالى ليقرب عباده إليه 
بأدائها » فالشارع هو المنشىء لها وليس للعباد فيها إلا التلقى والتنفيذ ٠‏ 
أما الثانى : فبو يشمل الأحكام التى تنظم علاقات الناس بعضهم ببعض فى حياتهم 
ومعايشهم ومبادلاتهيمء فبهذه العلاقات والنشاطات لم ينشئها الشرع بل هى موجودة 
قبله ومهمة الشارع هنا أن يعدّلها ويهذبها ويقررر الصالح متها ويمنع الفاسد 


70) 
الضان ٠ه‏ 


١)انظر:‏ ص 9*9 منهذا البحث ٠‏ 
؟) انظر : العبادات فى الاسلام. ص 59 7١‏ ؛ الحلال والحرام فى الاسلام » د /يوسف القرضاوى » 
ص 559-5١‏ طلاء المكتب الاسلامىء 191اهاء 19117م* 


هسأ١١‎ - 


الميبحث الثاني 


الاحسان فى منجسال الدعوة إلى الله 


معنى الدعوة فى اللغة والاصطلاح 

الدعوة لغة : " من الدعاء إلى الشىء بمعنى الحث على قمده 110 
قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام : ( رَبِّر الجن أَحَت إلى مما يَدْمَوتتى بهذا 
أى أن السجن أحب إلى من الوقوع فى الفاحشة التى تدفعنى إليها امرأة العزيز ٠‏ 
وقال ؛ ( والَلهُ يَدْعُوا إلى دار السام 1 يحث على قصد طريق السلامة من المكاره 


والأمن من جميع المخاوف ٠‏ 


الدعوة فى الإصطلاح : " هى إنقاذ الناس من ضلالة أو شر واقع أو تحذيرهم 
من أمر يخشى عليهم الوقوع فى بأسه ا 

إن الانسان لايخلو من خالين : الاول : الوقوع الفعلى فى الضلال أو الشر وهو 
فى هذه الحالة يحتاج إلى من ينتشله من هذا الفلال أو الشر إلى البدى والخينسر٠‏ 
وهذا هو اليدف الأول من أهداف الدعوة ٠‏ 
أما الثانى : فهو مقاربة الوقوع فى الضلال أو الشرء وفى هذه الحالة يختاج الانسان 
إلى من يذكره ويعظه حتى لايقع فى الضلال أو الشر وهذا هو الهدف الثانى من 


أهداف الدعوة: 


)١‏ المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفبانى » ص 177 » هداية المرشدين إلى طرق الوعنظ 
والخطابة » للشيخ على محفوظ : ص 7١ء‏ طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر » بيسروث» 
بدون تار يخ* 

؟) سورة يوسفء “الاء 

"') سورة يونس 190ء 

غ) كتاب " أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة"' د /مصلح سيد بيومى . ص ١7‏ المكتبة 
التوفيقية . طلا 9لا1اه_ 1919م+ 


1117 


أهمية الدعوة الى الله 

إن الدعوة إلى الله هى مهمة الرسل والأنبياء ٠‏ فالرسل والأنبياء هم سفراء 
الله إلى الخلق ٠‏ 
ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء والرسل فان الله مييق 
كلف العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمبمة الأنبياء٠‏ وهى الدعوةالسى 
الله ٠‏ 
١‏ وَكَدلِك جَعَئْتَاكُمْ أمَه وَسطاً يتكوثوا شبداه عَلَى لكَاسٍ وَيَكُو السو فكيكل+ 
شهيدا ا الداعية شاقة وعظيمة لأن الداعية مبلغ عن الله وأمين علىدينه. 
لذلك وجب على الداعية أن يعد نفسه لبذه المهمة وأن يكون مستشعرا لثقلبا 
وأعبائها ٠‏ 


. 0 
" فالدعوة إلى الله هى الدعوة إلى دينه واتباع هداه وتحكيم منبجه فى ار . 


الدعوة ,الى الله ليست خطبا ومواعظ: 


نهد ددحي الخو كط مو النعاة الرسمين أن اندو ولاسل عقي الخدت 
والمواعظ ٠‏ ولذلك كانوا فاشلين فى دعوتهم وذلك لأنهم أغفلوا جانبا عظيما من 
جوانب الدعوة وهو الاحسان ٠‏ 
"وا, حسان الدعوة إلى الله. يقتضى تنفيذ امرآخر ( عدوا لَمُمْ ما اسْكَطَكتم ان 
الإعداء التخطيط أو وضع لامي : 
والمراد من المنهج أو المنهاج فى الاصطلاح " الخطة أو التخطيط " اللازم لشي مالأ 


.(67 سورة البقرةء‎ )١ 

؟) .ثقافة الداعية » د /يوسف القرضاوى » ص طبعة الاتحاد الاسلامى العالمى للمنظخمات 
الطلابية. 2 ؟2عاهد 8م0٠‏ 

؟) سورة الأنفالء 5.0 

غ) مناهج الدعوة وأساليبها .د /على جريشة ء ص 7 دار الوفاء للطباعة والتوزيع والنشر :ط١‏ 
5ه كاموالمء ٠050‏ اعقوين 

6) المصدر السابق:» ص15ه 


2201 


ولقد وضح الاسلام المناهج التى ينبغى أنيسير على هداها المسلمء فالقران 
ذاته منهج وداخله مناهجء والسنة ذاتها. منهج وداخلها مناهج والسيرة منبج 
ومراحلها المختلفة مناهج ٠‏ 
بان القرآن الكريم والسنة المطبرة والسيرة النبوية لبى من أهم موارد الداعية 


٠هرداصمو‎ 


وسوف يتغرض الباحث إلى بعض المناهج- من القران والسنة- التى ترسم 


للداعية طريقه ٠‏ 
ع 2 6 
قال تعالى : ( وَقَولُوا للتاسٍ حَشْنَا ) ٠‏ 
؛ 1 ١‏ 
قال اهل الحقيقةأ إنه على العموموذلك أن كلام الناس مع الناس فى الامور الدينية 


بان كان بالدعوة إلى الايمان وجب أن يكون بالرفق واللين كما قالتعالىلموسى: (فَقولًا 


0( ان بن د يا ملا مراك ا عو ريا 00 7 ع( 
وقال لمحمد : (وَلَوْ كُنْتَ فَطَاً عَلِيظَ الْكَنْبِ لانْفَضّوا 1 : 


كَهُ كَؤلاً لَيْنَا ) 
وإن كان بالدعوة إلى الطاعة كالفساق فحسن القول أيضا معتبر ( أذ إلى سيل 
رك لكف واتمؤيطة الجمكة )!*. 

وأما فى الأمور الدنيوية فمن المعلوم أنه إذا أمكن التوصل إلئ الغرض باللطيف من 
القول لم يعدل إلى غيره وما دخل الرفق فى شىء إلا زانه وما دخل الخرق فى شىء 


إلا شانه فثبت أن حميع آداب الدين والدنيا داخل تحت هذا القول”. 


بإن اللسان أداة البيان وترجمان القلب والوجدان فهو رابطة أفراد الننوع 


إلى 
الانسانى وبريد عقله .وواسطة تفاهمه 0 


)١‏ سورة البقرةء “الم. 

؟) غرائب القرآن ورغائب الفرقان » للنيسابورى , جا .ص ٠571‏ 
؟) سورة طه+٠ ٠56‏ 

5) سورة آل عمران٠ ٠109‏ 

٠1590 ٠لحنلا سورة‎ )60 

٠1171 انظر : تفسير ابن باديس .ص‎ )١ 


1١6 - 


والكلام السىء قاطع لاواصر الأخوة باعث على البغضاء والنقرة ٠‏ والمؤمنون 
مطالبون بالقول الحسن سواء كان ذلك فيما بينهم أو بينهم وبين غبيرهم ٠‏ 
قال تعالى : ( وَقُلَ لِعَاوى يَقُوُوا الى مِئ أَحْسَن إن الشَيْطَانَ يَنْرَم بَنِنَجُم إن ليطن 
قاو ني : 
مناسبة الآية: 
:ب 0 


وسلم فأنزل الله عز وجل (وقل لعبادى يقولوا ....) يعتى للكفار ( التي ف أعسسن] 
أ الايعا دوعا عدي ادي يل يقلن الله يي يكم الفط سقلا ذلك " إن التسروى 
عند القول واجتناب. السئء واختيار الأحسن ضرورى لسعادة العباد وهنائهيم وما 
كثرت الخلافات وتشعبت الخصومات وتنافرت المشارب وتباعدت المذاهب حتى صار 
للم عدوا العسلع) والديق على الله عليه لالم بيقول د« الست أو اقيم 1511 بي 
بتركهم هذا الادب وتركهم للتروى عند القول والتعمد السىء بل للاسوأ فى بعض 
الألحيات 6(0). 

عن معاذ بن حبل : أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره بأعمال تدخله الجنة 
ثم قال له :" ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قلت : كلق ياوسول” الله :فاحن : بلنيائة 
وقال كف عليك هذا . قلت : يارسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ قال تكلتك 


0 0 لد 
امك وهل يكب الناس فى النار غلى وجوههم أو قالءليمناخرهم إلا حصائد السنتهم" ٠‏ 


إن المسلمين مطالبون بقول ( التى هىّ أحسن ) على وجه الاطلاق فيختاروا 


.08 سورة الاسراء.‎ )١ 


3( مختصر تفسير الخازن». ج؟ » ص 797 » انظر : تفسير التحرير والتنوير لسماحة الشيخ 
العلامة الامام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : جغ ء ص 184 ء الدار التونسية للنشر 
ام 

م 

؟) سنن]بى داود » كتاب الادب » باب المؤاخاة » جه » ص ٠١5‏ , وأخرجه البخارى فى المظالم 
(؟/118١)‏ باب لايظلم المسلم المسلم » ومسلم فى البر ‏ حديث +5908 » باب تحريم المظالم 
والترمذى فى الحد ود » حديث 1511 ء باب الستر على المسلم وقال ( حسن صحيح غريب)٠‏ 
تفسير ابن باديس ء» ص 6 

9) مسند الإمامأحمد جه ء ص 57956111 . 5517 » وأخرجه الترمذى » كتتاب الايمان . باب ٠4‏ 


18+ 


5 5 . 1 7 ل 05 .0 ُ 
أحسن ما يقال ليقولوه ٠‏ وبذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بينهم من مودة ( يان“ 


ا26 


الشيْطانَ كَانَّ للائسان دوه مُبِنَا ) يتلمس سقطات فمه وعثرات لسانه فيغرى ببا 
العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه والكلمة. الطيبة تسد عليه الثغرات وتقطع عليه 
الطريق وتحفظ حرم الأخوة آمنا من نزغاته 000 

ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى فى القول الحسن وتجنسسب 
الفاحش. عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : " لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم 
سبابا ولافحاشا ولا لعانا » كان يقول لأحدنا عند المعتبة ماله تربت 0000 
كما كان النبى صلى الله عليه.وسلم يدعو الكفار إلى الاسلام ويحاحجهم دون سسب 


أو شتم ٠‏ " لأن ذكر الحجة لو اختلط به شىء من السب والشتم لقابلوكم بمثله 


5 
رك 2 


رس 8 5 1 968 5 (؟) 
كما قال : ( وَلاتَسْبُوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِنّْ دُون اللو كَيَسْيُوا الله عَدْوًا بِقَيْر عِلم )''' , 
ويزداد الغضب وتتكامل النفرة ويمتنع حصول المقصود أما إذا وقع الاقتصار على 


: 1 ).4 
ذكر الححة بالطريق الاحسن الخالى من الشتم والايذاء أثر فى القلب تأثيرا شديد|" 


إن كلمة الدعوة هئ أحسن كلمة تقال فى الارض ولكن مع العمل الصالح السذى 
يصدق الكلمة ومع الاستسلام لله الذى تتوارى معه الذات ٠‏ قال تعالى : ( وَمَنْ أكْسَدٌ 


لوا مار 32 2 0 5 0 )0( 
قلا مِدَنْ دما إلى الم وَمَيلَ مَايِحًا وال إِكَيى مِنّ الفشليمين )أ*. 


مناسبة الآية: 
لقد حكى الله تعالى فى صدر سورة فصلت عن المشركين قولهم ( قُلُوبُنَا فى 


ع 000 (3) 8 
أكِنّومماتدعونا إِلَيّه ) حيث إنهم أظهروا الجحود وعدم التأثر بدعوة محمد صلى 


٠77176 انظر : فى ظلال القرآن » جع » ص‎ )١ 

٠2117 فتح البارى » صحيح البخارى » كتاب الأدب ء باب لم يكن النبى فاحشا .., ج١1 : ص‎ (١ 
٠١8 ؟) سورة الأتعامء‎ 

#) تفسير الرازى . <ج١؟‏ , ص (7؟. 

0) سورة فصلت. 98. 

)١‏ فصلته 6ه 


م كا 


5 0 214 ل الم 
الله عليه وسلم . ثم حكى عنهم شبهة اخرى وهى قولهم ( لاتَسُمَعُوا لبلذا القسسران 
ص (1)0 » 
ولَكَوَا فيير) ٠‏ وأجاب عنه بالوجوه الكثيرة » ثم إنه تعالى بعد الاطناب فى الجواب 
رغب محمدا صلى الله عليه وسلم فى أن لايترك الدعوة إلى الله فابتد] أولا بان 

عا سه رادي 00 
قال :(إن الذين قالوا رَبْنَا الله ثَمْ اسُتقامَوا )٠٠١‏ فلهم الثواب العظيم ثم ترقى عسن 


: ا إلى 
تلك الدرجة إلى درجة أخرى وهى أن الدعوة إلى الله من أعظم الدرجات 7+ 


فواتئيد: 

)١‏ قوله تعالى : ( وَمَن أَحْسَنٌ ولا مِمَنْ دا إلى لله وَعَمِلَ مَايِحَا ) فيه إشارة صريحة 
إلى أن الداعية لايتأثر الناس بكلامه إلا إذا كان أول العاملين بْهه 

؟) قوله تغالى : ( وَقَالَ إِنَنِى مِنَّ الْمُسْلِمِين) تفيد أن الاعتزاز بالدين عمل ملح 
" ولكنه خص بالذكر لأنه أريد به غيظ الكافرين ومثال هذا ماوقع يوم أحد حين 
صاح ابوسفيان اح هبل ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم قولوا : " الله أعلى 
وأجل" فقال أبوسفيان : لنا الغزى ولاعزى لكم فقال النبى ملئ الله عليه لم 


قولوا" الله مولانا ولامولى لكم 1(03). 


درء السيتة بالحسنة: 


ع2 0 و 2 5( 
قال تعالى : ( ادقع بالّتِى هِن أحْسَنُ السَيّكَةَ نَحَنّ أَغْلَمْ بِمَا يَصِفُون) '. وقال: 


خا م م و ل 2 اطا ‏ اقتن مومه مو و دم 22 
(ولاتسَّتوى الحسَدنة ولا السَيِّمَة اذفم بالتى هئ احَْسَنٌ قاذا الذى بَيْنَكَ وَبَينَهُ عَدَاوَة كأنهد 
عر ع و من عاك قله قي ادو رلا و ا اق لل ل ل رت اوله) 
وَل حَمِيمٌ” وما يُلقَاهًا إلا الذينَ صَبَرُوا وما يُلِقَاهَا إلا ذو حظر عَظيم) 0. 


.595 ٠تلصف سورة‎ )١ 

؟) انظر : تفشير الرازى: جا3؟ ؛ ص ٠178‏ 

0143-1544 تفسير التحرير والتنوير » لابن عاشور » جة؟ , ص‎ (١ 
.96 ء٠نونمؤملا غ) سورة‎ 

0( سورة فصلت ٠‏ 88 ولا. 


5 


إستهدفت الآيات السابقة بث روح التساممح والرفق وحسن المعاشرة والتعامل فسى 
نفس المسلم ونببتإلئماتؤدى إليه من تبديل العداء الى.ضداقة والجفاء إلى تواسل !1 
" ودرء السيكة بالحستة يكون غالبا فى السباطلة الشخمية بين الستعائلين قافنا 
فى دين الله فلاء إن المستعلى الغاشم لايجدى معه إلا الدفع الصارم والمفسدون فى 
الأرض.لايجدئ معبم إلا. الأخذ. الحاسم, والتوجيبات 'القرانية متزوكة لتدبنثر 
المواقف واستثارة الألباب والتصرف بما يرجح أنه الخير والصواب نل 
فقد لايجدئ الاحسان مع الشر وفئ هذه الحالة لابد من قمع الشر ودفعه لكلا ينتفشن 
ويتجراً أو يستتعلى٠‏ 


قال ابن عاشور : " والاحسان كمال ذاتى ولكنه قد يكون تزكه محمودا فى 
الحدود ونحوها. فذلك معنى خاص.ء والكمال مطلوب لذاته فلا. يعدل عنه ما استطاع 
مالم يخش فوات كمال ل 

قالت عائشة : " ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فئ شىء قط 
رالا أن تنتبك حرمة الله فينتقم بها لكا وقد ورد فى صفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " ولايّدفع بالسيئكة السيئة ولكن يعفو ويصفح وقد قيل إن ذلك وصفه 
6 الخوراة 1016 ١‏ 

يانه من حق الانسان إذا أسىء إليه أن يرد السيئة بالسيئة قال تعالئ : (وَجَرَّاء* 

وه ين اليا 2 ( 


2 ع م اسع وار ل بر سات مه (7 
سيدق سَيّئَة مثلها ) ثمعقب على ذلك بقوله ( قُمَنّ عفا واصلح قَأحمة الله )7ه 


, 801 انظر:: الدستور القرانى والسنة النبوية فى شتون الخياة » د /مجمد عزة دروزة » ص‎ .)١ 
٠ طبعة عيسى البابى الحلبى » ظ؟‎ 

؟) فى ظلال القرآن » جغ . ص ٠١908‏ ء انظر : نفس المصدر ,جه »ص ١81575‏ 

؟) تفسير التخرير والتنوير » ج56 . ص ٠5975‏ 

4) فت البارى : صحيح البخارى ء كتاب الادب , باب قول النبى صلى الله عليه وسلم يسروا وله 
تعسروا » ج١٠‏ .ص 081 »ء وأخرجه فى الفضائل , باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للأثام » 
جك ص "الله 

9) انظر: تفسير التحزير والنوير »جة؟ »ص 195. 

٠8٠  ٠ىروشلا سورة‎ )١ 

+5٠ ٠ سورة الشورى‎ )' 
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0 
" فرد السيكة بمثلها ليس خسنا ولاسيثا ٠‏ والعفو عن السيئة حسن وأحسن من 


هذا الحسن أن ترد السيكة بالحسنةء فبذه درحات ثلاث والمؤمسن بالخيار وخير 
نامر 9 

(010 1 

المؤمنين. من آخذ بالدرحة الثالثة دفع 'السيكة بالحسنة " ء 

لمؤمنين من بالدرح وهى دقع 


ع 
عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " ليس أحد - أو ليس شيء- 
1 ,3 )0س( 
أصبر على اذى سمعة من الله. انهم ليدعون له ولداء وإنه ليعافيهم ويرزقهم " 0 


بان حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مليئة بالشواهد. على إحسانه إلى مسن 
أساء إليه وحسبنا أن نذكر هنا موقفه فى أحد وقد أثخنه المشركون جراحا فيا 
زاد “صلوات الله وسلامه عليه على أن قال : " اللهم اهد قومى فإنهم لايعلمون» ثم 
حسبنا أن نذكر موقفه يوم الفتح وقد أصبح المشركون فى قبضته وفيهم كثيرون. ممن 


آذوه بالقول والعمل ٠.‏ بل إن فيهم وحشيا قاتل عمه خمزةء وقد لقى الرسول الكريم 
4 ( 
هؤلاء المشركين بالصفح الجميل وقال لهم قولته " إذهبوا فأنتم الطلقاء !٠'‏ . 


7 ا 0 080 
( فَإدًا اذى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَ كَأَته ولي حَمِيم ) . 


" إن المؤمن الكامل ينبغى له أن يفوض أمر المعتدين عليه إلى الله فبو يتولى 
الانتصار لمن توكل عليه٠‏ وإنه إن قابل السيئة بالحسنة كان انتضار الله أشثفنى 


14 
لصدره. وارسخ فى نصره 


) التفسير القراني للقرآن. جة ء ص ٠117117‏ 

ا( ؟] فتح البارى » صحيح البخارى ؛ كتاب الأدب » باب الصبر فى الأذى وقول الله تعالى ( انما 
وات المايردت أجره بير حساب ] . ج١1‏ ص 051ء 
) انظر : التفسير القرآنى للقرآن .جا .ص 3118 + 

1 سورة قفصلت٠.‏ 86 

0) تفسير التحرير والتنوير »ج18 , ض ١11:‏ 


ل كللك 
فإذا أصر المسىء على إساءته فسوف يتولى الله الانتصار منه لعبده المؤمنء ولكن 
الاحسان إلى المسىء يعقبه فى كثير من الأحيان وقف المسيء عن الاساءة أو استقامتهء 

أنه بالاحسان الى المسىء تنظفىء نار الفتنة التى كان يمكن أن تشتعل من احتكاك 
السنيتة بالسيئة . ثم ,ان هذا المسىء الذى يتوقع الاساءة ممن أساء إليه إذا وصلسه 


)0( 
إحسان من أساء إليه سوف يذل وينقاد 0- 


أساليب الدعوة إلى الله 


قال تغالى : ( أذْع بل سَبيل ويل بِالْحِكْمَة والْمَوْعِطَةٍ الْحَمْتََ وجَاولْهُمْ يالّيى 
0 


كه 


جعل الله سبحانه وتعالى مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق ه فالمستيهسسسب 
القابل الذى لايعاند. الحق يدعى: بطريق الحكمة . والقابل الذى عنده نوع غفلة يذعى 


بالموعظة الحسنة وهى الأمر والنبى المقرون بالترغيب والترهيب والمعائد الجاحد 


: 1 0( 
بالتى هى احسين © ٠‏ 


وأمًا ما ذكره بعض المتأخرين : أن الحكمة هى طرييق البرهان والمومظخسة 
الحسنة هى طريق الخطابة والمجادلة بالتى هى أحسن... طريق الجدل . فالاولبذكر 
الفقدمات البزهانية كمن لايرضى ,الا بالبرهان وهم الخواصء والثانى بذكر المقدمسات 
الخطابية التى تثير رغبة ورهبة لمن يقنع بالخطابة وهم الجمبور ٠‏ والثالث بذكر 


المقدمات الجدلية للمعارض الذى يدفع بالجدل وهم المخالفون : فتنزيل للقرآن على 


١ :‏ 0 م ء) 
غير وجهه وهو مبنى على اصول الفلسفة وقوانين اهل المنطق . اليونانى 0 


٠111! انظر : التفسير القرآنى للقرآن » جة . ص‎ )١ 

؟) سورة النحلهء 0159 

') انظر : التفسير القيم. ص ٠566‏ 

ع( انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعيد وإياك نستعين » للامام السلفى العلامة ابن 
قيم الجوزية (101-1591)» تحقيق محمد حامد الفقى .ج! .ص 2551ءدار الكتاب العربسى » 
بيروت ؟1193(ه- 1917مء التفسير القيم » ص 956+ 


2 5 
لاد برو ل 
"وقد أظلق سبحانه وتعالى الحكمة فى قوله : ( أدع إلى سبيل رَبك بالحكمة) 
5 0 3 0 00 
ولم يقيدها بوصف الحسنة إذ كلها حسنة ووصف الحسن لها ذاتى واما الموعظسة 
فقيدها بوصف الاحسانء» إذ ليس كل موعظة حسنةء وكذلك الجدال قد يكون بالتتى 


1 ز1) 
هى احسن وقد يكون بغير ذلك ٠‏ 


" ومن الدعوة بالحكمة مراعاة مقتضى الحال ومخاطبة كل قوم بما يعرفون 


وأخذهم بالرفق والتلطف واختيار الوقت المناسب للموعظة التى يراد وعظهم بيبا 


للق 
حتى تتقبل النفوس وتنتفع بما فيها منخير 59" . 


ثبت فى الصحيح عن عبدالله بن مسعود قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم 


١ :‏ 
يتخولنا بالموعظة فى الأيام كراهة السآمة علينا «أكاثى ان التي :فلئ" :الله" علينه ويك" 


كان يراعى الأوقات فى تذ كير .الصحابة.كراهة للمشقة: الطاركة على الصحابة» 


التعويف بالحكمة : إن مدلولات الحكمة فى القران الكريم والسنة المطهرة يمكن 
ارجاع معظمها إلى معنيين : أولهما العلم : وثانيهما فعل الصواب ٠‏ 
قال الفخر الرازى : " واعلم أن الحكمة لايمكن خروجها عنهذين المعنيين- يعنى 


العلم وفعل الصواب- وذلك لأن كمال الانسان فى شيئين : أن يعرف الحق لذاته 
والخير لأجل العمل به . فالمرجع بالأول إلى العلم والادراك المطلق وبالثانى إلى 


فعل العدل والصواب فحكى. عن إبراهيم عليه السلام ( رت مت لى حَُكُمَاً ) وى 


الحكمة النظرية ( وانُحِكنَى 000 000 


٠540 مدارج السالكينء جا , ص‎ )١ 

؟) التفسير القرانى للقران؛ جغ ء ص +٠98‏ انظر : فى ظلال القرآن » ج , ٠5701‏ 

*؟) فتح البارى » صحيح البخارى ٠‏ كتاب العلم , باب ماكا نالنبىصدى اللهعليه وسلم يتخولهم 
بالموعظة .حا .ص ١110‏ ء مسند الحميدى » خديث رقم لا١٠‏ ج! ؛ ص50 

) سورة الشعراء ٠‏ 9م. 

0) تفسير الفخر الرازى »جلاء ص "الاء 


2-00 


3 1 ال 
عن مقاتل أنه قال " تفسير الحكمة فى القرآن على اربعة أاوجه 
أحدها : مواعظ القرآن + قال تعالئ : ( وَمَّا أنْوّلَ عَليْكَهْ مِنَّ الكِتابر والْحِكْمَةٍيَعظكُم 


به " ء يعنى مواعظ القرانء 

سي مر ةر عراس (9) 
وثانيبا: الحكمة بمعنى الفهم والعلم ٠‏ قال تعالى : ( واسيْنَاهٌ الحكم صَبيًا) وقال: 
8 


يعن الفيم والعلم ٠‏ 


وثالئبا : الحكمة بمعنى النبوة ٠‏ قال تعالى : ( فَقَدٌ آتَيْنًا آل إِتَرَاهِيهُ الْكتَساب 
)5) 


( ولق نينا لَقُمَانَ الوكمّة ) 


0005 زه( , و لد لا ل ل 2 ال فل 5 
والحكمّة ) ٠‏ وقال : (واآتَيّنَاه الحِكْمَةَ وَفَملَ الخطاب )' فالحكمة فىالايتين 


السابقتين' النبوة٠‏ 


ورابعها: الحكمة القرآن بما فيه من عجاكب وأسرار* قال تعالى : ( أَدْحْ إلىا سَبيل 


ليل )0( 


7 ع 5 ره لوقع اف وا الم بام مألا 0 
رَبك بِالْحِكمّة ) وقال : ( ومن يُوْتَ الْحِكّمّة فَقْد أوتى حيرا كزيرا )"37 . 


فالوحوه السابقة جميعها “ترجع إلى العلم ١‏ 
وأما الحكمة بمعنى فعل الصواب فحدها التخلق بأخلاق الله تعالى بقسدر 


الطاقة البشريةء 


فالحكمة هى العلم والعمل أو وضع كل شىء فئ موضعه أو إتقان القول والعمل 


قال الزمخشرى " والحكيم عندالله هو العالم العمل وعلى هذا فالحكمة مسن 


١).انظر:‏ تفسير الفخر الرازى ء جلا ص"الاء 
)١‏ سورة البقرة. 1؟. 

؟) سورة مريم١ ٠١157‏ 

4) سورة لقمان٠‏ 2 ؟1. 

٠608-0 ٠ سورة النساء‎ )0 

)١‏ سورقاصس. مله 

1') سورة النحلهء 150. 

) سورة البقرة٠ ‏ 519. 

9). الكشاف للزمخشرى »: ج١‏ ء ص ٠993‏ 


07ل 5 


أعظم ما يمثلكم الإنسان» وفى جديرة: بالتناقس من أجل تحصيلبا ٠‏ عن ابن مسعود 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " لاحسذ ءإلا فىائنتين رجل آتاه الله مسالا 


فسلطه على هلكته فى الحق » ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمينسا 


(01) 
* .  نيانلا‎ 


كيفية اكتساب الحكمة: 
3 7 


ّ 2 ع )0 0 
الحكمة. فضل الله يؤتيه. من.يشاء..( يَؤْتِى الحِكمّة مَنْ يشاء  )‏ اولقن اتَيَنَا 


اعنن 


م ل 177 ع 0 

لقَمَانَ الحكمة 1 ألكن على الانسان الذى يطلب الحكمة أن يأخذ بالأسباب التنى 
ها مر 0 عاض (6) 

تستأهله لفضل الله وذلك مثل التقوى ل قال تعالى : ( واتْقُوا الله وَيُعَلِمَكُم اللم) ا ٠‏ 


والتعلمء والتجربة الشخصية ٠والله‏ أعلم ٠‏ 


صور .من الحكمة: 
1 6ل 
للحكمة صور ثلاثتة وهى 
حكمة فى السلوك : نراها منخلال ايات الاسراء وآيات للقمان ٠‏ 
حكمة فى المواقف : نراها من خلال مؤاقف الأنبياء والسابقين ٠‏ 
حكمة فى القول : نراها هى المقصودة بالموعظة الحسنةء٠‏ والله أعلمء 


وسوف يتناول الباحث هذه الصور الثلاثة بشىء من البيان. 


أولا؛ حكمة السلوك: قال تعالى فى سورة الاسراء 


206 1 ا 


عد اوفقي ارديس 2 > دراه ل ا 0 000 
لاتَجِتَلم اللوريبا احَرَ تفع مذمُومًا مخذولا وقفى رَبك الا تَعْبدُوا إلا يام 


(١‏ صحيح البخارى , كتاب الزكاة : باب إنفاق المال فى حقه .حا »ص ١01ء‏ واخرخه مسلم 
فى صحيحه »كناب صلاة المسافرين باب فضل من يقوم بالق رآن ويعلمه »حخديث 534 اهلا 
ص ٠.009‏ 

؟) سورة البقرة٠‏ 2 ٠519‏ 

؟) سورة لقمان٠ ‏ ؟1. 

غ) سورة البقرة٠‏ 2547 ِ 

5) مناهج الدعوة واساليبها . ص 0189 


11 


2 5 5ع برل ف, 00 
وَبالْوَالِدَيّن إِحَسَانَا ما يَبْلْكَنَّ عندك الكِبَر أَحَدّهْمَا أ؟ٌ كِلاهُمَا كلا تكك لَيُمَا أضْر 
ل وسفاسان انو ل ود وام حون 5 4 د 2ه 5 7 4 
وَلاتَتْبَرَهُمًا وَقلٌ لَبَمَا قولة كَرِيمًا » وَاحفِْضٌ لبُمَا حَنَاحَ الكل و فال خنة وقنتكل 
انق الوط خم عدو ميك ا ار ني 0 
رَتْ ارْحَمَيما كما رَبيانِى صَغِيرًا ٠‏ ربكم ا 2 فِى نَقُوسِكُم إِنّ 3 تكودو كانمي 


4 


كانه كَانَ لَلأوَّابِينَ عَقُورًا » وانتز ذا القَرْبين َه والْمشكِينَ واثن و الشبيلٍ وَلاتتوه 


تبذيرًا ٠‏ إن الْمْبَدّرِينَ كَانُوا إحوانَ ا 0 كر 0 كَقُور . 0 


كه متقرنة زيل نيهر وَلاتبُسَطبًا كل البَشط فَتَقُعُه ا د 
0 2 ذه )0 

يَبْسْط الرَرْق لِمَنْ يَشَاءٌ ويّقدِر نه كان بعباده ير بَصِيرًا » ولاتقثلوا أولادكم 

خَيَة الاق تحر تَوْرْفَجُمْ وَإِبَّاكُمْ إن قَتْلَبَمْ كَانَ خِطِضًا كَبِيرًا. وَلاتَقْرَبُوَا الزّتَا 


ا ا ا م ات كيه ون اياف ب سان عنقا سارل ام لك 7 ا 
ممظلوما فقد جعلنا لِوَلِيّهِ سلطانا فلا شرف فِى القتل إته كان منص وٍرًا١‏ ولا ا 


تَقَرَبُوا مَالَ اتيم إل بالتى هىّ أَحَسَنٌ سَنُ حَمَا يَبْلَعَ أشداه وأوثُوا بالكهد إنّ الْعَبْدَ 1 
كان مَسَكُولاً ٠‏ وأَوْنُوا الكَيْلَ” إِذَا نه وَزثُوا بِالْقِسْطًا س الْمستقيم / كو وأ 1 


2 ك ديهة4 ساديم كه 2 7 حر 
تأويلآ » ولآتقفٌ مَالَيْسَ لَك بم عله إِنّ الشف والْبَصَر والقُؤَادَ 4 أولأعك كان عَنْوه 


ع سر 


رط ا د جوع ا ع ا ريات مر 
مَسئولا ٠‏ ولاتمش فى الازض مُرَحا إِنَكَ لَنْ كَخْرٍ قَ الارْضَ ولَنّ تَبْلع الَحبَانَ طُولاً: 
مر نعف و اا بر روا نل وو ا اا رك ا ا 3 

كل ذلك كان سَيْسهُ عِندَ رَيْكَ مكرُوهاء ذلك مما وح إليك رَبك مِنّ الجكتة 


رعو الال 


مدحورا 


ع وي فلمل“ ادي د وس م رد 2 
وَلاتحمل مع اللو إنلها أخر .فتلقيل فى حََثْم مَلُوما 


فقدإحتوت الآيات السابقة على "اثنتى عشرة وصية فيها اثنتا عشرةحكمة 
: 1 
سبع بالسلب وخمس بالايجاب . تبدأ بنهى وتنتبى بنهى مؤّكدة ا . 


قمعا بد 7 0 


ثانيا: حكمة فى المواقف: 


"الدعوة بالموقف كالدعوة بالسلوك تدفع المدعو إلى التوقف كثيرا وربما تكسون 


0( سورة الاسراء ٠‏ سم ١‏ ا ا 
؟) مناهج الدعوة واساليبها .ص ١1560‏ 


2 وده 


نقطة التحول فى حياته ولذا كان للأنبياء مواقف وكان للصحابة مواقف وكان 
5 3 2-7 )0( 

للتابعين والدعاة مواقف فيسها الحكمة التى جوهرها العلم والحلم" '. 

وسيتعرض الباحث لبعض هذه المواقف : 


)١‏ مواقف الحكمة من سيرة إبراهيم عليه السلام: 


+. 


أ ) موقفه مع ابيه : إنه موقف الداعى الذى يحاول تليين قلب أبيه الكافر 


بكل اسلوب » لقد كان إبراهيم حريصا على انتشال أبيه من الكفر أو النار 


باعتبار ما يؤول إليه. الكفر ». غير أن أباه. أصر. على كفرهء 


ر 


قال تعالى : ( وَاذْكن فى الكِتاب ر ابْرَاهِيم انمه كَانَ صِدِيقًا نَييّا ‏ 


تا أئت له جيه م م وصور اد ولاه بر الى 9 7 ع ا اوخا ا 7 
يا ابت لم تعبد ما يسمّع ولايبور وَلايْعْنِى عنك شيا ٠‏ يا أبَشر إتى قد 


2 


32 سام 2 0 


لكن لَمْ كتنتم لأَحِمتكَ وَاهْجْرْنِى مَلَِيًا ٠‏ قَالَ سَلام عَليَكَ سَأْسْتَفْوِرٌ لَك رَتِ نهم 


0( مواقف الحكمة من سيرة خاتم الأنبياء : 
3( تصرفه مع عبدالله بن أبى ٠,‏ “بن سلول الذى قال:"لكن رجعنا إلى المديئة 
)١‏ مناهج الدعوة واساليبها .ص .16١‏ 


؟) سورة مريم 44-81. 
'؟) سورة البقرةء 504. 


ليخرجن الأعز منها الأذل " واستأذن ابنه عبدالله رسول الله فى قتله فأبى 
0 : للق 
رسول الله صلى الله عليّه وَشَلم ختى لايقال 'إن محمدا يقتل أصحابه أء 


ب)“ولما جاء الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب أن بنى قريظضة 
/ 


8 1 5 
نقضت عهدها أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين: لتبين الأمسر 
وقال لبما : إن كان حقا فالحنوا إلىّ لحنا أعرفهء ولاتفتوا فى أعضاد الناس 
زفق 
وإن كانوا على الوفاء قيما بيننا وبينهم فاجبهروا يه" أء 
ج) تصرفه صلى الله عليه وسلم مع الأعرابى الذى بال فى المسجد ء لم يعنقه وم 


يعاتبه بل وابى أن يقطع الصحابة عليه بولته ٠‏ وقال" دعوه وأهريقوا على 


بوله ذتوبا من الماء أو سجلا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعث وا 
3 0 
معسرين . 


د) تصرفه مع الشاب الذى جاء يقول له أريد أن أزنى يارسول الله»فلم يسبه ولم 
يعنفه إنما خاطبه خطابا هينا " أترضاه لأمك ؟ ... أترضاه لأختك ؟... أترضفاءه 


لابنتك؟ لقا 


ه) عفوه عن المشركين الذين طالما آذوه وصحابته بالقول والفعل٠‏ فحينما دخل 
مكة فاتحا تجمع الناس من حوله وقد ملكهم الخوف . ثم قال لهم : ماتظنون 


5 5 5 1 6 
انى فاعل بكم ٠‏ قالوا: أخ كريم وابن اخ كريم ٠‏ قال : " فاذهبوا فانتم الطلقاء" 


ل انظر : السيرة النبوية لابن هشام ء حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى 
السقا وإبراهيم الأبيارى وعبدالحفيظ شبلى. ج(؟ ؛: ص "١9‏ ء دار القلم » بيروتء دون 
تاريخ٠‏ 

5) سعد بن معاذ بن التعمان سيد الأوس وسعد بن عبادة بن ذليم سيد الخزرج٠‏ 

') السيرة النبوية ء لابن هشام ؛ جلا ص 177 4 

0 صحيح البخارى » كتاب الأدب » باب قول النبى صلئا للهعليه وسلم يسرو ولاتعسروا. جه .2 
ص 5117١‏ وأخرجه بنحوه مالك فى الموطأ » كتاب الطهارة » باب ما جاء فى البول قاكماء 
حديث 1١5‏ ءص 015 ء دار الفكر » بيروت , 1501 ه_ (1984م. 

0) مسند الامام أحمد. جهء ص 1581 [9؟. ا 

ع( انظر: السيرة النبوية » لابن هشام . جع .ص 95 . 00 ِ 
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ثالثا : حكمة القول : أو الموعظة الحسنة: 
" والموعظة يراد بها آأمران: " الأمر والنهى المقرونان بالرغبة والرهبة 
ونفس الرغبة والرهبةء فالمنيب المتذكر شديد. الحاجة إلى الأمر والنهىء والمعرض 


الغافل شديد الحاجة ,الى الترغيب والترهيب اا 


وليس كل موعظة حسنة ولذلك حث الله تعالى على ضرورة تحرى " الموعظة 
الحسنة " التى تدخل إلى القلوب برفق وتتعمق المشاعر بلطف , لا بالزجييرء 
والتأنيب فى غير موجب ولا بفضح الاخطاء التى قد تقع عن جبل أو حسن نية 


فإن الرفق فى الموعظة كثيرا ما يبهدى القلوب الشاردة ويؤلف القلوب النافرة 
3 آ )0 
وياتى بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ" ٠‏ 


المجادلة بالتىي هى أحسن 


الجدل لغة : "اللدد والخصومةء والأصل فيه القوة يقال حبل مجدول إذا كسان 
َ ( 
مفتولا من حبلين ولهذا سمى الصقر اجدل لقوته وشدته " ٠.2‏ 


هر اجات عر بج : 2 ٠.‏ 8 أ 
“والجدل فى القران : يعنى المحاورة 'فصدا إلى إظبار الحق ( وَجَاوِلَيُمْ باليى 


ا ل( : 0 1 
هىَ أحسن ) ٠‏ فهو مفيد فى الغاية ومقيد فى الوسيلة. مقيد فى ألغاية بن يكون 


الحق غايته ٠‏ مقيد فى الوسيلة أن تكون الحسني وسيلته “(5, 


والجدل قسمان محمود ومذموم ونستطيع ان نفرق بين القسمين بالنظر فى الغاية 


٠560 مدارج السالكينء <ج(اء ص‎ )١ 

؟) فى ظلال القران , جء , ص 7.1107 ” 

'") انظر : التفسيو القرانى للقرآن, خا . ص ٠5617‏ 
#) سورة النحلء 0؟1. 

0) مناهج الدعوة وأساليبها .ص ٠351‏ 


0-1 


الباعثة على الجدل » والوسيلة» 
فإن كانت الغاية حقا فالجدل محمود وإلا فهو مذْموم ٠‏ وإن كانت الوسيلة حسنة 


كان الحذال محفودا نوزلا: كان مدموطاء 


وقوله تعالى : ( وَجَاوِلبَمْ َانَتَى هي أَحْسّن ) بيان لمرحلة من مراحل الدعسوة 

وهى المرحلة التالية للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنةء فالمسلم مطالب بأن يعرض 
دعوته فى أسلوب من الحكمة .والموعظة. الحسنة .فإذا. تقبل المدعوون دعوته فى هذا 
الأسلوب فذاك ٠‏ وإن كان عناد وجدال فلا يلقى المسلم المعاندين المحادلين 
معاندا محادلا فذلك من شأنه أن يعمى عن الحق وأن يسد. المنافذ الموصلةإليه ٠‏ 
" وقد أرى الله سبحانه وتعالى النبى المثلالأعلى فيما يلقى به التخادلين حين 
أجابه سبحانه وتعالى عن سؤال إلى المشركين عن الأهلة فقال تعالى : ( يَُمَأَلُوتَكَ عن 
اديه كل هن مَوَاقِيتٌ لاس وَالحَجَ) ا ففى هذا الجواب الحكيم دعوة للمشركين 
5 ينصرفوا عن هذا الجدل العقيم حول الاهلة وكيف تبدو صغيرة ثم تكبر ثم تعود 
صغيرة إلى ما فى هذه الاهلة ودورتها من آثار يتعرفون بها المواقيت لأمور الدين 
: يق 
والدنيا جميعا "5 أ. 


" هذا هو منبج الدعوة ودستورها 5 8 فى دائرة الدعوة باللسان 


والجدل بالحجة فاما إذا وقع الاعتداء على أهل الدعوة فإن الموقف يتغير فالاعتداء 


عمل مادى يدفع بمثله إعزازا "لكزامة 'الحق'ودفعا لغلبة الباطل 11 


نموذج للجدال من القران الكريم_ 
قال تعالى : ( وََرَبَ لَنا مَخْلاً وَتسِى حَلَقَهُ كَالَ مَنْ يحي الْيِظَامَ وي ريم 
)١‏ سورة البقرة.٠‏ 01489 


؟) التفسير القرانى للقرآن . جغ , ص 1799. 
؟) فى ظلال القران » <غ , ص ٠.75١7‏ 


ا 5 


ول مَرثٍ وهو يكل حلي عليام: الذي كل لك مِنَ اشير 


الأَخْشَر نَارًا كَإدًا أَنتَمْ ِنْهُ تُؤقِدون, أَوَلَيْسَ اذى َلَقّ السَّملَوَاتِ ولوس بِقَادِرٍ كلس 


عي :مه 2 


د لد ني ز يوم مسخور ا كاز رز م ل مط ا و 0 
أن يَخلقَ مِتلهم بل وهو الْحَلَاقٌ ِلِمَلِيم ٠‏ إِثما أَمْرْهُ إذا أَوَادَ سكا أنْ يَقُولَ لَهُ كن 


1 
م 


بان أى غقل سَلِم من آفات الوى لايجد سبيلا إلى المجادلة فىايات الله بل 


يستجيب لها ٠‏ اما من كان فى قلبه مرض فلن يذعن للحق ٠‏ 


ولما كان المجادلون من أهل الكثاب إنما يجادلون فى حق يعرفونه فخير موقف 


يتخذ معهيم فى المسائل التى تقار حول الدين عقيدة وشريعة هو الاعراض وترك 


: الجدال لأن الجدال فى هذا المقام ‏ عقيم وإن ولد شينا فإنما يلد دخانا ينعقد فى 


لز 
سماء الحق ويشغل القائمينعلى رسالته عما هو أنقع وأجدى 7 5. 


“.ما :الذين:ظلموا ”من اهل الكتاب بالافراط فى الاعتداء والعناد أو بإثبلات 


الولد وقولهم يد الله مغلولة فإنى يجب حينئذ المدافعة بما يليق بحاليم ' ك6 : 


قال تعالى : َس الدّين ظَلَمُوا متّيُم ) ل 


)١‏ شورة يس٠‏ 4لا امه 
؟) سورة العنكبوت٠ ٠55‏ : 
'') انظر : التفسير القرانى للقرآن» جا . ص ٠117‏ 
8) تفسير أبى السعود عجةء ص 535 
6) سورة العنكبوت ٠ 65 ٠‏ ش 


الاك 


الميحث الثقالسثك 


الإحسان فى مجال البر والصلة 


ويشتمل هذا المبحث على تمهيد وعشرة مطالب وهى : 
المطلب الأول : الإحسان إلى الوالدين ء والثانى الإحسان إلى الزوحة » والثالث الإحسان 
الى الابناء » والرابع الاحسان إلى ذى القربى ٠‏ والخامس الاحسان إلى اليتامى . والسادس 
الاحسان إلى الفقراء والمساكين» والسابع الاحسان إلى الجير أن » والثامن الاحسان إلى 


الضيوف , والتاسع الاحسان إلى الخدم ء والعاشر الاحسان إلى ابن السبيل ٠‏ 


" كل إنسان فى المجتمع الانسانى مدعو فى شريعة الاسلام إلى أداء حقوق 


لمجتمعه . يبدأ فيها بابويه “ثم ' بلذوى ' قرابته ثم بانيتامى والمساكين ثم بالجيسران 


من ذوى قرابته ثم الجيران ممن لا قرابة لهم ثم الاصدقاء ثم أبناء السبيل لم 
)0( 


الأرقاء 370 

5 وار 206 0 0 ا 2 5 مر 1 
قال تعالى : ( واعبّدوا الله ولاتشركوا به شيئا وبالوالِدين إحسانا وبذى القربتيا 
وَالَيّتَامَنْ والمسَاكِين لجار نرق لقب وَالْجَارٍ الْحِتْبٍ و والَاجِب بحتب ر وان السّيِيسلٍ 


خخ رو ل 2 ع الكل 
وكا ملكت أَيْمَائكُمْ إن الله لاي يَحِبُ من كان مُخْتَالاً كَحُور ) 


ومن الملاحظ فى هذه الآية وفى آيات كثيرة غيرها أن التوجيه إلى البر يبدأ 
فى وتى عير ن جيه ؟ 
بذوى القربى ثم يمتد منها إلى رعاية الاسرة الإنسانية الكبيرة» وهذا المنبج يتفق 


مع الفطرة ويساندها ٠‏ فعاطفة: الرحمة:- تبدأ : فى الأسرة .الصغيرة ثم تتسع ٠‏ والنفس 


1 لق 
.. أميل إلى البدء بالأقربين - فطرة وطبعا ‏ ولابأس من ذلكا؟). 


' التفسير القرانى للقرآن , ج؟ , ص 12لا.‎ )١ 
سورة النساء. كلا.‎ )5 
:55٠0 '؟) انظر : فى ظلال القرآن , ج؟ , ض‎ 


الس الال ملل 


وبالاضافة إلى الحقوق التكا مذ فك فر الاسلام على كل مكلية حَقوقا عا متمقة 
لاتقتضيها قرابة وإنما تفرضها الأخوة الاسلامية العامةء 
تآن عاق 3 والزين موتري نا اك األه ري الاتوفن)'' + وسرا الرياتسوه 
" جميع حقوق الناس بالشفقة عليهم والنصيحة لهم فى كل حال وكل حين ومن ذلك 


عيادة المريض وشهود الجنائز ومراعاة الرفقاء والجيران والخدم ومن يطيف به حتى 


0( م 55 2 - 2 مز 
البرة وألدجاجة " ٠‏ قال تعالى : ( مَحَمّد رَسُولٌ اللم والّذِينَ مَعَهٌ أشِذاء* عَلَها الكّقار 
54 

أ 1د قن وني م م (ة) 
رَحَمَاء بَيْنم) »ع وقال : ( إِنَمَا المَؤْمئونَ إخوة ) . 


والسنة النبوية المطيرة زاخرة بالاحاديث التى تؤكد الحقوق العامة بين 


عن عبدالله بن عمر عن النبى_صلى الله.عليه وسلم قال.: " المسلم أخو. السلم لا 
يظلمه ولايسلمه ٠‏ من كان فى حاجة أخيه فإن الله فى حاجته ومن فرج عن مسلم 
كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة .ومن ستر مسلما ستره الله 
بون انقنا 7 

كما صح عن النعمان بن بشير” قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مشقثل 
المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعهى 
لفاساضا الجمة بإسير ووي 30 


0 ١0 
صح عن ابى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " المؤمن للمؤمن كالبنيان‎ 5 


ء5(١ الرعدء‎ )١ 
»215 ؟) غرائب القرآن ورغائكب الفرقان . ج؟١ , ص‎ 


-59 ٠ الفتم‎ )' 


ع) الحجرات٠ ٠.٠١‏ 
8) سنن أبى داود » كتاب الأدب ء باب المؤاخاة , جه , ص 0101 وأخرجه البخارى فى المظالم 
( 114/5 ) بات لايظلم المسلم المسلم : ومسلم فى البز ؛ خديث 1040 . باب تحريم المظان) 
والترمذى فى الحدود .» حديث 1553 » باب الستر على المسلم وقال ( حسن صحيح غريب ٠)‏ 
1) صحيح مسلم ء كتاب الر والصلة . باب تعاون المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ,ج؛ ,ص ١54‏ 

كمأ أخرجه الحميدى فى مسنده بنحوه . حديتث 1١11‏ ج5؟ .ص ٠.5٠5‏ 


ا 


5 )0( 
يشد بعة بعضا" ثم شبك بين أصابعه" 53 


هذه الأحاديث صريحة فى -تتعظيم حقوق المسلميين بعضهم على بعض وحثيم 


على التراحم والملاطفة والتعاضد فى غير إثم ولا مكروه ٠‏ 


وسوف يتناول الباحث. هذه الحقوق بشىء من البيان : 
قال الغزالى فى حقوق العيد: 

"أن تسلم عليه إذا لقيته وتجيبه إذا دعاك وتشمته إذ! عطس وتعسوده 
إذا مرض وفك !ا مثارنة إذا مات وتبر قسمه عليك وتنصح له إذا استز ستنصحك وتحفظه 


. فرق 
بظير الغيب إذا غاب عنك وتحب له ماتحب لنفسك وتكره له ماتكره لنفسكا 'أ. 


والأحاديث الشريفة التى تشبد للغزالى كثيرة : 


عن البراء رضى الله عنه قال : " أمرنا النبى صلى “الله .عليه وسلم بسيع ونهانا عسن 


سبع ءأمرنا بعيادة المريض واتباج الجنائز وتشميت العاطس وإجابة الداعسى ورد 


8 5 5 5 ءَ 
السلام » ونصر المظلوم وإبرار القسم. ونبانا عن سبع: عن خاتم الذهب أو قال: 
0 00 8)(ه) 
حلقة الذهب ؛ وعن لبس الحرير والديباج والسندس والميائر "0 أ. 


أما كيفية التشميت فقد صح عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ملى الله عليه 
وسلم قال : " إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه ؛ يرحمك 


الله ع فإذا قال له يرحمك الله فليقل يبديكم الله ويصلح 0000 


)١‏ صحيح البخارى , كتاب الأدب ء باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا و جه وص ؟8؟5؟ ,كما 
أخرجه مسلمك كتاب البر والصلةء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهيم وتعاضدهم.ج؛ , 
ص 01999 

3( أظنه يريد : وتشيد٠‏ 1 5 

(١‏ مكاشفة القلوب . المقرب إلى حضرة علام الغيوب فى علم التصوف . للامام أبى حافد محمد 
بن محمد الغزالى (ت 06.٠6ها‏ )ء ص عدار الكتب العلمية ‏ بير وت ,» ط١‏ :2 ١7‏ 12اه_ 
5خلام: 

#) المياثر: وطاء محشو يترك على رحل البعير تحت الراكب ٠‏ 

0( صحيح البخارى . كتاب الادب . ياب تشميت العاطس إذ! حمد .جه ,ص 5598. 

03 صحيح البخارى » كتاب الادب , باب إذا عطس كيف تشمته, جه ,ص 2.1794 


ا 


كما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على حسن الخلقء يما 
تعنيه هذه الكلمة من معان رفيعة سامية ٠‏ 
عن عبدالله بن عمرو أنه ذكر رسول الله صلى اثله عليه وسثم فقال: "لم يكن 
فاحشا ولا متفحشا وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من خياركم 
أحاسنكم أخلاقا 01 
عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت : " ما خير رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثماء فإن كان إثما كان 
أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله صلى الله عليه و لنفسه إلا أن تنك 

(00 / 

حرمة الله عز وجل" . 
كما صح عن عائشة زوج النبى صلى الله. عليه وسلم قال : " إن الرفق لايكون فى شيء 


0( 
إلا زانه ولاينزع من شىء إلا شاته" ء 


ومن عظيم أخلاق الرسول صلبى إلله عليه وسلم أنه نبى أن يبلفه أحد بشسىء 
يكرهه عن بعض أصحابه لأجل أن يلقاهم سليم الصدر ٠.‏ 


عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لايبلغنى أحد من 


اه 1 0 
أصحابى عن أحد شيئا فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر “!2 


ضت 


0( فتح البارى » صحيح البخارى » كتاب المناقب » باب صفة النبى » جة .ص 106 . وأخرجه 
مسلم , كتاب الفضائل » باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم. جة .» ص ١181١‏ 

(١‏ فتح البارى ؛ صحيح البخارى . كتاب المناقب » باب صفة النبى » جا . ص 508 : وأخرجه 
مسلم فى كتاب الفضاكل ‏ باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للأثام واختياره من المبساح 
أسهله. جء ءص ٠1817‏ 8 
؟) محيح مسلم , كتاب البر والملة » باب فضل الرفق .جة :ص 0 

#) سننأبى داودء كتاب الأدذبء باب رفع الجديث من المجلس. جه 187 ء وأخرجه 
الترمذى فى المناقب . حديث 415؟., باب فثل أزواج التبى صلى الله عليه وسلم: 


1737# 


كما حي الرسول ملي الله عليه ادنك عن ايداف + 
عن أبى سعيد. اتخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والجلسوس 
بالطرقات ٠‏ قالوا: يارسول 07 النا من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : نأبيتم فأعطوا الطريق حقه '' قالوا: وما حق الطريق 
يارسول الله ؟ قال : " غض البصر . وكفٌ الأذى , ورد السلام والأمر بالمعس سروف 
والتبى عن المنكر 1 00 00 
كما صح عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إتقوا اللعائي("أ 


قانوا: وما اللعانان يارسول الله ؟ قال :. " الذى يتخلى فى طريق الناس أو فى 


كنا صح عن أبى هريرة عن التبى قلئ- الله عليه وسلم قال : " لايبولن أحدكم فى 


(6).: 
الماء الدائم ثم يغتسل منه" 6ل 


ومن الواضح لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبى عن التخوط فى طريق 
الناس أو فى ظلهم نظرا للغرر العام المترتب على ذلك. كما أنه كذلك نهبى عن 
البول فى الماء الراكد كماء الترع وس حير الناس نظرا للضرر الوا قمع ٠‏ 
ولقد أكدت البحوث العلمية أن سبب انتشار مرض البلبارسيا فى مصر هو قضساء 
الحاجة فى التوع٠‏ ولو أنهم عملوا بوصية الرسول لما أهلكت البلبارسيا الألوف منهم: 


)١‏ سنن أبى داود » كتاب الأدب » باب فى الجلوس على الطرقات . جه , ص 11١‏ , وأخرجه 
البخارى فى المظالم ( 1719/1) باب أفنية الدور والجلوس عليها وفى الاستكذ ان (15/8 1 )2,1 
باب لاتدخلوا بيوتا » ومسلم فى اللباس » حديث ١؟1؟‏ » باب النهى عن الجلوس فى 
الطرقات ٠‏ 5 

؟) اللعانين ا 520111 لأنمنفعلهما شتمولعن : أ 
عادة الناس لعنه٠‏ 


0 صحيح مسلم » كتاب الأدب , باب النهيى عن التخلى فى الطرق والظلال .جا . ص ٠.151‏ 
صحيح مسلم . كتاب الطهارة » باب النهى عن البول فى الماء الراكد .جح( وص 0ه" . 


52-0 14ت 


)01( 
كما صح عن عبدالله بن مغفل المزنى قال : نيى النبى صلى الله عليه وسلم 
)0 
عن الخذف وقال. إنه لايقتل الصيد ولاينكأ العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن" 0 . 


كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث يحث فيها على عدم الخصام 
والبحران وعلىإفشاءالسلام وإطعام الطعام ٠‏ 
عن أبى أيوب رضى الله عنه عنالنبى صلى الله عليه وسلم قال : " لايحل لمسلم أن 


يبجر أخاه فوق ثلاث ليالء يلتقيان » فيعرض هذا ويصد هذا وخيرهما الذى يبدا 
لل 

بالسلام 9 

كما صح عن عبدالله بن عمرو أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم أى الاسسلام 


5 3 الغ) 
خير؟ قال: " تطعم الطعام وتقراً السلام على من عرفت ومن لم تعرف" 0ه 


فالاداب العامة التى يفرخيببا حق الأخوة فى. الديين أمر الاسلام ببقائها حتى 
بعد موت الفرد ٠‏ فالاحسان إلى الانسان لاينقطع بموته بل يبقى. 
عن جابر بن عبدالله أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رحلا مسن 
أصحابه قبض فكفن فى كفن غير طائل أ" وقبر ليلا فزجر النبى صلى الله عليه وسلم 
أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلئ “عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبى صلى 
الله علية وسلم : "إن كفن أحدكم أخاه فليحسن كفن 31 
وإذا ذفن الميت فمن حقه على إخوانه أن يذكروا محاسنه ويترحموا عليه ٠‏ 


عنابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :." أذكروا محاسن موتاكلم 


(0) 

وكفوا عن مساويهم"  ٠0‏ 0 

)١‏ عبدالله بن منفل المزنى ‏ له كنيتان أبو سعيد وأبوزياد نسبة إلى ولديه سعيد وزياد : وهو 
من مشا هيو الصحابة ٠‏ وهو أحد البكائين فى غزوة تبوك , شهد بيعة الشجرة » سكن البصرة 
ومات بها سنة تسع وخمسين وقيل سنة ستين* انظر : الإصابة فى تمييز الصحابةءح؛ »ص17 

1( يح البخارىء كتاب الأدب . باب النهى عن الخذف , جه ء ص 01199 

0( صحبيح البخارىء كتاب الاستئذان , باب السلام للمعرفة وغير المعرفة . ج90 ص ١57٠١5‏ 

3 صحيح البخاري . كتاب الاستئذان » باب السلام للمعرفة وغير المعرفةء جه .,ص؟ ٠ 59١‏ 

9) غير طاكل: أى حقير غير كامل السترء 

٠.10١ صحيح مسلم ء كتاب الجنائز » باب فى تحسين كفن الميت , ج؟ .ص‎ )١ 

0 سنن أبى دا ودءكتا ب الادبء باب النبىعن سب الموتىء جه »ص 7١7‏ وأخرجه الترمذى فى 
الجنائز .حديث .١١919‏ 


د 159ه 


٠‏ المطلب الأول 


الاحسان إلى الوالديسن 


للق 


قال تعالى : ( وَقَمَيل رَبك آلآ كَتْبُدُوا إلا إِيَاهُ وبالوَالِدَيْن إِحْمَان ) 

ش 0 0 ف 0( 
والمراد من قوله تعالى ( وقضى) " أمر وألزم وأوجب" على عباده بتوحيد عبادته 
ثم أتبع هذا الأمر بالوصية بالاحسان إلى الوالدين وذلك لعظيم حقهما على الأيناء. 


3 
" ولأنهما السبب الظاهر فى وجود المتولد بينهما "أ 


: 6( 
ولقد وجه سبحانه وتعالى وصيته بالوالدين فى سبع سور من كتابه الكريم٠‏ 


وهى كلها تدور حول كلمة واحدة وهى " الاحسان بهم ٠"‏ 


)0( 
'"والاحسان كلمة فذة تجمع إلى.حسن القول والبر حسن القلب والعاطفة "' 


وتقدير نظم أية الاسراء هكذا " وقضى ربك الاتعبدوا ,الا إياه. وبأن تحسنوا 
للوالدين إحسانا " لكنه سبحانه حذف”وأن تحسنوا " لوجود ما يدل عليه وم : 


)3 
"إحسانا " وفى تنكيره إفادة للتعظيم فهو إحسان عظيم فى القول والفعل والحال! '. 


قرن الاحسان للوالد بن بتوحيد عبادة الله وعدم الشرك 


م * انق 
26 ع 101 00 


قال تعالى : ( وإِذ أَحَذْنَا مِيِكَاقَ يََنِى إِسَرَاوِيلٌ لاتَبّدونَ إلا الله وبالْوَاِدئن 


. سورةالاسراء. 8(ل.‎ )١ 

؟) الجامع لاحكام القرآن الكريم جا .ص 4060؟. 

( فتح القدير للشوكاني. ج؟ .ص 8١؟.‏ 

غ) سورة البقرة ٠‏ 87 : النساء. 1 الانعامء (19ءالإسراء٠‏ ؟, العنكبوت٠‏ 18 ءلقمان. 
5'ء الاحقاف. .١0‏ 

0) من توجهات الإسلامء ص 58٠‏ .. : 

)١‏ انظر : تفسير ابن باديس » فى مجالس التذ كير من كلام الحكيم الخبير للامام العلامة 
عبدالحميد بن با ديسء» ص34 ء دار الفكر عط؟ء جمع وترتيب وإعداد وتعليق : محمد الصالح 
رمضان». توفيق محمد شاهين٠‏ 


1ت 


اع )١(‏ 
أإحسانا) .وقال: ( واعبذوا الله ولاتشركوا بم شيكذا وَبِالوَائِدِيْن إِحسّانا ) ءوقال 
ا 2 اد زد و 5918 و ع أ( 
( قل تعالوًا اثل ما حَرّم ربكم عَليْكُم الا تشركوا به شيكا وبالواليدين إحْسانا ) ء 

ل و ل ا ا 0 ا(غ) 
وقال : ( وقضئ ربك آلا تعبدوا إلا إيّاه وبالوالدين. إحساتا )7. 


وكما جاء هذا الجمع فى باب الأمر فى القرآن كذلك حاء الجمع بينهما فى 
السنة فى باب النبى وكبر المعصية ٠‏ 
ففى الصحيح عن أبى بكرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم: 
ألا أتبتكم. بأكير الكبائر ؟ قلنا : بلى يارسول اللهء قال ثلاثا : الاشراك بالله 


وعقوق الوالدين وكان متكثا 0 فقال : ألا وقول الزور » وشهادة الزور ألا وقول 


)0( 
الزور وشهادة الزور ء فمازال يكررها حتى قلت ليته سكت" ". 


إن الله سبحانه وتعالى جعل أهمية الاحسان إلى الوالدين بعد توحيدهوعبادته 
وذلك لوجوه و 5 
)١‏ أنهما سبب وجود الولد كما أنهما سبب التربية فلا إنعام بعد إنعام الله 
تعالى أعظم من إنعام الوالدين ٠‏ 
؟) ومنها أن إنعامهما يشبه إنعام الله تعالى من حيث إنهما لايطلبان بذلك ثناء 
ولا ثوابا ٠‏ 
'؟) ومنها أنه تعالى لايمل إنعامه على العبد وإن أتى بأعظم الجرائم فكذا الوالدان 
لايقطعان عنه مواد كرمهما وإن كان غير بار بهماء 
)١‏ سورة البقرة٠‏ 15م. 


؟) سورة النساءء٠‏ الاء 
:9) سورة الأنعامء .10١‏ 


80 1غ) سورة الاسراء٠‏ 6لء 


6( فتح البارى » صحيح البخارى , كتاب الأدب » باب عقوق الوالدين من اكبر الكبائر ححا 
0 » وأخرحه مسلم فى الايمان » باب بيان الكبائر وأكبرها »حديث 187 .جا ص!1. 


) انظر : : تفسير الرازىءخ؟» ص11 » غرائب القرآن ورغائب الفرقان . جا . ص 71 , تفسير 
ابنباديس» ص 90. 


9ك 


غ) ومنها أنه لا كمال للولد إلا ويطليه الوالك لأجلهء كنا أنه قعالى لآير سين 
لعباده إلا الخير » ومن غاية شفقة الوالدين أنهما لايحسدان ولدهما إذا كسان 
خيرا منهماء بخلاف غيرهما فإنه لايرضى أن يكون غيره خيرا منهء 

علة تخصيص الاولاد بالوصاية على الوالدين 

لقد خص الله سبحانه وتعالى الأولاد بالوصاية على الآباء وذلك لأن الوالدين 
دان بالفطرة إلى رعاية الأولاد. : أما الأولاد فسرعان ما ينسون ماقدمه الكاء 

لهم وسرعان ما يندفعون إلى الأمَام إلى الزوجات واللذرية ٠‏ 

قال سيد قطب :" إن الوالدين .يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد . إلى التضحية 

بكل شىء حتى بالذات . وكما تمتض النابتة الخضراء كل غذاء فى الحبة فإذا هصى 

فتات 2 ويمتص الفرخ كل غذاء فى البيضة فإذا هى قشر كذلك يمتص الأولاد كل 

رحيق وكل عافية وكل جبد وكل اهتمام من الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية إن 
أمبلهما الأجل وهما مع ذلك 00 ش ْ 

فالله سبحانه وتعالى وصى بالاحسان إلى الآباء ولم يقل فىكتابه " وبالأيناء 

... إحسانا " فالوالدان يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأبناء ومن ثم لايحتاج الآبَاء إلى 


أتوصية بالأبناء إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدانهم بقوة ليذكروا واجب الجيل 
: لق 


الذى أنفق رحيقه كله حتى أدركه 'اتجفاف'''. 


إن لحب الوالدين منبعان : احدهما : حنان فطرى أودعه الله فيهيما لاتمام 
5 3 0 
حكمته ٠‏ وثانيهما : التفاخر بالأولاد والامل بالإستفادة منهم فى العو ! 1 


.؟57؟١ فى ظلال القرآن . جغ؛ .ص‎ )١ 
.5951[ ؟) انظر : المصدر السابق. ج؟ ص 330. جةء ص‎ 


'؟) انظر : تفسير المنار »جا ء صن 908. 


- 1158 


المراد من الاحسان للوالدين 
والسراد من الاحسان إلى الوالدين على وحه الإجسال " أن يحبيسا سن صميم 
القلب ويراعى دقائق الادب والخدمة والشفقة ويبذل وسعه فى رضاهما قولا وفعلا 


ولايمنع. أعر اوقاته :وكراكم أموالة عديماه ويحقيد: فى اقنفيذ. وماياهما أويذكزهينا فى 


للق 
صالح دعائه ٠.0"‏ اه 


وبر الوالدين من أعظم الاعمال التئ نتقرب بها إلى الله تعالى ٠‏ 
عن عبدالله بن مسعود قال : " سألت النبى صلى الله عذيه وسثم أى العمل أحب إلى 


الله عز وجل ؟ قال : الصلاة على وقتها قال : ثم أى ؟ قال: ثم بر الوالدين ٠‏ قال: 


1 1 
ثم أى ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله (٠‏ : 


ليق 
" وتعظيم الوالدين أمر .معتبر فى جميع الشرائع ومركوز فى كل العقول" © 


ومهما قدم الانسان لوالديه من البر والاحسان فإنه لايكافى» إحسان والديه إليه 


وذلك لأن إحسانهما إليه كان على سبيل الابتداء وفى الأمثال المشهورة " إن البادىء 
3 

بالبر لايكافاأ ٍ) 1 

عن أبى هريرة قال : قال رسول اللهُ صلىالله عليه وسلم : " لايجزى ولد والسده 


: )0( 
الا ان بيجده مملوكا فيشتريه _فيحتقه ا 


)١‏ غرائب القران ورغائب الفرقان . ١‏ ءص 97558 انظر : تفسير الرازىء ج١٠1‏ ءص ماه 

؟) فتح البارى » صحيح البخارى » كتاب الأدب . باب البر والصلة . ج١٠‏ .ص 4١5‏ . صحيسح 
مسلم . كتاب الايمان» باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال جا .ص 90: 

'؟) غرائب القران ورغائب الفرقان . <! .ص 0755 / 

غ) التفسير المنير لمعالم التنزيل؛ جا .ص 7غ ٠‏ 

0) صحيح مسلم » كتاب العتقء» باب فضل عتق الوالد ‏ ج5؟ »ص 1١58‏ ء وأخرجه أبوداود » 
كتاب الادب » باب فى بر الوالدين » جه ص "90١‏ , والتر مذى فى البر » حديث 019017 2 
باب فى حق الوالدين وقال ( هذا حديث حسن صحيح ) وابن ماجة فى الأدب » حديث 
8 ». بابب بر الوالدين ٠‏ 


5 ا 5 


5 والمراد من الحديث أنه لايقوم ولد بما لابيه عليه من حق ولايكافته بإحسانه إلا أن 


وحجوب الاخسان إلى الوالدين مسلمين كانا أو كافرين: 

فبر الوالدين لايختص بأن يكونا مسلمين بل إنكانا كافرين يبرهما ويحسن 
)1( عارت 
ايها 7 
50006 1 م لووط الا ال ان ل ا و “يننا وت ام ع د 
قال تعالى : ( لاينباكم الله عن الذزين لم يقاتلوكم فِىالكّرين ولَمْ يُحْرِجُوكُمٌ مِن دِيَاركُم: 
2000 لق 


قال الشيخ ابن باديس : "! وفى تعليق الحكم-وهو الأمر بالاحسان- بلفظ 


الوالدين المشتق من الولادة إيذان بعليتهما فى الحكمء فيستحقان الاحسان بالوالدية 
: : 5 للق 
سواء كانا مؤمنين أم كافرين» بارهن أو فاجرين محسنين إليه أو مسيئين" أ. 


" فصفة الوالدية تقتضى هذا الاحسان بذاتها بدون حاحة إلى. أبية صفة ا 
قال تعالى : ( وإنّ جَاهَدَاكَ ل أن تُشْرِكٌ بى مَاليْس لد بم عِنْم كلا تحبا 

الالو ل اام فأمر بمصاحبتهما بالمعروف على كفرهما ٠‏ 

عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت :" قدمت علي أمى وهى مشركة فى 
عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: 


م 20 : )3 
,ان امى قدمت وهى راغبة: افأصل امى ؟ قال : نعم صلى أمك" 0. 


١17800 انظر : تفسير القرطبى , جا .ص‎ )١ 
٠8 ء٠ةنحتمملا ؟) سورة‎ 

؟) تفسبير ابن باديس .ص ٠.95‏ 

) فى ظلال القرآن »جا ص 28551 7 
'6)القمان. 16. 1 


إلى فتح البارى » صحيح البخارى ‏ كتاب الهبة » باب الهدية للمشر كيين .جه : ص 179 , وأخرجه 
مسلم بنحوه فى كتاب الزكاة ء باب فضل النفقة والصدقة غلئ الأقربين .ج؟ » ض 0391 


ف +18 عه 


ولقد ذكر فخر الدين الرازى إتفاق أكثر العلماء على أنه يجب تعظيم الوالدين 


00( 
وإن كانا كافرين وذلك لوجوه "0. 


أحدها : 1 قوله " وبالوالدين إحسانا غير مقيد بكونهما مؤمنين أم لا ٠‏ 
وثانيبا : أن الله تعالى حكى عن إبراهيم تلطفه في عر أبيه من الكفر إلى الايمان 
2 
7 


1 2 2 


بت لم تَعَيَدٌ مالا يسمع وَلايُبْضْد وَلايُعْنَى عنك 


أن أباه كان يؤذيهء وإذا ثبت ذلك فى حقإبراهيم عليه السلام ثبت مثله فى حق 


فى قوله :(ايَا 


هذه الأمة ٠‏ 
قال تعالى : ( كُمَّ حي ليك ا امراف الف نواه نين 


00 57 لل ع( 
وثالثيسا: ( وَقَلٌ رَبْر اْحَفْهمًا كُمَا رَبْيَايَى شفيرًا ) فصرح ببيان السبب فى وحجسوب 


هذا التعظيم وهو تربية الولسيد ورعايته ٠‏ 


قال الشيخ محمد رشيد رضا :" والعلة الصحيحة فى وجوب هذا الاحسان على 
الولد هى العناية الصادقة التى بذلاها فى تربيته والقيام بشئونه أيام كان ضعيفسسا 


1 0 
عاجزا حاهلا لايملك لنفسه فعا ولايملك أن يدفع عنبها ضرا 7 : 


قال تعالى : ( وَوَصيْنًا الإنْسَانَ بِوَالِدَيُم بحسنا ء وإِن حَاهَدَاكَ لتشرك بى مَاليْسٌ 
و لمرو ل اهيدا ور و7 11 
لَكَ بم عِلمٌ فلا تطِعيما إلى مَرُحَيِكُمْ: فاتيككة ار ! 5 


روى التؤمذى أنها نزلت فى سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه وأمه 


انظر : تفسير الرازى » ج؟ ء ص 17/ا1 ١‏ 
سورة مريم٠ ٠.815‏ 
سورة النحل٠ ٠157‏ 
مورة الاسراء + :76+ 
تفسير المتار ء كل من 6ه 
سورة العنكبوت٠ ٠8‏ 


1ت 


حمنة'بنث أبئ سفيان: وكان بارا بأمه فقالت له : ماهذا الدين الذئ أحدتنت؟ 
واللة: لا آكل :ولاه أخرت حتى ترجع إلى ماكنت لا اموت افكتعين بدللف اكد 
الدهر ء 'يقال: يا قاتل أمهء ثم إنها مكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشزب فجاء 
سعد إليها وار يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ماتركبت 
دينى فكلى إن شئت وإن شكت فلا تأكلى . فلما أيست منه أكلت وشربتء فأنزل 
الله هذه الآية آمرا. بالبر بالوالديّن والإحسان إلنيهمنا' وعدم ظاعتهما: فئ 1 
كما أنزل سبحانه وتعالى ( وَإنْ جَاهَدَاكَ ملق أَنْ تُفْركَ مَانَيَنُ لَك بوَعِلهُ قلا 
تَطِعْبْمَا وصَاحِيِيُمًا فى الدّئيًا: مقرو )!17. 

والآية السابقة دليل على صلة الابؤين الكافرين بما أمكن من المال» والاتسسة 


ةا 
القول . والدعاء إللى الإسلام برفق 5 


' وهكذا انتصر الاسلام غلى فئنة القرابة والرجم واستبقى الاحسان والبسياء 


وإن المؤمن تعرضة. لمثل هذه الفتنة فى كل آن قليكن بيان الله وفقل سعد هم| 
0 (6) ْ 

راية النجاة والأمان" 2. 

وفى قوله تعالى. : ( مَالَيْسَ لَك يو عِلْم )"إشارة إلى أن مالا يُعلم صحته الايجلتوز 


3 
اتباعه وإن لم..يعلم بطلانه فكيف يما علم' ل 1" 


الحسن والاحسان: 
ولساكل أن :يضاق : لماذ! قال الله سبحانه وتعالى فئ أكثز من مومتسيع 


2 20 0 مضع عكر انام ل« على طق : و2 
( وَبَالوَالِدَين إحسَانا ( وقال فى موضع اخر '( وَوصّيّنا الانسَانٌ بِوَالِدَيُه حَسْيًا ) ؟ 


.819 سنن الترمذئء كتاب التفسير , جه : ص‎ .)١ 
.16 ؟)-سورة لقمانة‎ 

') انظر ::تفسير القرطبئ : حلم :ص 2.0187 

) فى ظلال القرآنء جه . صن ٠7779‏ 

0( التفسير المنير لمعالم التنزيل . ج؟ , من ٠.161‏ 


اد 


والجواب:هو:أن: الاحسان هؤ أن تفعل قوق ماكلقك الله تَيْحَاتةة وتعالى ابه مستشعرا 
اد يراك فإن لم. تكن تراه فإنه يرراك::..فكلمة .الإحسان. من" أحسن أق ‏ ارتضي التكليف 
وزاد .عما. كلفه الله سبحانه وتعالى. أما. الحسن فهو ما يقابل القبيح والمراد مله 
هنا الوقوف تند 000 
والذى يراه الياحنث- والله أعلمد هو أن الاحسان للوابدين مطلوت من الانسسان 

فئ ال ]ملام “والديه ٠+‏ وأن الأحدن تطلوب أمنه فى جالة. قفر الوالد ون :“يد لي شل 
قوله تغالى : ( وَوعَينَا الاسام يوايديم بعشنا. وَإن جَامَدَ اك مدان فرك بى قاليقني 
نَضِمَمَا ) فهذه الآية التى تحث على الحسن للوالدين نزلت فى حنق 


سعد وأمه حمنة الكافرة ٠‏ 


- و 
2 ور و 
لَك بو عِلِم قلا 


فإذا كان الأبوان مسلمين فلا يكفى من الأبناء الوقوف عند خدود “التكليتف 
أى ". الَحسْن " بل لابد .أن يجتبدوا فى البر للوالدينء وفىخالة كفن الوالدين قلا 


بأش على الانسانمسن الوقوف عند حدود._ الحمّن- أى التكليق ٠‏ 


والوادان. من الرضاعة . كالوالدين من النسب فى وحوب الاحسان إليبم نا 0 
)١(‏ 
عن عمر بن الساتب : أن رسول الله صلئ: الله عليه وسلم كان جالسا فأقبل أبوه م 


١ ١‏ ع 

الرضاعة. فوضع له بعض ثوبهء. فقعد: عليه ثم أقبلت أمه .فوضع لها شق نويه 
0 ع (6) 

من جانبه .الاخر.». فجلست عليه ».ثم أقبل اخوه من الرضاعة فقام له رشول اللنده 


: )0( 
صلى. الله عليه .وسلم فأجلسه بين يديه" '. 


0( انظر :مقال للشيخ الشعرا وى » بعنوان الاخسان وسيلة متكاملة للتكافل الاجتماغى ء حريدة 
المسلمون , السنة الرابعة . العدد (131) 10:15 , صفرة3٠5١هء‏ +" سبتمبر ؛ 7 أكتوبر 
لخكامء : 

٠ هو الحارث ببن عبد العزى بن رفاعة السعدى » زوج خليمة السعداية‎ (١ 

") هن حليمة السعديبة» 

( هو عيدالله بن الحارث»٠,‏ 

0( سنن أبى داود ء كتاب الأدب » باب بر الوالدين : جه ,ص 808. 


67لاك 


توجيبات ربانية للأبناء : 


7 
ور 0 ات 


قال تعالى : ( إِما ف الي ا نكا ويم فلا تكن ليما 


2 


علج هم 


ولا تَنْبَرَهُمَا ول ليما قولاً كريما ٠‏ واحَفِض لَبُمَا جِنَاحَ الذّل من الرَحمق وقيل زمر 


ل 11 دياع صَغِيرًا . ربكم َعْلمُ يمآ في نُفُوسكُم إن تكوموا َاليحين فُإِة 
)0 

كا نَ للَأَوَابِينَ غقورا )0 

وكلمة "! عندك" فى قوله تعالى [ إما يلغن عِندَ دك لكين ) تضوذ معتى الالتجناء 


والاحثماء. فى: حالة الكبر والقعف © 
قال الزمخشرى : " فإن قلت ما معنى عندك ؟ قات هو أن يكيرااو يعجزا وكان سا 
كله على وليقنا لأكافل لما غيره فيما علد ف بيدة ركلله وذلك أشق عليه 
وأشد احتمالا.وصبرا ‏ وربما تولى منهما.ما كانا يتوليان منه فى حالة الطفولنة 

7 فهو مأمور بأن يستغمل مغهما وطاة الخلق وليين الجانتٍ والاجتمال :!1). 
إن الابويئن فى حالة الكبر لايختاجان إلى كثير: من الطعام أو امسن أو 
غيرهما من متع الخياة وإنما الذى يحتاجان إليه فى تلك الحال هو الاحشانإلييما” 


ش بالكلمة الطيبة .والخلق الحسن ٠‏ 


: ده و 0 ,( 
ومعنى قولة تغالى : ( لا كَل لَيُمَا آقر) أى لاتقل ليما ما يكون فيه أدنئ تبره 
رز وض و )2( 
(ولاتنيرهما ).اى ولاتزجرهما "00م 


فقوله تعالى : ( قلا كقل بَثْمَا أ وَلاكَنْبََهُمًا ) إشارة إلى المردية الأول متسسين 


مراكتب الرعاية والادب» وهى ألا يند. من الولد .مايدل على الضجر ‏ والضيق ومنايشسى 
)0 : 


بالاهانة ‏ وسوء: الاداتب 


١)سورة‏ الإسراء ٠805م‏ 

؟).الكشاف » للزمخشرى جص 2444 

0 الات لأسكام قرا ن الكزيم ؛ نجة ء ض 1864 , انطو + تفسير الطبرى ج15 + عرلا . 
4) تفسير الطبرئء ج19 ض ٠848‏ 

4) انظر : فى ظلال القرآن :جة وص 01551 


12ت 


أدب" القول: 

( دَق لَهُمًا كو مك أعلى إيجابية أن يكون كلامه ليسا 
يشى بالاكرام والإخترام » فيقول 3 7 مَايْجِدٍ :من القوداً ع ا أبتناة: وَينْنًا 
أماه من غير أن يسمييهما با و 
ولابن. باديس كلام جميل قَ هذه الآية ‏ قال : " أمن أن يخاطبيما بِحِمْيل القسسول 
ويؤنسيما. بطيب الحديث ونبى عن أن يؤذيهما فى قول أو يوحشهما بطول النكوت 
فليس له أن يتركبما وشأنهما بل عليه 'مجالستهما. ومخادثتهما 56 الاتسسس 
ابد برا حال امير م01 


ادب الفعل؛ 
(وَاحْفَِسٌ لثما اح لذ لمن الوَّحْمّة) والمقضود هنا المبالنة. فى التؤاضع 


" فكأنه قال للولد إكفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك كما فعلا ذلك بك حال : 


ا 0 


92 3 فالوالدان عند ولدهما كالفراخ الضعيفة المختاجة للقوت والدف». والزاحتسدة 0 


5-0 يُقُوَمَ “ليما بانسو كما يسعى الطائر لفراخه؛ فشبه الولد فى سعية 0 
م6 فى لاسو 


6 
وعطفه على والديه بالطاشر'. فى ذلك كله على فراجه! 3 


برهما. بالدعاء :؛ 


54 


( قل د بر اوْحَمْيمَا كما تان في )1 


١).انظر:‏ : تفسير الطبرى , أجة 1ض 24: 

5 انظر :: الجامع لأحكام القرا واكس ا 0 : 
؟) تفشير ابن با فيس تصن م وا 0ه د 
5) تفسيرة الرازى جء ؟ اص 99 3. 

0). انظر : تفسير ابن باديس ؛ ص7 103. 


0388 


'. وهو التوجه إلى الله أن يرحمهنا فرحمة الله أوسع ورعاية الله أشمل: وجنات الله 
أرب وهو أقدر على اجزاكيما بماء بذلا امن دمبيا. أوقنبما مما. ل.يقدر عسديي 
جزائه الأبناء " ١‏ سن اجتهد' الولد فى الاحسان إلى أبويه فإنه الأيجازى ساق 
ش الا عتراقا بغجر الابن عن مجازاتينا. يتنوجه: بساوال الرخمة ليما من الله وتاي 
النعمة الشاملة لخير الدنيا والْأخرة ل 7 
ولقد خص بنبحانه وتعالئ التربية بالذكر فى -قوله. : | .كما رثثياتى: غير ) ليتذكشر 


2 0 ليذ 
العبد. شفقة. الابوين وتغبهما: فى التربية فيزيده ذلك إشفاقا- لما وحنانا عليهما) 


30 


.. نقل: فخر :الدين اترازى" في تقسيره :اختلاف رين فى قوله تعالى. :.( وقِل 
رج ارُحَميُما كما “رياني صَغِيرًا ) على ثلاثة .أقوال 0 
الأول : أننا 0 بقولة تعالى : ( ما كان نَ لي وأنّدِينَ موا أن يَكتفُوطتيرواة ‏ 
التشرعين)” .فلا ينبغى للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين ٠‏ 
القانئ: أن هذه الآية غير منسنوخة .ولكنها. مخصوصة .قىحق المسلمين: وَهدٍٍ أولنتى: 
من القول الأول لأن التخصيص .أولئ من النسخ ٠‏ 
5 أنه لانسخ ولاتخضيدن لآن الوالدين إذا كانا. كافرين فله أن يبدعلو ليتستا 


بالبداية والازشاد. وان” يطلب :الترجبة نيما بعد حمؤن الابمان ؛ 


واقرب الأقوال السابقة إلى الصواب كما يرى الباحث هو القول الثالك: 
بأنيه احرج غلتى :الابن إن :يدعو لوالديه ‏ فى حياتهما” وبعد . مماتهما .اما فى حياتهما 


فيدعو لهما بالوحمة سوا كانا امسلفين ام كائرين ورحمة الكافرين. بهد ايتهم الى 


:.511؟١ فى ظلال القرآن » +5 ص‎ )١ 
+117 ره تفسببر أبن بأ بيسن لاص‎ 
؟)انظر: : الجامع لأخكام القرآ لكريم جا لس 1مم:‎ 
199 انظر: تفسير الرازى ج١5 اص‎ ) 
٠.119: ٠ةبوتلا :سورة‎ )0 


141 
الاسلام» وأما بعد الموث فلا يسأل الرخمة لبما إلا إذا ماتا. مسلمين"0ء 


فقد نهئ القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات وإن.كانوا أولى قربى ٠‏ 


ولقد. ختم الله سبحانة ومالى التوجيبات الانبية للأبناء بقوله 1 
ركفل بِمَا فى لشوسكة إن يكُوُوا صَالِحِينَ َإِتُ 5 نَ للْأَوَابِينَ د عمو والقراف : 
إن الله سبحانه وتعالى أعلم بما. تخفوه فى مر من البر أو العقوق لأباكئكسسم 
وهو: مجازيكم على خسن ذلك وسيئه: فاخذروا أن تضمروا. لهم اسوء اوتعقدوا لسبسسسسم 


0 
٠. عقوقا‎ 


حظ الام من الاحسان: 


1 0 00000 
قال تعالى :( وَوَضَيْنَا تمان يوَالِدَيه حملثة أمه: وَهَنَا على وق وَفِصَالُهُ 8 


1 010 م 
0 ممحامين )أ نر اشكُو لِى وَلوَالِد يك إلى المضير ٠١.)‏ 0 
سَانّ يِوَالِدَه_ إحْسَاناً حملثة امه« كوها وَوَمققد كز هس" 
0( : 


2-6 


وقال : ( وَوَصَيْنًا . الائسَا 
وَحمْلُه وَفْصَانَهُ كلاثر 0 
ْ ويستفاد من الآيتين السابقتين"أن“الاحسان الواجب للوالدين جانب الأم فيه آكد. من 
جاب الاب وخطها فيه أوفر من حظه ويشير إلى هذا تخصيضها بذكر أتعابيا. 
فذكر ما تعانيه من ألم الحمل ومشقة. الوضع ومقاساة الرزضاع قري 
فالمرأة فى مرحلة: الحمل. الأولى تمر بحالة. نفسية وجسدية صعبة- مرحلة العام 3 


ثم يأخذ الجنين فى بطنها بالنمو تدريجيا: 


155 “تفسير إبن باديس ص‎ )١ 

( سورة الأسراءا :2580 : 
):انظر تفسير الطبري واج 1 احا 0 ١‏ 

0 نكل : 

ه( سوزة الأحقاف: له 

1) انظر : تفشير الرازى »ج18 ص18 7 


5 


وفي فترة أنكوين عظام:الجندين يشقد ‏ أمتصاصه .للجير من أدم الأم.: إنهاتفظئ محلول 
عظامها فى الدم ليقوم به: هيكل الحنين ٠‏ 
ثم يحدث بعد ذلك الوضع وهو عملية شاقة ممزقة . ثم الرضاع والرعاية حيث تغطى 
الأم عضارة لحمها.وعظمها فى اللبن؛ وغصارة قلبها وأعصابها فى الزعايةء وهلتى 
مع ذلك سغيدة وأكبر ما تتطلع إليه من جزاء أن ترى وليدها يسلم ديرا : 
عن أبى فريرة رضى الله عنه قال :جاء. رجل إلى رشول الله ضلى الله عليه ” 
وسلم فقال يارسول الله : من أحق الناس بحسن صحابتى ؟ قال :.أمك.. قال :كم من ؟ 
قال أمف؛: قال : ثم من؟ قال أمكء قال ثم من ؟ قال؛ يل 
".قبذا: الحديث يدل أن محبة الام والشفقة عليها ينبنئ أن تكون ثلاثة أمك سال 
محبة الأب لذكر النبى ضلى الله علِيه وسلم الأم ثلاث مرات وذكر الأب فى الرابعة 
لل ١:‏ 

فحق الام على وليدها أعظم منحق الأب: كما أن المشاق إليبا يسبب الولد 
أككره " قالام يديل لحبول وليدها "وتعيب +رسمقها إن طايت: ستتقفة وتدرف وسوصي| 


)04 
إن اشتد توعكه »2 وتحرم نفسها الطعام والشرات إن صام عن لبنها'" ٠9‏ 


مين سر الوالدينن: 
)١‏ ألا يخرج-الابن إلى مافيه خوف ومخاطرة بالنفس إلا بإذتهما بدليل ما جاء فى 


01 5 
سنن ابى داوذ أن رجلا من اليمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١‏ انظر : فى ظلال القرانء خا ص ؟7911. 

::1 ؟) فتح البارى » صحيح البخارى » كتاب الأدب . باب من أحق الناس بحسن الصحية 6ج‎ (١ 
1902 ض16غ » صخبيح مسلم , كتاب البر والصلية والأهاب , باب نيز الوالدين » ينص‎ 

؟) الجامع لأحكام القرآن الكريم » جا ص ١7806‏ 


) السلبوك الاختماعى فى الاسلام , جسن أيوب ء اص 346ء دار التراث العربى» .ظة ء 
ل : 


ساف4ة- 


فقال هل لك أحد باليمق ؟ قإل أيواى + قال أذنالك ؟ قال لا قال فارجع إليهما 
فاستتذنهما فإن أذنا “لك :فجاهد وإلا فبرهما 06 ْ 

كما ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال : قال رجحل للنبى صلئى اللسمة 
عليه وسلم: أجاهدا قال : لك أبوان ؟ قال: :عم قال :. ففيينضا الك 
وفى مسند الحميدى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : جاء رجل إلى النينسى 
صلى الله عليه وسلم فقال : 'يتارسول الله ! حكت "أبايعك علئ. البجرة. وتركسبتث 


1 5 إلنةا 
أبنو يبكيان”: قال فارحغ إليبما: وأضحكبطا كما أبكيتنا + 


الأحاديث السابقة تدل على وجوب استكدان الأبوين للجهاد. إذا لم يتخين 
الحهاد عليه 'ويتعين الجباد على المسلم فى: أحوال ثلاثة 0 
أ) أن يباجم العذو بلدهء 
ب) أن يختاره الامام المسلم للقتاله 
ج) أن يكون الجيش الذى يدافع عن بلد: إسلامئ :غير كاف. ويستطيع .أن يمتها 
هذا الحيئن : ْ 
"نامأ إِذا: أراف: .اق" الإبن تعاطئ مالا حظر فيه ولافجيفة” من 0 الخياة 
ووجوه التصرفات فليس غليه أن يستأذنهما ‏ وليس لهما منعه: ولكن إذ! مشغاة 


(ة) 
من شىة .امتنع لوجوب برهما " ٠.‏ 


0 


؟) أن نتحفظ من كل مايجلب 'لهما سوء. .من غيرنا. فإن فاغل: السبب" فافل. للمسبسب 


ومن :هذ .آلا .تسب الناس .فيسبوا والبدينا"* 


09 سنن أبىداود : كتاب الجباد »باب فى الرجل يُغزو وأبواة كارهان , لج لل : ض‎ )١ 

") فتح البارى ؛ محيّح البخارى . كتاب الأدب ء باب لايجاهد إلابااذن الأبوين ج١1‏ ء ص 417 
وأخرجه مسلِم فى صحيخه » كتاب البر والصلة.: باب بر الوالديين ؛ ج4 ,ص 181808 

') مسئد الحميدى ء حدذيث 2044 ج 1 وض 59ء 
#) السلوك الاجتماعى فى الإسلام . ص 104 

©) تفسببر ابن باديسء ص ٠39‏ 


قعل 


جاء ‏ فى الصخيح عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنيما .قال : قال رسول الله ضلى اللبه 


عليه وسلم :"إن من كبو الكبائر أن يلعن الرجل والديه . قيل. يارسول الله وكيسف 
5 5 1 10) 
. يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمها"” '. 


( ومن بر الوالدين حفظيما بعد موتهما بالدعاء. والإستغفار وإنفان عهدهما وإكرام 
صديقهما وضلة رجمهما ٠‏ 
عن أي أسين مالك بن ربيعة السباعدى!' أفال : بينصسا نحن عند. سول الله صلسسئى 
الله غليه وسلم إذ ‏ جاءه رجل من بنى سلمة فقال: يارسول الله ؛ اهل يقي من ير 


أبؤى شيء ‏ أبرهنا بها بعد موتهما ؟ قال : " نعمالصلاة. غليهما والإستفقاز ليما 
زف 
وإنفاذ عبدهما من بعدهما وصلة. الرحم التى لاتوضل إلا بهمًا وإكرام صديقينا"!؟! 


كما. ثبت فى الصحيح فن عبداللة بن عمر أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكلة 


فسلم علية. غيذالله , وحمله على حمار كان يركبه » وأعطاه عمنامة كانت على 


0 1 5 : 
رأسه :. فقال ابن ديئار : فقلنا له: أصلحك“ الله إنهم الأعراب وإنهم يرضسون 


باليسيو ء فقال عبدالله : إن أبا هذا. كان ودا لعمر بن الخطاب ؛ وإتى سفعسيت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أن أبز البر صلة الولد أهل ود أيه 19[6. 


من بركات بر الوالدين: 2 


١)دخول‏ الجئة والأجر العظيم : فالمسلم البار بوالديه حِرَاوه الجنة إن شناء اللمء 


.)١‏ فتمح البارى ؛ ضحييح مُسلم » كتتاب الادب ‏ بإب لايسب الرجل والديه ‏ ج 1و ض2117» 
واخرجه مسلم فى كتاب الايمان ؛ حديث:1» باب بيان الكبائر , والثرمذى فى البرءخحدييثك 
+ باب فى عقوق الوالدين وقال ([هذا حديث خسن صحيخ) ٠‏ 

( اببواسيد مالك بنربيعة الساعدى : وهو أنضارى خزرجى من بنى ساعد ة » شبد يكوا واحه ا 
والمشاهد كلهاء اختلف فى وفاته فقيل توفى سنة ثلاثيين وقيل سئة سين وقيل سئة خمسس 
وسانين ٠‏ انظر :اسد الغاية :جغ , ضن 5617 3 2964 07 

؟) سشن أبئ دود ء كتاب الأدبء باب بر الواندين جه .ص01 

ع( أبن دينار : هوعبد الله بن دينار العد ؤى ؛ ابوعبد الزحمن المدنى مولى ابن عمر »وثقلده 
كشير من اللعلما* ؤهو من صالحى التابعين » كثير الحديث ».مات سنة سبع وغبشريين ومائة٠‏ 
انظر: تبذيب التيذيب:. جه ,ص 27.9501 

/ صحيح مسلم ‏ كتاب البر والصلة ء باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم جء وضن1999 2 
واخرحه التو مذى فى البر عحديث 11:4 ء باب فىإكر امصديقالوالد ( وقالهذ | إسناد صحيم) ٠‏ 


5 


عن أب هريرة رض .الله عنه عن النبى صلئ الله عليه وسلم : "رغم أنقه : ثم رغم 


2-7 غم أنقه » قيل من ؟ يارسول الله. ! قال :من أدرك والديه “عند الكبسسز 
: ولق 


حدهما 0 كليونا: قم الم يدجل انجنة" 


؟)“سعة الرزق وطول العمر: 

عن أنس بن مالك رى الله نه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : له 
0 : 5 ية 

أحب: أن يبسط له فى ررقم ويبسا "له فى أثرة فليضل رحمة "0ه 
فبر. الوالدين سيب فى سعة : الرزق:. وكذلك سيب فى بركة ‏ العمر:. بسب سسب 


: 0 58) 
التوفيق إلى الطاعة: وعمارة: وقته بما ينفع فى الآخرة . 


0 فرج القذافد والكريات: 

ْ فقد ورد فى الصحيح ذكر 'قضة الثلاثة الذين دخلوا الغار وإذا بصخرة تبحط 
علي فمهء ثم أخذ. كل واحد ‏ منهم يتوسل إلى الله تعالى بالأقسال. المالحة: “المسسية 
أسلقبا .من أجل دفع الكرب الواقع يلم : : ٌْ 
ما الأول : فقد توسل إلى الله تعالى بإحسانه إلى والديه حيت قال :؛ م إنه 
كان د ل لدان يخا د كنيزان ول" مْبِية مقاذ كنت أرعى عليهم: فإذا. رخست 
““علنيهم::فحجلبت بدات بواندئ أسقهما “قبل ولدى وإنة انأى 'بئ البشجر :فم أديث ختى 


أنشيت فوجدتينا قد ناما فحلبت كما:كبت أحلب فجكت بالخلات فقمك مدلتد 


57 


رؤوسهما ؛ أكره أن أوقظهما: من نومهما ؛ وأكره أن أبدأ بالصبيية للدي 


: والصبية. يتضاغون عند .قدمى فلم يزل ذلك دابى: ودأبنم حتى طلع. الفجن” فإن كنت 


1).صحيح مسلم ء كتاب البر والصلة + باب رغم أنف من أدرك أبويه ولم يذخل الجنة اجغ ١907‏ 
3( 1). فتح البارى ؛ صحيح البخارى : كتاب الأدب , باب من بسط له فئ الرزق لصلة الرحم ,+ 21 
ص ع8 


"') انظر ؛ قتخ البارى ءاجه 1 ص 161ء 


181 


تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجبك فافرج لنا فرجة نرى متها السماء فق رج 

)0( 
الله لهم فرحجة حتي يرون متها السماء " ٠‏ 
وأما الثانى فقد توسل إلى الله ببعده عن الفاحشة خوفا منه-. مع تمكنه منياء 
وأما الثالث : فقد توس ل إلى الله بحفظ مال الأجير وإنمائه له ففرج ألله عنئم. 
1 00 

#) أنمنكان بارا بوالديه كان أبناؤه بارين به: 


عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله غليه وسلم 


58 0 
"بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم" 0- 


متى_تجوز مخالفة_الوالدين: 
يجوز للإبن مخالفة والديه بل يتحتم عليه المخالفة إذا منعاه من واجب غينئى 
-كأن يأمراه بترك الصلاة ‏ أو أمراه بمعصية- كأن يأمراه بشرب الخمر - جاء فى 


5 
الضحيح قوله صلى الله عليه وسلم " لاطاعة فى معصية الله. إنما: الطاعة فى المنعروفل؟. 


ومما .تخدر الإشارة إليه أن بعض الآبّاء يتعذر إرضاؤهما بما يستطيعسه 
أولادهما من الاحسان» فقلما تحد ذا سلطة لايجور ولايظلم فى سلطته حتى الوالدين 


على أولادهما وهما المفطوران على: الرحمة بالابناء .. 
" فقد تظلم الام ولدها قليلا مغلوبة لبادرة الغضب أو طاعة لما يعرض م نأسباب 


البوى كأن تتزوج رحلا تحبه وهو يكره ولدها من غيره وكأن يقع التغاير بينبا 


ئّ )ع( 
وبين امرأة ولدها "3 . 


0( فتح البارى » صحيح البخارى , كتاب الدب » باب إجابة دعاء من بر والديه , ج١1‏ ا ض؟99. 

5) مجمع الزوائد ومنبع الفوائ » كتاب البر والصلة؛ باب ماجاء فى البر وق 
الوالدين » حةمء ص 9؟١اء‏ 

؟) صحيح مسلم ؛ كتاب الامارة , باب وجوب طاعة الأمراء فى غيو 'معصية وتخريمها فى 
المعصية » حديث 9 , ج؟ , ص ٠1515‏ 

4) تفسير المنار:ء جه ء ص ٠55‏ 


3105 - 


فقلما ترضى الأم بالعدل وتعذر ولدها فى حبه لزوجتهء وإن هو لم يقصر فيملا 


يجب لبها من البر والاحسان * 


01 


"ان الاحسان بالوالدين الذى أمرنا به فى دين ألفطرة هو أن نكون فى غاية 


الأدب مع الوالدين فى القول والعمل بحسب العرف.» وأن نكفييما أمر سايحتاجان 
آله عن الشون النشروعة المنزوقة يحشب اسنتطاعتنا لوطل قفن ذلله »> بسن 
سلب حريتنا واستقلالنا فى شإننا, الشخصية والمنزلية ولا فى أعمالنا لأنفسنا ولملتنا 
ولدولتنا ء فإذا أراد أحدهما أو كلاهما الاستيداد فى قصرفنا “فليين: .م الجر ولا سن 
الاحسان شرعا أن نترك مانرى فيه الخير العام أو الخاص أو تعمل مانرى فيه الضرر 
العام أو الخاص عملا برأيهما واتباعا لهواهما الى 


فالبر والاحسان لايقتضيان سلب الخرية 'والإاختيار' ٠‏ 


التجذير_من عقوق الوالدين: 

عن عبدالرحمن :ين أبى يكرة عن أبيه .رض" الله عه بفال © قال رسوق الأينته 
صلى الله عليه وسلم :" ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يارسول الله ٠‏ قال: 
ثلاثا : الإشراك بالله اوموق الوالدين " وكان متككا فجلس فقال :" ألا وقول الزور 


وشهادة الزور ٠‏ فما زال يقولها حتى قلت ليته 1 


المطلب الثاني 


الاحنان إلئ: الزوحة أو 'الزوحجات 
الزوجة قبل الإسلام: 
كانت النساء قبل البعثة مظئومات ممتهنات عند جميع الأمم وقق جميسع 


, انظر : تفسير المنارءجهةء) ص 5لا‎ (١ 
419 فتح البارى » صحيح البخارى ء كتاب الادب . باب عقوق الوالدين من الكبائر » ج١٠ ؛ص‎ (١ 
وأخرحه مسلم فى صحيحه ء كتاب الأيمان : باب بيان الكبائر وأكبرها .جا ص [اذاء‎ 


الاقاك 


الشرائع : والقوانين : 
كانت المرأة. تشترئ” وتباع كالبهيمة والمقاع. وكانك. ره 0 على التزواج وعلى البغتتساء 
وكانت تورث ولاثواث: و وقد اختلف الرجال فى .بعض: النبلاد فى كونها إنسانا ذ! نفس 
وروخ خالدة كالرجل أم له:؟ ,وف كونها تصح:منها العبادة آملا ؟ وفى كونها تدخل 
الجنة أم :لا ؟ 'فقزر: أجد العامة فى رؤمية: أنتنا حيوان نجس لاروح لم ولاخل دود 


ولكن يخب: عليها العبادة واولا 


ثم جاء الانلام 0 النباء جميع الحقوق انتتى أعطاها للرجال إلا مايقتضيه 

اختلاف المرأة ووظاعقينا النسوية: من الأحكام ٠»‏ . فقد قزر الإسشلام اسايق . 
قال تعالي.:(يا عا الاين اتَقُوَا ريك الى عَلتَكمْ مِنْ نفس وَاحِدّف وَحخَلَقَّ تسا 
رحا يك منهما رجَالاً كتين ونصاة)!1: 

كما قور الاسلام أن الجتسيين الذكر" .والانقئ د اعتساوياق فى قاعدة. العمل 
والجزاء وف صلتهما بالله وفى اي عند ال 
قال تعالى : ( مق عمل صَالِحًا عن كر 33 أتقن وف مؤي فَلدَحْيصهحَيَاةٌ 7 طخ * 
وَلَتَجْرِيتهُم أَبْرهُمْ يمسن انْذى كانُوا يتملون ) ل“ ش 
ومع أن: لفظ " من" يشمل الذكر والانثى إلا أن النض يفصل ( كز لش ) 
وذلك للتاكيد على المساواة :بين الرجل والمرأة فى العمل والجزاة. ؛ ولبيان سبو وق 


الجاهلية فى الأنتيا'ء 
ثم إن الاسلام قد حرر. المرأة من جور الأولياء. خاضة بعد موث زوجها قال 


151 “انظر : تفسير المناراء ج11 اص‎ ١ 

؟) “سورة النشاء 32 لء 
؟) انظر : فئ ظلال القرآن؛ <غ :ا ض 5191 
4) سوزة النحل»” /اوء 0 


ا 0 


00 00 0 
يبا الَذِين آمَنُوا ايل كم ' أن كَرثُوا. التِسَاء كوم ) . 


2 


ِ 
0 
1 


تعالى : ( يا 
أى: لايخوز": لكم أن تأحدوا النساء ع سبيل” الارت كما تحاز المواريث: وهتن 
كارهات لذلك أو مكرهاث + وذلك” بعد موت الزوج اي 
مناسبة الآية: ْ 
جاء فئ الصحيم عن الج اعباس ل "كانوا إذا مات الرجل كان اوليسشافة 
أحق بامرأته بان شاء بعضهم تزوجها: وإن شاءوا. زوجوها وإن شاؤًا: لم يزوجوها. فبيبم 
أحق بها من أهلبًا فتؤلتهذه ءا ا 


فقد: كان الأولياء 'يعضلون النساء ذوات المال: من التزوج ‏ مخافة انتقال” تركتها إلى 
غيرهم 3 
وكان الرجل :إذا تزوج امرأة ولم تكن من حاجته حبسا مع سوء المعشسرة 


والقبر لتفتدى منه. بمالها وتختلع فأنزل الله : ( وَلاتَعْفِلونَ لَتَذْهَبُوا ‏ بتعض مسا 
ا )0 


20 ) 
اتيتموفة ل 3 تيه بِكَاحِسْ ةٍمْبَيكة ) والعضل :. " الحبس. والتضييق " 


فلا. يجوز للرجل أن يضيق على زوجته إلا فى حالة واحدة وهى النشوز وككاتسة 
الخلق 0 د وأهلة بالبذاءة: والسلاطة .٠‏ ففى :هذه الحالة الزوج: معذور فسسسى 
طلبٌ الخلنا" 


وكذلك: إذا سق الغراة يجو لزوحها 11 ن يعضلها خحتى تفتدئ منه يمالها ود لتك 


)00 
آنا تسببت فى خراب بيته» فإنه سيتزوج بقيرها 3 


) :انظر: الكشاف» جا ص 0011 
: صجيح البخازى», كتاب التفسير » باب " لايحل لكم أن ترثوا التشاء ؛كرها .. الآيةء جغ» 
66 فندك 1 
ع) التساء هو 
) تفسير الكشاف 12 ص 0018 
1 المصذر السايقء ج! ء ص 018+ 
1) أنظر ؛ التحزير والتنوير » ج5 »ص 6 


اب 18006 


غاية الزواج وهدففسه : 
بغول الله حنطى ١‏ ('وَدِ3 اياقر أن خَلّق لطم ون أكقيكة زواج ُتمكنوا إنييا 

وَجَكَل بَينَكُم مود ور + حمّة ) 0 0 ش 

جعل القرآن الكريم الغاية من الزواج هى أن يسكزكل من الزوجين إلى الآخر أى يطمئن 

كل منهما إلى الثانى. فالأجساد المتعبة تأوى إلى المساكن من أجل الراحة ٠‏ وكذلك 

النفوس القلقة المتعبة تأوى إلى. الازواج طلبا للراخة النفسية » وما أشبه قلق النفس 


. 11000 


إن الباعث على اشتراك الرجل والمرأة فى الحياة الزوجية أمر نفسى يربسط 
بين قلبيهما برباط وثيق من الحب والألفة ينمو مع الزمن ولاتزيده الايام إلا قوة ٠‏ 
قال تعالى : هه لِبَابج كم 17 22 نكم لِبَامنُ كب 
" أى إن حاجة كل منبما للآخر كحاحة الانشان إلى اللباس وملازمته له تال جل 
لولا المرأة لكان قبيحا كقبح العارى تبدو سوأته للناس جميعا . والمرأة لولا 
الرجل لكانت مزدراة تنبعث منها الشرور كما تنيعث من امرأة عارية لاحياء 


(غ) 
ولا حشمة " 2. 


42 


ولقد أثار القرآن الكريم فى نفوس الأزواج الشعور بأن كلا منهما ضشسرورى 
للآخر ومتمم له لتحقيق وجوده وامتداد كر 0 
1 و عن اف إن الم وخ ار الو لق عن مو لات عرير . (قيا 
قال تعالى : ( هو الذزى خلقكه مين نفس واحدقٍ وَحَمَلَ منبًا رَوَحِبًا لِيَسْكنَ إِليها" 


فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول للرجل " إن المرأة جزء منك ولاقنى لحسى 


٠5١ سورة الرومء‎ )١ 

؟) انظر : الإسلام فى حياة المسلم .ص 01171 

'') سورة البقرة. لإلماء 

:) أخلاقنا الإجتماعية » بقلم د /مصطفى السباعى ء ص١‏ 15 » المكتب الإسلامى » بيروت عط 1 


هم 
6) سورة الأعراف ا 


0 


1866 


عن حزتئه ويقول للمرأة إنك من الرتجل انفصلت فهو أصل لك ولا غنى لانسان عن 


5 )0( 
امله" أء 


إن الاسلام يدفع الى الإنسحام وإلى الرحمة والإحسان ولذا فإنه لايثر أن يخرج 


الزواج عن غايته وهى السكن والاطفكنان ء فكل تصزف ينمى معنى السكن فى الزوجية 
فهو محمود من وجبة نظر الاسلام وكل تصرف يسيء إلى هذه الغاية الكريمة فببو 


المبداً العام للزوجية: 
ران الاسلام بعد أن حدد غابية انزواج أو المبدأ العام للزوجية.:وهى السكن 


والاطمئنان- أباح للرجل أن يضم إلى زوجته ثانية وثالثة ورابعة ٠‏ 
والترخص بالجمع بين أكثر من زوجة واحدة ٠٠‏ إلى أربع يجب أن يكون فى داكرة 


المبدأ العام للزوجية ٠‏ 
5 ان كلق امي ل 3 55 )0 
قال تعالى : ( فإن حِفْكُمٌ ألا تعدلوا فواحدة ) 2 . 


"وليس العدل المطلوب هو العدل فى الانفاق: ولا فى إعداد المسكن المادىء ولا 


فى مرات الزيارة واللقاء. وإنما هو قبلكل شىء فى الانسحام وعدم إثارة القلقالنفسى 


0 
وعدم الايذاء بالنزاع والخصومة ل 


ومن هنا قد يكون ظاهر الجمع .بين اكثر من وإحدة مباحا حلالا ولكن فى 


واقع أمره منكر| وذلك لأنه إذا انتفى العدل والإنسجام وحل محله النزاع والقلسق 


"2198 السلوكالإجتماعى .ص‎ )١ 
55 ؟) سورة النساء. لاء‎ 
٠117 الإسلام فى حياة المسلم . ص‎ )' 


و 5 


ْ 1 
فيدف الزوحية خينكذ لم يتحقق 07: 
حق_الزوج علتى زوحته وخق الزوجة .على زوحها: ٠‏ : 


لقد حث الاسلام الوا مل الإخسان إلى بعضهم البعض + ولم. يجعل الاحسسان 

أمرا “مندوبا: ولكته فرفه فرما ٠‏ فجعل للنساء. حقوقا. على الرجال وجل للرج سال 

حقوقا. علئ: النساء وسوف يتعوض الباحث إلئ بعض هذه الحقوق الى يُظير مدن 
خلالها. مدى الب والاحسان:* 
أولا: جقوق الزوجة على_الزوج: 

)١‏ فمن أول حقوق الزوجة. على زوجها أن ينظو إليها على أنها. سكن له تركن إليها 

نقسة !! قبي ليت أداة للزينة ولامطية للشبوة ولاغرضا للنسل فحسب بل إنبا 

تكملة روجية للزوج يكون بدونها . عاريا , مِن. القضائل ‏ النفسية. فقيرا : مئن, بواعنليثك 


الاستقرار' وانطمأنينة ' ل 


2 8 
3 0 


قال تعالى : ( ومن آياتم أن حَلَقَ لَكُمْ ِنْ أنْشَيِكم زواج يتَشكنوا كيبا وَجَمَل” 
يكم موده ووخمة ) 


وحين ينظر الزوج إلى زوجته: على .أنها سكنه: الزوخى والنفسى تزول من 
طريق الحياة الزوجية :كل الأشواك والعثرات ؛ ولايقع الطلاق وإن أبيخ ولايحضصل 


. 1 6( 
التعدد..وإن شرعء ولايقف الزوجان أمام القضاء وإن اختلقا فى البيت 0. 


9) أن أينفق- غديها. بالمعووف:: 2 
وهو فى حدود: المسكن. الصالح الذى. تصان فيه حرمة الزوحة. ومحتننا 
)١‏ انظو السك ع 0 
0 أخلاقنا الإجتماعية + ص 44 1.: : 
٠. 13 0‏ 
5 ) انظ 0 الاجتماعية ؛ ص ١168‏ 


5 105 


وكرامتها :واللباس: الصالح الذى. يضوتها من الابتذال ويدفع عنها أذى الخر والبرد ويعتاده 
أمثاليا من قريبات أو خارات والطعام الصالح الذى. يغذى: الجسم ويدفع المرزض 0 

كن معازية القغيري كاله "قلت يارسول الله ما حق زوجة أحدنا. عليه © قال: تطعفه] 
إذا.طعمت وتكسوها راذا كيت ولاتضرب الوجه ولاتقيح اولاتبجر إلا فى البيلت!؟) 


وهذا . الحدذيث لايبين كل حقوق الزوجة ولكنه ذكر بعضهاا ٠‏ 


والانفاق على الزوحة ينبغى أن يكون فى حدود الاستطاعة المالية للرزوج . 
ا 8 9 و لل ور له د() 
قال تغالي.: ا 0 


وقال.:, / ايكلف اللمه مقي 1 ام 


::ولم تحد.. النصوص: الشرعية النفقة :ولم تلزم الزوج بمقدار مسعين يحب عليه 
1 للزوجة بل تركت. ذلك إلى اعرف السائد ٠‏ وهذا .من مخاسن شريعتنا الاسلامية : 
قال ضلى الله غلية. وسلم فى خطبة ححة الوداع: " واتقوا الله فى التساء نكسم 


أخذ تموهن بأمانة الله. واستحللتم فروجين بكلمة الله .ولين عليكم رزقين أوكسوتين 


ا 
بالمعروف 1 5 


ولقد حث الرسول صلئ الله عليه وسلم.على التوسعة فى النفقة على الأهل حين 
أحبن يان النفقة على الأهل أفضل. من. النفقة فئ سبيل الله وفى الرقاب وغلئ المساكين» 


فن آبئ هزيوة قال : .قال رسول الله صلئ الله: عليه :وسلم :" ديتار انفقته فى سبيئل 


)١‏ أخلاقتنا الإجتماغية. ض :84 1891م 
؟). ضعا سعاوية القشيوى : هو معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب القشيرى : من أهسل 

البصرة ؛ غزا. خرا سان ومات بها وهو جد بم بن حكيم بن معاوية +“انظر: أسد الخابة, 

لت لفق 

؟). “سنن أب دود #كقات التجاح ؛ بات حق المرأة على زوحها , +ج؟اء :ص ٠.50‏ 
/ ع( سورة. الطلاق» لام 

م( سورة: البقرة ٠‏ 5860 1. 

3 «مخيح ملم كاب لزكاة »باب فشل النفقة على لعيال والمملوك » ج1 من 157. 


الله 6 اوديئاز أنققته فى رقية » وداينار تمد قعا'يه على مسكين -وديقاو أنفقه 
على اهلك أعظمبا. آخرا “الذئ أنفقته على أملد " ا 
وإذا كان الزوج ا كم تعمد فى التقتير. غلى أهله فإن الإسسلام 
بعف قغله هذا بخلا يمقته الله وتكرنهه المروءة ٠‏ 
وفى هذه .الحالة يجوز للزوحة. أن تأخذ من مال زوجها .من :ميو علمه ‏ مايكفيبا 
وأولادها. بالمفوؤوك 
عن ماكقة :قات : دخلتاهند بنك متبة د امرأة. أبى سفيان - عل سول الله صلل الله 
ليه لم فقايت يارسول الله ! إن أبا. سفيان رجل شحيح. ء لايعطتى من .النفقسنة 
ما .يكفينى ويكقنى يني 6 إلا .ما الخد من ماله بير علجه: + فين على فل ذللف تصن 


جناح ؟ فقال رشول الله صلى الله عليه وسلم : " خذى. من اله بالشعروف مايكفيتك 


5 4 
ويكفئ بنيك "0+ 


؟) ومن .حق الزوجة على زوجها أن ينبسط معها فى البيت فيبش للقائها . ويستمع إلى 
خديقينا ويمارخيا ويداعبيا. تطيينالقلبها: وإيناسا لا “فى وحدتبا وإنشعارا لبن 

بمكانتها :من نفسه وقربها .من قلبه 3 

وقد نيذلن بعض: الجاهلين أن مداغبة الزوجة. وممازحتها يتنافى مع الوقار أو البيبة 

التى .يحب أن. تستشغرها. .الزوجة نحو زوجها وهذا خطأ فاحشش ٠‏ 

فقد كان الرسول. ضلى. الله غليه وسلم من أفكه الناس. مع زوحاته. وأخسنهم خلقسا ٠‏ 


غن عاتقة أنها: قالت ؛ " سابقت رسول الله ملى الله عليه وسلم فسبقته فلسلسا 


0( صحيح مسلم »كتاب الزكاة .باب فضل النفقة على العيال والمملوك »جدينث؟ 7 بدا ص؟39- 


؟) أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم + صحيح مسلم كتاب الأقضية ؛ باب قفنية هند ج31 ) 
2 أ فتح البارئى» صحيحالبخارى:كتاب النفقات:» باب وعلى الوارث مث ل ذلك هق 


م( لاقن الاجتماعيةء ض:161+ 


5 


0 ا : 1 
حت من الحم بايكنى. تسيكتى فقال 1" يا عائقة هذه تلك" : 


5 الرجل:إذا كا خته أو ن يطر التكلف ‏ الترمت ' لآ ذلك هاا مئنيه 
ن مع زوح 2 و ن ينفر ١‏ 


زٍْ | وكاب لايفهم من منعنئ الزوجية إلا الجماع والاؤلاد »كما أن عليه :مهما تبشتنط 


لله 
أن يتحتفظ تاصول الرجولة والمروءة: وا 0 


8) ومن حق الزوجة على زوجها أن يُحسّنَ خلقه معبا: 
فقد. .قال صلى الله علية وسلم : " أكمل. المؤمتين إيمانا. أحسدهم حلق 22 
وقال : " خياركم خياركم لبشاقيم “لكام كما قال صلى الله عليه رودل " خيركم 
خيركم هله وأنا. خيركم الاين ْ 
وإذا كنا مطالبين بالاحسان فى معاملة الأجاتب فإن أقرب الناس إلينا أحق بذ للكا* 


ثائيا : حقوق الزوج على زوحته: 
1) طاعة الزوجة. له بالمعروفء وفى طاعة تحتمها: المضلحة المعنوية المشتركنة 


بين الزوجين إنها ليست طاعة العبد لسيده وإنما.هى طاعة الخ الصغيز شلا 
)3( : ا 

الكبين والزوجية: .غالبا ' تصغر الزوج سنا 0 

قال تعالى : ( لجال كوَاطون عَلَى الشام يما مَل الله بَقْمَيُمْ على ينض بصنا 


6 00 
أنْفَقُوا. من أمولهم ) ٠‏ وقيام الرجال. على النساء. هو قيام الحفظ والدفتتاع 


) مستد الحميدق جا ص ٠118‏ 

). اتظر:.السلوك الاجتماعى ؛ صن 05017 1 

*)..ستن الدارمى ‏ كتاب الرقاق: باب فى خسن الخلق؛ 32 ء ص ٠815‏ 

سنن ابن جاحة كتانب النكاح ؛ باب قى حسن معاشرة النسناء ,له1اء ض 115 
) المصد السابق :كتاب النكاج » باب فى حسن معاشرة النساء جات ص7 11 
) انظر: أخلاقنا الاجختماغية »ض 0 

7) سورة التساء ٠‏ 6علاء 10 
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وقيام الاكتسات والانتاج المالى. ولقد.وكل الاسلام أمر الرعاية والتدبير لشؤون 
الأسرة إلى الرحل: ذون المرأة وَذْلك لان طبيعته: تمكنة من ذلك بنخلات المترأة 


التى تحمل وتلد + وتحضن من تلد ٠‏ إن قؤامة الرجل على المرأة ليست سلطنة 


لل 
يستبد ‏ بها الرخل  ٠‏ 


قال -جلئ الله عليه وثلم : " إإذا: صلت" المرآة خمتتها : وضامت برهتت 
: لق 
وخفظت ١‏ : وأطاعت زوحخها قب ادخلى الحنة من أئ الابواب شعت" 
وخفظت فرجها وأا زوخها قيل لها بنة من أئ الابواب شئت" 
0 1 
كما أخرج التزمذى عن أبى خريرة نمن النبى صلى الله عليه. وسلم قال :. "السو 
0 ل 2 اي 
كننت. آموا :أحدا “أن يتتحد الأأحد لأمرث المرأة أن تسحذ: لزوجينا "0 
وفى زواية أبى داود أن النبنى .صلى الله عليه :وسلم قال : " لوكتت آمزا أحند) . 


أن يسجد لأخد الأمرت النساء أن يسجدن لأزواحجهن لما خعل الله لهم علييتن 
ْ 5 0 
من الحق 5 
ولايحجوز للمرأة أن تمتنع إذا أرادها زوجها للجماع وإن كانت 'مشغولة فى بعيض 
أمورنيتها ؛ قال سول الله 'ضلى الله عليه وسلم : " إذا. الزجل دما زوجتتنه 
٠‏ )0( 5 : : 
لحاجته .فلتأته وإن كانت على التنور "2 » وإذا لم تلب المرأة حاجة زوجيننا 
لعنتها الملائكة: : ١‏ 1 


: من أبى هريرة عن النبى صلى الله. عليه وسلم قال : " إذا دعا الرخل امرأته 


فأبت. فلم تأته فبات غضبان عليبا 'لعنتها الملائكة حتئى 0 


٠116 انظر: الاسلام فى حياة المسلم ::ض‎ )١٠ 

؟) مجمع الزؤائد: ومنبع القوائد » كتاب النكاح:. باب حق الزوج على المرأة نجع ص 5.؟ء 
*) .سنن التو مذى + كتاب الرضاع » باب ماجاء فى حقالزوج على المرأة , جا »اص ٠656‏ 
)سنن أبى داؤد ء كتاب النكاح :باب فى خق الزوج على الفرأة : ج؟ ء ص ٠100‏ 

)“سنن التومذى ؛ كتاب الرضاع : باب فئ حق الزوج على المرأة » ج؟ ؛: ض 870+ 

1) سنن أب ذاود » كتاب النكامء باب فى حقالزوج على المرأة :ج15 ض 100 


ا 5 


والطاعة المطلوبة “من: المرأة: لزوجها. :انما : هى .فى 'حدود الشريعة والمصلحة المحققة 
لبا ولأولادها ٠:‏ قال صلى الله علية وسلم : " لاطاعة فى معصية الله إتفاسا 


0 0 
الطاعة' فى المعغروف" 2 ٠‏ 


؟). ومن حقوق الزوج على زوخته أن. شرعى شعوره فتبتغذ..عما يؤذية من قول أوا قعل 
أو خلق وأن تراعى ظروقه المالية. ومكانته الاجتماعية!؟) 

.فإذا كأن المستوى المغيشى للزوج ضعيفا فلا يضح من الزوخة أن. تلح عليه قبى 
طب سعة النفقة: ْ 
عن حابر بن عبدالله قال : دخل أبوبكر يستأذن على رسول الله صلى الله علييه وسلم 
:فوخت 'الثاسش “حلوسا إبنابة : لم يؤذن لأحد منيمء قال:: فأذن لأبى بكر فدخل شم 

. أقبل عمرفاستأذن فأذزله فوجد النبى صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما 

١‏ اكت 0 قال فقال : لأقولن شيكا .أضحك: التبى صلئ . الله: غليه : وسلم : “ققال : بناريم و 


الله لو ريك بك لا قةا تانق النفقة فقمت إليبا فوجات تقب فقحلكك 


رسول الله ضلى الله عليه وسلم وقال : " :هن حولئ كما .تزى يسألننئ النفقسسة " 


فقام أبوبكر إلى .عافشة. يجأ. عنقها ؛ وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها ؛ كلاهياا 


يقول : تسألن رسول.الله صلى الله عليه وسلم ماليس عنده» فقلن:: والله لانشأل 
رسول الله صلى :الله عليه: وسلم ثنيئا أبدا ماليس عندهء ثم اعتزلين شهرا أو تنبعا 


وعشرين: ثم .نزلت عليه هذه الآية : (.يا أيها النبى .. حتى بلغ: للمحسنات منكن 


.)١‏ ضحيح مُسلم : كتاب الامارة . باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتخزيمها قبيبى 


المعصية ..حديث 6 595 :جلا ص 15153+ 
؟) أخلاقنا الاجتماعيةء 'ض 189+ 
*') . هي زوجة عمر بن الخطاب * 


5-111 


5 )0( 5 3 : 
أحرا. عظيما ) ءقال فبذاً بعاكشة. فقالياعاكشة ! إنى أريد أن أعرض عليك امسرا 


اح أنلا تنتحلى فيه . حتى تستشيرى بويك " قالت : وما “هو ؟. يارسول الله ! فتلا 


عليبا الآيّة » قالت : أفيك يارسول الله أستشير أبوى ؟: بل أختار الله ورسولتيه 


الداز الك ةق وأسألك آلا تخبر امرأة من نسائك بالذى قلت ٠‏ قال :" الاتسألن 
و9 جرهم و 000 5 لبنى 


ا للق 0( 
امرأة. منبن إلا أخبرتها ٠‏ ,ان الله لم يبعثنى مغنتا. ولكن بعثنى معلما وميسرا" 


؟) .ومن حقوق الزوج أن توفر له الزوحة سكن النفس واظمكنائه فى البيت بنظافة 
جسمنه] ونظافة بيخبا » وأن تتزين له خين يقدم بما. يقربها إلية ويزيد حبله 
لها وشوقه إليها 0 
).ومن حقوق الزوج أن تترك 'له. زوجتة وقتا. يفرغ فيه لنفسه ولفكره» إن اللبسذة 
: الى يدها العابد فى خلوقة والهالم فى قراءته والأديب فى هدأته لااتعد لبا 
١‏ لذة “فى الحياة: وقد :لاتشعر .الزوجة بهذه اللذة فلا تفهم لها معنى وقد جا 


غلى معنئى الكره. والبعد. عنها وه :فى ذلك متجنية * فإذا أت إلا أن تمكتير 


عليه صفو هدوءه فقد أحبرتة على أن يكره جو البيت وقد تمتد النفرة من البيت 


)0 
إليبا فلا. يطيق رؤيثها ولايخب معاشرتها. ٠0‏ 


١‏ الأحزاب :359-18 (يا أيها النبى قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة اندنها وزينت ا 
فتعالين| متعكن وأسر حكن سراحا خميلا ؛ وإن كنتن تردن الله وزسوله والدار الآخرة فإن 
الله أعد للمحسنات منك نآخرا عظيما ٠)‏ 

؟) معنتا :أى طالبا زلتهم * 

4 صحيح مسلم » كتاب الطلاق : باب بيا ن أن تخيير امرأته لايكون طلاقا إلا بالبينة »+ » 

اص 6١31ل‏ 2 : 

8) أخلاقنا الاجتماعية ص ٠1568‏ 

0) انظر : المضدر السابقء ٠166‏ 


.عد 


- 
ا ١‏ رس 2س لام ىب > 772 ري يده أو يتمق( مهي يي 
قال تعالى : ( وعَاشِروهن بالمعوُوفر فإن كرهدموهن فعس أن تكرهوا سَيْسَاَ 


رمه م 


سََ ربء» سا ده 
وَيجِعل الله فِيم خيّرا كثيرا ) ٠.0‏ 
قال الزمخشرى : وفى هذه الآية يحثنا الله سبحانه وتعالى على النصفة فى المبيت 
والنفقة واللاجمال فى القول ويحذرنا من مفارقة الزوحات لكراهة الأنفس وحدها فربما 
1 

كرهت النفس ماهو أصلح فى الدين 0" 
وقال ابن عاشور :"والمقصود من هذا الإرشاد إلى إعماق النظر وتغلغل الرأى فى 
عواقب الأشياء وعدم الاغترار بالبوارق الظاهرة ولابميل الشبوات إلى ما فى الأفعال 
من ملائم حتى يسبره بمسبار الوأى فيتحقق سلامة حسن الظاهر من سوء خفايهما 

اليل 
الباطن ٠.‏ 


إن الله سبحانه وتعالى يأمر الأزواج بحسن العشرة . كما يأمرهم بالتساميح 
والغض صن الزلات ٠‏ 
" وحسن العشرة ذوق وفن وتربية اجتماعية وبه دوام المحبة والألفة والرحمة وكثيرا 
ما تخل المشكلات المستعصية بالبسمة الحانية والنظرة الودود والمجاملة الرقيقة 
والأسلوب المهذب والخضوع التي وكأ 
ومن حسن العشرة أن يكون الزوج طلق الوجه مع زوجته يحسن اختيار الكلمة الحلوة 
ويشكرها على ما تؤديه من خدمة له ولأولادها ٠‏ 
قال القرطبى إن من حسن العشرة " ألا يعبس فى وجبها بغير ذنب وأن يكسون 
)١‏ سورة النساء. 8(. 


٠01١5 انظر: الكشاف . ج١ا ء ص‎ (١ 


؟) تفسير التحرير والتنوير » جة ؛ ص ٠5417‏ 
5) السلوك الاحجتماعى؛ ص ٠550‏ 


ب 156ب 


)00( 
متلطفا فى القول لافظا. ولا غليظا ولامظبراً ميلا إلى غيرها " أء 


ومن حسن العشرة أن يقوم: بواجبة تحوها إذا: مرت ٠‏ 
ومن حسن اللعشرة أن يتناعدها أحيانا :فى عمل البيت كما كان يقعل الرسول 


صلى الله : عليه وسلم .مع نساكه ٠‏ 0 

عن الإسودب :بن يزيف !"ينث عائشة. رضى الله عنها ماذا كان النبى صلى :الله: عليه 

وجلم يمع ذف النين :. فانك : كان ون مهن أهله. فإذا 'سمع الأذان 0 

وفى زوايية أخرى عن الاسود قال : " سألت عائشة. ما كان النبى صلى الله عليه 'وسلدم 

يضنع فى أهله : قالت. كان فى مبتة أهله: فإذا حضرت الصلاة قام إلى الضلاة ا 

. والمراد من قولها. " فى مينة أهلهأى فى خدمة”أهلة فكان يخيط ثويه ويخصف نغله ويعمل 
إن 


ما يعمل الزجال فى بيوتهم + 
ومن خسن العشرة اذا خلا. الرجل بزوجته أن يمازخها ويداعبها وليذكر أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يفغل:ذلك مع نسائه وهو رسول الله وقد تجاوزت سنه الستين 


: 1 ٍ 1 إلى 
+ وذلك لأنه يعلم أن تطييب قلوبهن . من خسن الخلق وحسن العشرة وليكون أسوة لأمته ٠١‏ 


ومن حسن العشرة. أن يتصنع لها كما تتصنع له أى يتجمل لها كما تتجملله.: 
6 0 ل 
قال ب يحيى بن عبدالرحمن | لحنظل : "أتيت محمد بن | لحنفية فخرج إلى فى ملحفئة 


حمراء ولحيته تقطر :من الغالية!" فقت ماهذ!؟ قال.: إن هذه الملحفة القتها علي 

[:). الجامع لأخكام. القرآن الكريم» جه .ص 37» طبعة دار الكتاب العربى» 19117م٠‏ 

؟) الاسود بن يؤيد. بن قيس بن عبدا لله بن مالك النخعى » أدرك النبى مسلما ولميره » وهو 

'. من فقباء الكوفة وأعيانهم + توف سنة خمين وسبعين : انظر : أسد الغابةء جا ءص/ +٠١‏ 

1 فتح البارى ؛ صحييح البخارى » كتاب النفقات » باب خدمة الرجل فى أهله . جة ,» ص ٠4117‏ 

0( فتح البارى » صحيح البخارى » كتاب الأذب ؛ باب كيف يكون الرجل فى أهله وج ١‏ اءض ٠27‏ 

0). انظر :.فتم البارى . ج١3‏ ص 205+ 

5) اتظر : السلوك الاجتماعى اص 1 515.” : 

') هو محمد بن على بن أبى طالب الباشمى أبو القاسم المعروف بابن الحنفية » تابعئ تقسة:. 
ولد في خلافة أبى بكر وقيل فى خلافة. عمر ومات سنة ثلاث وسبعيين » وقيل سنة ثمانين» 
وقيل غير ذللع ٠‏ انظر : تهذينت التيذيبت: جه » ص 565 0هلا. 

م الخالنية : نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن» انظر : الجامع لأحكام القران» 
ال يرث 5 . 3 3 أ للم عم اميه 5 


5 ا 5 


1 )00( 
امرأتئن وذ هنتنى بالظيت دجن لقن من مانشتبى منبن " 0 


وقال ابن عباس. رضى الله 'عنه : " إتى أحب أن أتزين لامرأتئ كما أحب: أن تتؤيلن 


المرأة كك ل 


ومن خلال الأثرين السابقين يتضح لنا أنه يستحب للرجل أن يبدتم بزينة 

00 
نفسه مع زوحته. كما عليها أن تكون كذلك معه فينظف نفسه ويزيل عرقه ويدتنق 
إبطه. ويحلق عانته ويقلم أظفاره ويتعبد فمه بالسواك ويتطيب ويلبس خير الملابس 


ويسرجل شعره ». وذلك. حتئ. يكون الرجل عند زوحتة فى زينة تسرها ٠‏ 


وصن خسن العشرة " أن يتوخى- أي" الؤوج- أوقات حاحتها: إلى الرخِسسال 
فيعفها ويغنيها عن التطلع إلى غيره ٠‏ وإن رأى الرجل من نفسه عجزا عن إقامئنة 
خقها .فى مضجعها أخذ' من الأدوية التى تزيد. فئ باهه وتقؤى شهوته حتى بسناةا. 
ومن خسن العشرة " أن يتحمل كل من الزوجين أذى صاحبهء فليتحمل الزوج 
:من زوجته. بعض. الأذى ولتتحمل الزوجة من زوجها بعض. القسوة ٠.‏ 
إنه من الواجب على الرجل أن يعلم أنه أقدر على. تحمل الأذى من زوجته وذلئك 
لأن المرآة. 'خلقها الله من عضو معوج فبى بطبيعتها وفطرتها مستعدة لأن تقع فى 
الخطأ أكثر من استعداد الزوج ولكل, 


فقد قال صلى الله عليه وسلم : " إستوضوا بالنساء. خيرا فإنين خلقن من فلسسع 


٠ الجامع لأحكام القرآن الكريم» جه :ص 97و يه ان الكتاب العربى‎ .)١ 
٠99 ؟) المضدر السابقء جه , من‎ 
٠ نفس الممصدز ؛ جه . ص/11‎ .)* 

ء( الشلوك الاجتماغي ؛ من 515. 


3 


وإن أغوج شىء. فى الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه. كسرته وإن تركته لم يزل أعتسوج 


فاستوصوا. ‏ بالنساء خيرا 3 ٠.‏ 


ثم إن المرأة. سريعة"الانفعال كثيرة النسيان لجميل الزوج ٠‏ 
عن .ابن “عباس قال : قال:النبى. ضلى الله عليه وسلم : " أريت .النار فإذا. أكثر أهلبا 


النساء. يكفرن » قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير :ويكفرن الاحسان, لسو 
0( 


أحسفت إلى إخداهن الدفر كم رات منك شيكا قالث : مارأيك منك خيرا قط" 

فعلى الزوج أن يتسامح مع زوجته وأن يتحمل أذاها حتى يعيش فى راحة واستقسرار 

مخبا » أما إن أزاذ«مخاسبتها “على كل مقيرة وكزيرة مازلا آن يجدها ووو قن 

بلا أخطاء فإنه.لن يجدها كذلك أبدا وتكون نتيحة تصلبه كسرا للحياة الزوجيئسة ' 
ليق 

يترتب عليه الطلاق ٠.0‏ 

فإذا وجد الزوج من زوحته خطأ أو زلة فليتذكر مجاسنها وخسناتها حتى لايدفعه 

لغب إلى طلاقبا :أ يفقها ٠.‏ 0 

عن أبى هريرة. رضى الله عنة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 7 الكش 


1 0 4 
مومن مؤمنة إن. كره منها خلقا رضى منها آخو " أو قال غيزه" أء 


وفى “الختام نقول ,انه ليس من حسن العشرة أن يجلد الرجل زوجته أو يقسو 


غليها بالضرب لأن ذلك من شأنه ان ينفر. الزوحة ويغير نفسيتها تجاه الزوج٠‏ 


1). فتح البارى » صحيح البخارى » كثاب النكاح : باب الوصاة بالنساء جة ءاس 11١‏ وأخرجه 
فسلم فى صخيحة» كتاب الرضاع , باب الوضية بالنشاء ج5 ءض 1٠١91١‏ 

؟) .فتح البارى: صخيح البخارى ء كتاب الإيمان» باب كفران العشير وكفر دون كفر 0 جاء 
0 ا 

"') انظر : السلوك الأجتماعى ؛ ص 0500 7 

4) :صحيمح مسلم . كتاب الرضاع ؛: باب الوصية بالنسا» : جا ء»ص 149» 


5 5 


)00 
عن عبدالله بن زمعة قال : " خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. يؤمنا 
ووعظهم فى النساء فقال : ما بال الرجليجلد امرأته جلك العبد ولغله يضاجعها ف ىآخر 


يوه" أفمومظة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه ترشد إلى عدم استعمال الضرب معالروجات: 
وكان القاضى يي الخارث 'يكره: “فوب “النساء ويمقت على ذلك ويرى أن مان 
يغربون النساء قد .فقدوا المروءة والذوق والأدب وقال منكرا : 

3 : 0 
رأيت رخالا يضربون نساءهم .2 ***. “ا فشلت يمينى. يوم أضرب 0 ْ 


وا خيبر: 
ل ً, د عالت لمارا ب#زام اخ 4 ل ا ع 
قال تعالى : ( وَإن امْرأَة حَافتٌ مِنْ بعليها نُسُورًا أو إِغْرَاًا قلا متاح عَلَيِمَا 
0 لاما 


5 


أن يُصلحًا بَيَنَبمًا لحا والْصَلح خَيْر ) . 
“مناسبة التؤول: - 

نؤلت فى المرأة تكون عند الرجل ويريد الرجلأن يستبدل بها غيرها فتقسول 
أمسكني :وتزوج: بغيورئ وأنث فى حل من النفقة. والقسمء كما فعلت سودة بنث زمعة حيسسن 


8 
كرهك أن يخارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت مكان عائشة من قلبه فوهبت لبا 


3( غنبذالله بن زمعة ين الأسود ينغب المطلب القره شى الأسدىء أمه قريبة أخت أم سلمة آم 
المؤمئين » كان من أشراف قريش ء قثل آبوه الأسود يوم بدر كافرأ :.وقتل عبدالله مع عثمان 
يوم الدار ء انظر : أسد الغابة , ج؟, اض .155-151١‏ 

+157 سنن الدارمى ء كتاب. النكاح » باب فى التهى عن ضرب: النساء , ج؟ “ص‎ (١ 

ير هو شريح بن الحارث بن قيس » بن الجهم الكندى أبو أمية الكوفى القاضى » كان من أولان 
الفرس الذين كانوا باليمِن ء قال ابن ضعين : كان فى زمن النبى ولم يسمع منه » استقفضساه 
عمر على الكوفة واقره على وأقام على القضاء بها ستين سنة : وقضى بالبصرة سنة » مات سنة 
ثمان وسبعين وهو ابن مائة وثمانين سنة وقيل غير ذلك ٠‏ انظر : تهذيب التبذيب » جغ ونير 
ض 551 ما اد 
). رسالة .مع القضاة . تأليف سليمان بن محمد بن عبد الله الحميضى : ص7 . دار إحياء التراث 
الغزبى » قظر 1941م٠‏ 

4) زينبا : هىزوجة القاضى شريح بن الحارث: 

)١‏ النساء 546ل 

) غرائب القران وزغائب الفرقان» جه .اص ١199‏ 


0 


8 


عن عاكشة رضى الله غنها " 1 حَاقَتٌ مِن بُعْلِبًا نَشُور1 أو إِعَرَاضًا ...." 
قالت :. هى المرأة 0 لايستكثر منهباء فيريدا طلاقها ويتزوج ميرهاء 
تقول له. : أمسكنى ولا تطلقنى ثم تزوج غيوئ» فأنت فىحل من النفقة عليّ والقسمة 
لى فذلك قوله تمالى : ( قلا جاح عَليِيَا أن يفيكا ييتنعا قلع واشتد عي 1 
والمراد من الآيّة : أن المرأة بإذا رأت من زوحها نشوزا أى استعلاء بنفسه عنبا 
الى غيرها إما لبغضها أو لكبو سنها أو لدمامتهاء وكذلك إذا رَأت منسه 
"اعراضا " أى انضرافا. عنها بوجبه أو ببعض منافعه التى كانت لها منه ( قل 
جنا قينا 3 


أو تضع عنه. بعض الواجب .لها .من الحقوق» تستعطفه بذلك وتستديم المقام فى 


59 


يُمْلِحا بَيْنَيُمًا ملحا | أى .لا حرج عليها أن تفرك له يوم سا 


حباله ٠‏ فالصلح بترك بعدن انخق اسندامة للحرمة وتمسكا بعقد النكاح خير مسن 
)0( 


طلب. الطلاق ‏ + 

. .إن قبول الرجل لتنازل إحدى زوجاته عن بعض حقوقها لايطغن فى عدالته 
فقد قبل ذلك رسول الله ضلى الله عليه وسلم وهو خير 'خلق الله ٠‏ 
إنه لاخرج أيضا .على الرجل إذا تنازلت .له زوجته عن شىء من فرائفها المالية 
أو فرائضها الحيوية ٠‏ كأن تترك له جزء أو كلا من نفقتها الواجبة عليه, أو أن 
تترك له قسمتها: وليلتها ٠‏ إن كانت له. زوجة أخرى يؤثرها وكانت هى قد فقدت 


5 ليذ 
حيويتها. للعشرة.الزوجية أو:حاذبيتها ٠.‏ 


31 00 بر 070 فاع الوح ررم قادح اح اع مه ع ع حر ل 
قال تعالى : ( واخضرت الأنَشُ الشع وإِنّ تحستوا وتتقوا فَإنّ الله كان يما 


.!١ (0‏ فتح البارى + محيح اليخازى . كاب اتبكاح ) بابئوإن ابرأة حافت من بعلا نشوزا“ىيجق 
ص 119 وأخرجه بنسلم في صَحيْخهِ » كتاب التفسير عجش ص 7ه 

3 انظن : تفسشير الطبرى :جه , ص 151.. 
) انظر : فى ظلال القرآن ,ج15 ص 2014 


1ه 


يمر قز (١‏ 


تَعملونَ خَبِيرًا ( 
مناسبة الآيّة : 

"الآية نزلت فى 'أمر رافع بن خديج وزوجته إذ تزوج عليبا شابة فآثر الشابة 
عيبا فأبتث الكبيرة أن تقر على الأثرة فطلقها تطليقة وتركها فلما قارب انقضاء 
عدتها' خيوها بين الفزاق والرجعة والضبر ملي" الأثرة فاختارت الرجعة والصبر: علئ 
الأثرة فراجعها وآثر عليها فلم تصبر' فطلقها' ء 


03 5 000 
ومعنى قوله تعالى : ( وأحفيرت الانفسّ' الشح ) " أن ن الشح جعل حاضرًا ملع 
النفؤوس لايغيب عنها لأنبنا جبلت عليه» والشح هو أن لايسمح الانسان لغيره بشيء 
ا 
من. حفه 2 


فالمرأة محبولة على الحرص على نصيبها وحقها . وعلى الرخل أن يعذرها ويلظشف 
بها إن رأى حرصها .على نصيبها من النفقة أو ليلتهاء 


بعد .أن أعلمنا' الله سبخانه وتتغال: بالشم الحاذ النفوش حث ْ 
و 3 وشغالى بالشح الحاضر . مع النفوس 


الاخسان والتقوى فقال : ( وإنْ تُحْيِسُوا وتتَشُوا إن الله كان نّ سما كَفُمَلُومَ حَبِيرَ ) 

والمعنى وإن تحسنوا إلى نسائكم إذا كرهتم منهن دمامة أو خلقا أو بعض منا 
تكرهون منن بالضير. عليين: وإيفاشين حقوقين بالمعروف أ وتتقوا . إلله فيين بقرك 
الجوز. منكم عليبن فيما. يجب لبن من النفقة والعشرة بالمعروف فإن: الله. خبينسر 


)4( 
بأعمالكم وسوف يوفيكم جزاء ذلك المحسن بإحسانه والمسىء بإساءتة أ 


١).سورة‏ النساء 6 800؟(ء 

؟) .تفسير الطبرى , جه ص ٠5001‏ 

؟) تفسير البيضاؤى, ص 01170 

غ). انظر: تفسير الطبرى: جه ءاص 7 5.1.” 


- 


مبداً الامساك بالمعروف والتسريح بإحسان 
إن الاسلام ينبى الرجل أن يستسلم لأول بادرة. خلاق أو يخضع لأدنى اتفعنال 
نفسئ “يؤداى إلى .هدم الأسرة » ولذلك أمر الله عز .وجل الزوج بالصبر فىخالة كراهيته 


لزوجته. فقد ينقلب ‏ ذلك البغض: حبا والسخط رضا ٠‏ 


6 3 
لكن قد تطرأً على الزواج أمور. تحول الحياة الزوجية إلى جحيم لايطاق ومن 


هنا 'خاءث مشروعية الطلاق فى الاسلام حينما يفقد الزواج مقوماته ٠‏ 


“المراخل التى يمر بها الطلاق: 
من سماحة الاسلام أنه لم يجعل الطلاق مرة واحدة تنهى العلاقة وتقسوض 

أركان الاسرة بل جعله ثلاث مرات ولم يبح أن تلقى الطلقات دفعة واحدة بل شرعها 

على 'التدرج: ليكون للزوج فسحة لمراجعة نفسه إن كان الدافع على ذلك انفؤ بالا 


(0) 


٠. 


0 1(؟) 
أو تسريح بإحسان ٠2  )‏ 


كان الازواج فى الجاهلية يطلقون ثم.يراجعون ثم يطلقون: ثم ير اجعون الى 
ها شاء الله دون حد. وكاننت الزوجات لايملكنالرفض ٠‏ بل كان بعض الأزواج يفعلنون 
ذلك من.أجل الكيد والنكاية لزوحاتهم ٠‏ 
روى القرطبى : " أن رحلا قال لامرأته على عبد النبى صلى الله عليه وسلم لا آويك 
ول أدعان لين قالت : وكيف ؟ قال : أطلقك فإذا: دنا. مضى عدتك راجعت لك 


فشكت المرأة ذلك إلى. عائشة فذكرت ذلك" للنبتى ضلى الله عليه وسلم فأنزل الله 


01١8 انظر: ضور من سماحة الإسلام .ص‎ ١ 
.559 ؟): سورة البقرة.‎ 


5 


3 )0( 
هذه الآية بيانا لعدد الطلاق الذى للمرء فيه أن ييرتجع دون تجديد مبر وولى" 0ء. 


ار من قوله. تعالى ( الطلاق مرتان ...)ا لآية 

" أى الطلاق الذى حكمنا. فيه بثبوت الرجعة للزوج هو أن يوجد مرتان: والواجب 
بعد هاثين المرتين إمساك بمعروف أى رجعة بحسن عشرة ولطف معاملة لاعللى 
قصد, إضرار » أو تسريح أى إرسال بترك. المراجعة حتى. تنقضى العدة وتحصل البينونة 
بإحسان أى بغيز ذكر سوء بعد المفارقة و بأداء جنيع حقوقها المالية 1(9, 
وجملة فإ مُسَالكبمِئروْف أذ تريخ بحسا ن)وردات فى موضعين آخريين من القران 


و ماخاب واورج مم لذ 


زيم ©. قال تعالى : فيه بمَعروفر 0 سرحوهن بمعروف ) 
وقال : ١‏ كَأَشِكُوهنَ يمفروفر أو كَاركُوك بحي 0 
ولقد. احتوت تلك الجملة على مبدأين عظيمين. فى الأساس الذى يجب أن تكسون 
عليه العلاقة الزوجية:وهما الامساك بالمعروف أو التسريح بإحسان» ومخالفة الزوج 
)0 


لبذين المبدأين إثم دينى. عظيم عند الله 

فالطلاق يجب أن يمر فى. مراحل ثلاث ولا يجوز أن يلقى الطلقات دفننة 
واجدة٠‏ 
" أَخيو"رشول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات فققام 
غضبان ثم قال : " أيلعب بكتابُ الله وأنا بين أظبهركم ؟ حتى قام رجل فقال .يا 


1 )3 
رسول الله ألا أقتله "9 أء 


) الجاع لأحكام القرآن الكريم ‏ ج؟ : ض ١115‏ 

0( التفسير .المنير لمعالم التنزيل ؛ جا » ص ٠37‏ 

؟). سورة البقرة ٠‏ (89؟. 

) سورة الظلاقه. 1. 

) انظر: الدستور القراتى' والسنة النبوية. فى شكون الحياة 6 ج؟. ص ؟5(ل. 

' سنن النسائى . كتاب الطلاق ؛ باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ . جةي»ص55١:‏ 


ه6 


3 


11ت 


كما ثبث عنعبد الله بن عمر قال : " قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقت امرأتى 
َ 00 )0( 
تلاتا اكان يحل لى أن أراجغبها ؟ قال :لاء كانت تبين منك وتكون معصية " : 


وإذا طلق. الرجل زوجته ‏ الطلقة الأولى آو. الثانية ‏ :ثم أراد مراجعتها فلا يجوز 


لولى المرأة أن يمنعها من اللحوق بزوجها ٠‏ 

: ل 0 0 1 : 
قال تعالى : ( وَإدَا طَْقتُم الّساء كلف أَجَلَبَمَ فلا كنشلوفئ أن ينيمن أواجَفَمَ 

ا قم معفم وى 1 1 
إذا تراضوا بينهم بالمعرُوف) ٠0‏ 
93 ا 0 3 00 
روى أن معقل بن يسار زوج اخته حميلة عبدالله بن عاصم فطلقها وتركها 
حثى انقضت 'عدتها ثم ندم فجاء يخطبها لنفسة ورضيت اللمرأة بذلك فقال لبسا 
معقل إنه طلقك ثم تريدين مراجعته ٠‏ وخِبى من وخبك حرام إن راجعتيه: فأنزل 
الله تعالى .هذه الاآية ». فدعا رسول الله صلى .الله عليه وسلم معقلا وتلى .عليه هذه 


الآية فقال معقل : رغم أنفى لأمر ربى اللبم ريت وسلمت لأفرك ثم أنكمح أخته 
3 ل( 
زوحها . الاول .عبدالله بن عاصم" 20.. 


فالاسلام شرغ الرجعة عند الطلقة الاولى والثانية. وفى أثناء مدة تربص 

00 ّ 
الرجعية. شرع الإسلام ان. تكون الزوجة .فى بيت الزوج وأن تفعل ما تفعل الزوجنة 
لبزوجها. كما' شرع: أن تعطى: لبا النفقة .وهذا. من شأنه أن يستثير عواطف الخياء 


ولم يبح الإسلام إخراج الزوجة من بيت زوجها إلا إذا جاءت بفاحشتمبينة من زنا 
7 ا ابي نل 
او.نشوز أو اذى لأاهل البيت "5 2. 


81 سنن الدارقطنيء كتاب الطلاق  حديث 44 ج5 ص‎ )١ 

؟) .سورة البقرة٠‏ 795. 

( معقل بن يسار بن عبد الله الامزنى »صحب رسول الله: وشهد بيعة الرضوان» سكن البضرة وإنيه 
ينسب نهر معقل بالبضرة » توفى بها اجر خلافة معاويةءانظر :أسد الغابة.جء .ص50 417غ 

) التفسير : المنير لمعالم التنزييل» ج1١‏ ٠ص‏ 255 

0) انظر : صور :من سماجة الاسلامء اض 6١٠لء‏ 


وحيننا: يشل الأمر إلى الطلفة الدائقة فمسى ذلك أن الغلة عسيقة لدلك ل تمسوز 
المراجعة بعد الطلقة الثالثة إلا بعد أن تتزوج بغيره زواجا صحيحا ثم يفارقهسا 


5 1 
الزوج الآخر بطلاق أو بموت 9 


حالات الايلاء والظهار : 
كان فى الجاهلية حالتان لبحران الزوجة دون طلاقها وهما الايلاء والظبسار 
والايلاء هو" الحلف. بالله تعالى أو بصفة من صفاته أو بنذر أو تعليق طصلاق د 


00 


على ترك قربان زوحته مدة مخصوصة "0 . 
والظبار هو " أنيشبه الرجل زوحته بامرأة محرمة عليه على التأبيد »أو بجزء 
منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ كأن يقول لها أنت على كظبير 


٠ 00‏ ليل 
أمى أو اختى . أو بحذف كلمة على ..." أء 


" وكان الازواج-فى الجاهلية - يعمدون إلى هذه' الطرق رغبة عن الطلاق وأنفة 
منه ء أو بقصد استبقاء الزوحات والإاستيلاء على تركاتين 3 بقصد نكاي سن 


وابتزاز اموالبين» أو تفاديا من ولادة البنات حينما تكون الزوجة ممن يلدن البنات 
لق 


وحسب 8 


ولقد أبطل الاسلام هذه العادات الجاهلية المضرة للمرأة ٠‏ 


0 35 د ور 
5 7 5 588 8 دغر و ال عوسي 2018 ا او د سي 
قال تعالى فى الايلاء : ( للذين يُؤْلُونَ مِنْ نِسَايِهم تَرَبّصُ أزبعق أشجر فَإِنْ فَاؤًا فَإن 


3 


0 


)١‏ الفقه الإسلامى وأدلته ٠‏ تأليف د /وهبة الزحيلى» جلاء ص05 . دار الفكر ‏ طلا 
8ه تلقل 
؟) المصدر السايق. حلاء ص 080+ 


؟) الدستور القرانى والسنة النبوية فى شئون الحياةء ج1كءض 1055. 


1807 


2 مي 2 27 7 عر 1 )0( 
الله غذور رحيمٌ ‏ 3 عوْمُوا الطلاق كر نّ الله سميع عليم ) 
)0 
م لعن* عات 


كما “قال تعالى فى الظبار : (: وما جعل أَؤْوَاجَكُمٌ اللاثى تطاماون ناكما : 


و : 
سن م ل الث حبر در 


وقال : ( لين نارون م من نِسَائيم مهن انيم نْ آمبَاتهم 


اسان مس ام فزق 


لي ا ليَقُونُونَ متكر من مِنّ القول وروا 3 الله لعفو غقور ) . 


المطلسبب القثالدث 


الاحستان إلى الأبتاء ١‏ 


#2 م 
0 5 عله عط كعد رئه م / 2022م يرم الب 1 
قال تعالى >. | 5 با أ ابذين موا كوا إتفبكم وأهليكم 4 وقودها النساس: 0 
7 ا 2 ماري 6 / ل 1 


والحجارة عُليب ملائكة غلاظ 526 حضوي ال ما أموهم 1 هر و3) 8 


وفى هذه الأبة يحث الله عز .وجل الآباء وأولياء الأمور على الاستقامة على شريفعشة 
الله والوقوف عند خدود أوامرها ونواهيها وبذلك يسلم الآياء والأولياء من عنسذاب 01 
السعير ١ ٠‏ 

7 ا 3 2 
ولقد وحه الله. سبحانه وتعالى الخطاب فى قوله :5( يا ايها الذين آمنوا قوا أنفسكم..) 


إلى رأس الجماعة فئ الأسرة ليكون هو القدوة الحسنة لهم فى طاعة الله وفى اتتقساء 


)0 
حرماته 0ه 


) سورة البقرة ‏ 5151 آله 
؟). سورة الأحزاب ٠6‏ ْ 
؟). المجادلة ؟. : 

غ). سورة التحويم :25 ١‏ : 
5) انظر : التفسير القرانى للقرآن ء ج78 ءاض 199 1: 


- 171 مه 


"إنالابناء مهما كان استعدادهم للخير عظيما ومهما كانت فطرتهم نقية سليسة 
فإنهملايستجيبون لمبادى» الخيز ودواعى الاحسان والبر مالم يروا المربى' فسى “ذروة 


1 : )0( 
الاخلاق. وقمة السلوك " .١‏ 


كما تبه سبحاته وتعالى الآبّاء والاولياء إلى القيام بواجبهم نحو الأبناء والأهل 
ران من “أعظم واخباتهم بعد استقامتهم 3 شريعة الله هو تعليم الأولاد والأمسل 
الدين والخير وما لايستغنى عنه من الا 
".فالمسلم الواجب .عليه أن يصلح نفسه.أولا ويقى نفسه شر النار وقشقننب 
الجبار ثم يتجه ثانية إلى تكوين أسرته على مبادىء الدين الحنيف ويغرن فلى 
نفوسهم أدب اللقران الكريم والفضائل الاسلامية العليا » بهذا يكون وقى أهله من الننار. 
فلست مطالبا بنفسك فقط لاء بل عليك نفسك ثم أهلك وأسرتك , ثم إذا أردت زيادة 
فى الخير فادع إلى الله واعمل فى محيط إخوانك ومغارفك وأصدقائك على شر 
ا ين 
أدب الاسلام وتعاليمه "7 أ. 
ولقد. حث. الرسول صلئ الله عليه وسلم الآباء والأولياء. على رعاية أهلييسم 
وذويهم ٠‏ 
عن عبدالله بن مسعود قال : النبى صلى الله عليه وسلم : " كلكم راع وكلكم مسؤول 


فاإلامام راع ومسؤولء والرجل راغ على أهله وهو مسؤول ٠»‏ والمرأة راعية على بيت 


0( الاسلام وتربية الإنسان » إبراهيم سعادةء ص ١11‏ ء مكتبة المنار , الأزدن. طلا سنة 
8ه د ملوامء 
؟) انظر: تفسير الطبرى , ج78 ض 1١5‏ .لاء 
( التفسير الواضحء د/ محمد محمود حجازى . 587 . ص 15 ء مطبعة الإستقلال الكبرى , 
طة ء» بدون _تازيخ ٠‏ 5 


- ووذ 5 


10 3 

زوحها وهى مسؤولة: والعبد راع فى مال سيده وهو مسؤول » ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول'” 
20 0( 

كما قال صلى الله عليه وسلم : " ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن " . 


0( 
كما قال صلى الله عليه وسلم : " أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم"". 


ثمار القلوب وعماد الظبور 


غضب معاوية ابن أبى سفيان يوما على ابنه يزيد فأرسل إلى الأحنف ين 
ال عن رأيه فى البنين فقال 0 هم ثمار قلوينا وعماد رن ونحن ليسم 
أرض ذليلة وسماء ظليلة » فإن طلبوا فأعطهمء وإن غضبوا فأرضهم فإنهم يمتحونك 
ودهم ويخحبونك تجهدهم, ولاتكن ثقيلا عليهم فيملوا حياتك ويتمنوا وفاتك :00 

إن عظة الأحنف هذه تبين عمق التصور الإسلامى » إنة 'يحث على ملاطفة الأبناء وحسن 


معاملتهم والرفق بهم. 


ان الاسلام قبل أن يوضى الأباء بالأبناء أوصى الآباء باختيار الزؤجينة ذات 
الدين: بل جعل اختيار ذات الدين جقا للولد على أبيه ٠‏ 


عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : تنكح المرأة لأربع لمال اا 


3 3 
ولحسبها وجمالها ولدينها.فاظفر بذات الدين» تربت يداك ١3‏ 


جع جحي بم عب .م .- 
ل صحيح البخاري , كتاب النكاح ؛ باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا .جه ,ص 1944ء 
؟) مسنك اللامام أحمد » جا ص 5١5‏ جة. ص الال لولاء. 


( سنن ابن ماجةء كتاب الادب , باب بو الوالدين والاحسانإلى البنات , حديث 79 , 
جكاص١511أ.‏ 


ع( الاحنف بن قيس : الأحنف لقب له لحنف أى لاعوجاج ‏ كان برجله واسمه الفحاك وقيل 
صخر بن قيس التميمى السعدى , أدرك النبى ولم يره , ودعا له النبى. كان أحد العلمناء 
الدهاة العقلاء. . توفى بالكوفة سنة سبع وستين» انظر: أسد. الغابة جا ء ص 58 _ 
8 

6( الاسلام وتربية الإنسان,» ص 171 : 

( محيح البخارى: كتاب النكاح بات الأكفاة فى الذين: جه ,ص 1402 


( 


٠. 


د74 1ه 


فهذا الحديث يبين أن أول إحسان الوالد إلى ولده هو حسن اختيار أمهء 
وإذا تزوج الرجل من.ذات الدين ثم شاء الله تعالى له بالانجاب منها فإن من حق 
الولد .على أبيه أن يحسن ن اختيار أسمه ٠‏ 
عن أبى الدرداء. قال : قال رسول الله ملى الله عليه وسلم .: " إنكم تدعون يوم القيامة 
2 ا 7 

بأسمائكم وأسماء آباككم فأحسنوا أسماءكم 

وحيفقا حت الوسول سل الله عليه ول عل الأشماء الخسنةء ذكر: تماذج الحسن 
والقبيح من الأسماء من باب التعليم والتيسير على الأمة ٠‏ 
عن أن وهت الحمن فال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم :." تسموا بأسماء الأنبيساء 


١‏ 5 و 5 . ليف 
واحب الاسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة" '. 


ولقد قام الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير بعض الأسماء القبيحة : 


0 10 0 
ثبت عنابن. عمر 'أنرسول الله صلئ الله عليه وسلم. غير اسم عاصية وقال اج ا 


كما أوصى الرسول صلئ الله عليه وؤسلم بالرحمة للأبناء والحنو عليهم وملاعبتهي-م٠‏ 
: ا )0 
عن.أبى هريرة أن الاقرع بن حابس ابصر النبى صلى الله عليه سلم وهو يقب ب بل 


لق تلن اب داود كتاب الأداب » باب فى تغيير الأسماء.ء جه ءصض 51 وأخرجه الدارمسى 
فى سننه ؛ كتاب الاستكذان » باب فى حسن الأسماء مجآاء, ص ٠.555‏ 

؟) سنن أبى داود ؛ كتتاب الأدب » باب تغيير الأسماء و جةغ ف 7ه 

زا سنن أبى دا ود كتاب الأدب » باب تغيير الاسم القبيخ » 07 ا 1 وأخرجه 
مسلم فى الأدب » خديث اا » باب تغيير الأسماء » وابن ماجة فى الأدب , حديث لقف 
باب تغيير الأسماء » الدارمى » كتاب الاستكذان »: باب فى تغيير الأسماء » بنحوهء ج11 4 
ص 590 

غ) أبو وهب الجشمى » له صحبة » روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وروي عنه عقيل بن شبيب» 
سكن الشام » انظر : أسبد الغابة » جا ء ص 11؟ » تهذيب التبذيب » ج1١‏ »ص 5170-1175 

6) الأقرع بن حابس بن عقال التميمى» شيد مع الرسول فتح مكة. وحنينا . وحِضْر الطاتافاء 
أسمه : فراس ولقب بالأقرخ لقرع كان فى اسه » كان شريفا. فى الجاهلية والاسلام» 
انظر: أسد الغابة حايص 154 0لء 


مان 


حسينا فقال: إن لى عشرة من الولد مافعلت هذا بواحد منهم فقال رسول الله 


)00( 
صلى الله عليه وسلم" من لايرحم لايرحم" + 


التنشئة الإيمانية للأولاد 


من الأمور المسلم بها.عند العلماء- والشربيين أن الطفل حين يولد يولك على 
فطرة التوجيد © وعلئى أصالة الطبهر والببراءة ٠‏ 
عن أبى فريرة قال : .قال وشول: الله صلى الله عليه وسلم :" كل مولود يول على 
الفطرة فابواه يهودانه أو عر و1 
إن الانحراف الاخلاقى أو العقائدنى الذى نلمسه عند بعض الشباب لايعنى أن عنصضر 
الشر مُتَمَكْن فى نفوسهم٠.‏ فأصل الفطرة سليم , والإنحراف الذي حصل لهم سين 
البيئة التى عاشوا فيباء من المجتمع: وأعنى بالمجتمع البيت والشارع والسبنوق 


والمدرسة والجامعة والرفاق ... الخ ٠‏ 


إنك إن اشتريت سيارة جديدة ثم سرت بها فى أرض وعرة؛ فلا شك بان 


سيرها سيكون غير .طبيغى وذلك بسببٍ سوء الظريق لا: العطث فى آلاتها » 


" فالولذ قبل أن تربيه المدرسة والمحتمع يربيه البيت والاسرة وهو مديئن 


لأبويه .فى سلوكه الاجتماعى المستقيم» كما أن أبويه مسؤلان إلى حد كبير عن 
فق 
انحرافه الخلقك والاجتماعى" + 


)١‏ سنن أَبِى ذاود »كتاب الأدب»ء باب فى قبلة الرجل ولده جه »ص 8941 591 » وأخرجة 
البخارى فى الأدب (8/8) : باب رحمة الولد وتقبيله » ومسلم فى الفضائل حديث 5918 : 
بآابرخفته صلى الله غليه وسلم الصبيان والعيال » والترمذى فى البرء حديث ؟41, 
باب فى رحمة الولد ؛ وقال ( هذا حديث حسن صبحيح ٠)‏ 

؟) مستدالحميدى » حديث 11117 علا 27600و الخرحة تتام فو عداته العدر واب ككل 


منولود يولد على. الفطرة » جه ص ٠6١58‏ 
؟( أخلاقنا الاجتماعية » ص100+* 


05ل 5 


إنه من الواجب علئ الآباء أن يربطوا أولادهم بعبادة الله قولا وعملا وبالقران 
تلاوة وتدبرا وبالمساجد ملازمة واعتيادا +٠‏ 


قال ملى الله عليه وسلم : " مروا. أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. ستين واضربوهم 


1 للق 
عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاج ع" ٠‏ 


ولقد رسْم لبنا القرآن الكريم المتبج النمودنجى لتربية 3 حي فالا تعالى على 


" أن ربط الولد بالعقيدة وتربيته على مراقبة.الله فى السر. والعلن والمداومة 
على الصلاة والمواظبة على تلاوة القرآن والتيحد فى الليل والناس نيام والإستماع 


إلى أخبار .الصحابة واستذكار الموت وما بعده والإرتباط بالرفقة الصالحة والجماعة 


3 
المؤمنة كل :ذلك يقوى فى نفسه الوازع الدينى الذى يجنبه القساد / 8 


وخير قدوة للأولاد يوسف عليه السلام الذى نشأ فى حجر نبى الله يعقسوب 
أعتى نشأ على الإايمان-. تدعوه إلى نفسها امرأة ذات مكانة رفيعة وتغخلسق 


الأبوات” وتيسر السبل' للؤقاع. كما حكيئ القزان : 4- ( راود تك ألَتَى هَوَ فى بَيْقِيًا عمسن 


1 2 لغ) 1 
كَفسِه كلف لواب وقَالت هَيْتَ لَك ) ٠‏ فهماذا كان موقفه أمام هذا الإغراء : 


0000 85 221 صم راله) 
( كَالَ مَحَادَ للم نّم رب أَحْمَنَ مْوَايَ إِنَّمه لايُقْلِيٌ الظالمُون ٠١)‏ 
ونه ربو 


١5176 سن نأبى داود » كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالضلاة » جا »ص‎ )١ 
*18-0١7 ٠نامقل ؟) سورة‎ 

*') الاسلام وتربية الانسان »ص 11 ٠‏ 

4) ©6) يوسفه الله 


5 05 


ولقد. حاوليت امرأة الغزيز [ أن “تذيت :صلابة يوسف بالاغراء والتبديد» وأعلنت 
ذلك .للنسوة فى ضيق وغيظ ٠‏ 


ا عاك 2 عع كيم د م سا ا م2 ع 


وكقة #إودلة كن ليم #اتكلمة ولوق له يلقل هذ ادا لوف قن لكوك عد 

الَافريع 2 

ولكن يوسف عليه السلام إتجه بكليته إلى الله تعالى يسأله الكو والعصمة ويقول: 

( وَسر الِجنٌ أحبُ إلى مما يَدْعُونَنِي ليم وله تَصَرِفٌ عي كيده 2 صب إِلَمنّ وَأكن 
مَك الجاهلين) 

ولنستمع الآن إلى: رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الغلمان ويزرع قى 

نفوسهم رقابة الله والتوكل عليه سبحانه وتغالي : 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال :كنت رديف النبى ضلى. الله عليه وسلم يومسسا 


وأنا' غلام فقال : " يا غلام إنى أعلمك كلمات إحفظ الله يحفظك, إحفظ الله تجده 


حت 
ليذ 


تجاهك؛ إذا سألت فاسأل الله وإذا إستعنت فاستعن باللهء واعلم أن الأمة لو" 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لنف٠‏ وإِن 
اجتمعوا على أن يضروك بشى:ء لم يضروك إلا بشىء كتبه الله عليك ٠٠‏ رفعت الأقلام 
م ش 

وجفت الصحف . 

قال عبذالله بن دينار :." خرحجت مع عفر بن الخطاب رضى الله عنه إلى مكة 
فانحدر. بنا راع.من. الجبل. فقال له عمر ممتحنا ياراعى : بعنى شاة من هنذه 
الغنم...:..فقال :.,انى مملوك ؛: فقال عمر .: قل لسيدك أكلها الذكب ... فقال الراعئى 


فأين الله ؟ فبكى عمر: رضئ الله عنه ثم غدا مع المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقة 


)١‏ يوسفاء الاء 

5( يوسقة نفد 

( سنن الترمذى » كتاب صفة القيامة والرقاق والورع ‏ باب رقم1 0 حديث5011 »ج48 » 
ض 017 ع وأخرحه الامام أحمد فى مستده » خا[ ص ٠53918‏ 


181 


وقال له : أعتقتك فى الدنيا هذه الكلمة وأرجو أن تعتقك فى التخرة 110 

أن ,ايمان هذا المملوك عميق فى نفسه ولايتزعزع أمام أى إغراء» إنه دائم الاستشعار 
برقابة الله ؛. وهذه تربية روك الل فقد. تمكن الرسول من إيجاد حيل متفرد فى 
معتقداته وأخلاقياته » ينظر ,إلى الدنيا على أنبا فانية وينظر إلى الجنة على أنها 
وظنه الأصلى ٠‏ 


" وتلك امرأة فى. عبد 'عمر بن الخطاب رضى الله عنه ذهب زوجها إلى 


53 5 0 كر‎ ١ 
الجباد وغاب عنها كثيرا فتخيم عليبا كابة الوحشة ويثور في عروقها دمالأنوثة‎ 


وتتأجج فيها نار الغريزة فلا يصدها عن ارتكاب المحرم إلا حاجز الإيمان ووازع 
المزاقبة لله ٠‏ وفى جنح الليل البهيم سمعها عمر تنشد: 
5 

قاط اللواشود جَاله ع أرقي ابيب ليله 

قوالام ولا اللهث تخشئ عواقيلةً ++ لحرّك مِنْ هذا الشَريّر ِحَوانِبُه 
وفى اليوم التالى دخل الفاروق على ابنته حقصة أم المؤمنين فقال لها : كمتصبسر 
الزوجة على زوجها إذا. غاب ؟ قالت أربعة أشبر ء فأرسل الخليفة إلى قتواده 
المرابطين فى حبهات القتال يأمرهم آلا يُحبسوا حنديا عن أهله أكثر من هذه 

للق 

المدة 0 


" حاء رجل إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه عقوق ابنه فأحضر عمر الولسد 
وأنبه :على عقوقه. لأبيه ونسيانه لحقوقه غليه ء» فقال الولد : يا اميق المؤمئيمسن 


أليس للولد. حق على أبيه ؟ .قال: بلى» قال فما هى يا أمير المؤمنين ؟ قال عمر 


0597 الإسلام وتربية الانسان .ص‎ (١ 
0 ؟) الفضدر السبابق » ص لا‎ 


0 


5 0 


أ ينتقى أمهء ويجسن إسمه ويعلمه الكتابء قال الولد : يا أمنير المؤمنين إن أبى 
لم يفعل شيكا. من ذلك» أما أمى فإتها زنجية كانت لمجوسى ... وقد سمّانى بجعلا 
ولم.يعلمنى من الكتاب حرفا واحدا فالتفت عمر إلى الرجل وقال له: حشت إلى 
تشكو غقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك. وأشأت إليه قبل أن يسىء إنيك 31 


هكذا أنصف عمر. الفاروق الولد. من أبيه ٠‏ 


من حقوق الأولان : 

)١‏ يجب على الوالدين أن يعملا على تقوية شخصية الطفل حتى ينشأ شجاعا نافعا 
لأعله ووطنه ؛ فالقسوة على الطفل تهدم شخصيتهوتصنع منه إنسانا رعديد| 
جبانا “٠‏ .إن مخالفة الطفل لأوامر أبويه أو للأنظمة السائدة فى عالم انكبار 
ليست دائما عنوان خبث الطفل وتمكن الشر من نفس 110 فتمرد الطفل فى 


بِعْض الاحيان دلالة على حيويته وتجابته ٠‏ 


"إن الولد ]ذا غومل من قبل أبوية ومْربِيْه 'البُسْعْاملة القاسية بالضرت. التقد يفا 
ب 0 مو ةا بو وس 5 


والتوبيخ القارع والتحقير والازدراء والتشهير والسخرية فإن ردود الفعل ستظهير 
فى سلوكه وخلقه , وتبدو ظاهرة الخوف والانكماش فى تصرفاته وأفعاله 1 
قال ضلى الله عليه وسلم .: ". الراخمون يرحمهم الرحمن إرحموا من قى الارض 
يرحمكم من فى السماء ا 0-6 

(0) 


وقال : " من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا "0 . 


*151 أخلاقنا الاجتماعية »ض‎ )١ 

؟) المصدر السابقء ص: ٠108‏ 

؟) الإسلام وتربيية الإنسان : ص 111+ ا 
ا 

( 


غ) ستنأبئ داؤداء» كتاب الأدبء باب الرحمة ‏ جدهءض (378ء 
4) المصدر السابق » كتاب الأدب » باب الرحمة ‏ جة :ص ٠7909‏ 


188 هه 


ولقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لايجوز للآباء محاربة مافطر عليه الأبناء 


من حب اللهو . واللعب ٠‏ 

عن سهل بن بعد كال : مر “رسول :الله صلى الله عليه وسلم على ضبان وهم 
يلعبون بالتراب فنهاهم بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقال دعينم فإ 
التراب ربيع لمن . 

؟) العمل على تنمية الجرأة الأدبية عند الطفل ٠‏ فإذا تكلم فليصغ له أبواه فإذا 
أخطأ فليقوّم ولكن بلطف٠‏ 
" جاء وفد: الحجاز إلى عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه. مهننا له.بالخلافة فتقسدم 
منهم للكلام غلام صغير السن فقال له عمر.: إرجع أنت وليتقدم من هو أكبر مُنك 
فقال الغلام : أيد الله أمير المؤمنين» المرء بأصغريه قلبه ولسانه فإذا منح الله 
العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام ... ولو أن الأمر يا أمير 
المؤمنين بالسن لكان فئ الامة من هو أحق منك بمجلسك هذ 

لقد كان هذا الغلام جريثا واثقا. منن نفسه فتكلم دونما خوف أو وجل ولم يعب 


عليه الخليفة الخامس صنيعه وذلك لأن حرأته كانت فى حدود: الأدذث .' 


؟) العمل على تقوية روح التعاون والحب فى نفس الطفل؛ حتى يكون نافغا. لأهله 


متعاونا .مع بنى شعبه باتبيا لوطنه٠‏ 


)١‏ سهل بن سعد : أنصارى ساعدى » كان اسمه حزتا فسماه رسول الله سهلا : وكان له يوم توفى 
, 
الرسول خمس عشرة سنة . طالعمره حتى أدزك الحجاج وامتحن معه : توفى سنة ثمان 
وثمانين وهو ابن ست وتسعين سنة وقيل توفى سنة إحدى وتسعيين وقد بلغ مائسة 
سئة.٠‏ انظز: أسدا الغابة #ج؟ اص .ال 
5). مجمع الزوائد ومنبع الفوائد + كتاب البر:. والصلة , باب لعب الأولاد حل ء ص 0169 
؟) الاسلام وتربية الانسان »ص ٠54‏ 
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5500 6 3 ص ع م وو 54 1 0000 لق 
قال تعالى : ( وتعاوتوا على اليد والتقوى .ولاتتعاوثوا على الاثم والعدوان ) ا 
0 3 0 . 3 5 0000 3 0 
ع( أن براقب الابوان أولادهم حتى لإيرتادوا الأماكن الموبوءة حين الذهاب اللسى 


المدرسة وحين العودة منها ٠‏ 


0) مراقبة الأولاد فيما يطالعون ويقرأون . فالأسواق- نظرا لاقصاء القرآن عن الحكم 
وياب الرقابة الشرعية_.مليكة بالكتب والمحلات والقصص الغرامية التى تخرب 


أخلاق الكبار ففلا عن الصغار» 
1) ذوام تحذير الأولاد من رفاق السوء ومزاقبة ذلك ٠‏ 


') نظرا لأن الفراغ قاتل للأولاد .فى سن المراهقة وقبله فإنه من الواجب على 
الوالدين أن يشغلا وقت فراغ أولادهم وذلك بتعويدهم على العبادات لاسيميا 
الصلاة وكذلك تعليمهم لفنون الفروسية والسباحة والقفز والرماية: وكذدلك 


حتهم على المطالعة الهادفةء 


) ألا يبخل الآباء على أولادهم فى سبيل تعليمهم وتثقيفهم حتى يكونوا قرة عين 


لهم » فهم الذين يرفعون ذكرهم ويجملون أسماءهم ويجددون تراثهم وتاريخسم٠‏ 


أيبا الأباء إتقوا الله: 


ع - ك3 
يلمس الباحث. أن بعض الاباء فى بلاد الشام يظلمون ابناءهم وبناتهم » وسوف 


1 
يبين الباحث بعض مظالم الأبناء والبنات ثم سيناقش ذلك من خلال فيمه للإسبلام ْ 


4 3 5-5 55 
أولا: الابناء : ويتمثل ظلم الآياء للأبناء فى الأمور الآتية: 


.5 سورة الماكدة.‎ )١ 


0 


)١‏ زغبة الأب أو الأم فى فرض سلطائبما عل الولد يعد زواجه كما اعتادا ذلك 
أيام طفولته وعزوبته وحمله على: القسوة على زوجته وتعذيبها وأحيانا علسسسى 
الحلا ينبا ألبالاتحقع الباما. ولاتدنيم تع 117 
وهذه الأخلاق جاهلية ٠‏ فقد أمر الإسلامبالاحسان إلى الزوجة ولقد بين الباحسث 
ذلك فى مطلب الاحسان إلى الزوحة ٠‏ فالنساء شقاكق الرجال ٠‏ 
نعم إن من حق الأبوين مراقبة سلوك الولد وزوخته ونصحهما وإرشادهما لكسن 


ليس من حقهما حمل الولد على القسوة على زوجته لأنها لاتنسجم معهما ٠‏ 


؟) أن يحبر الأب أبناءه المتزوجين على البقاء معه فى البيت وعدم الإستقلال ٠.٠‏ وقد 
يكون فى البيت أكثر منابن متزوج + فيضبح البيت كخلية النحل ومن ثم لايجد 
الأزواج الراحة النفسية والبدنية ٠‏ 
" ولهذه العادة محاذير: متعددة من جبة الشرع والأخلاق والصحة النفسية والجسمية 
وال وقد تطورت الحياة وتعددت مشكلاتيا ومطاليبها وتطور بناء البيوت من 
الأسلوب الاسلامى الشرقى إلى الاسلوتٍ النغربى الحديث لم يعد : من المستحسّنن 
أن يستمبك الابوان ببذه العادة » ومن الخير لهماولولدهما أن يبيشا ‏ بأنفسهما 
له سكنا خاصا خارج بيتهما لتظل علاقات الود والحب والإحترام قائمة بيتهمنا 
وبين ولدهما وزوجه ا 

*) " ومن ضروب: ظلم الوالدين: الجاهلين للولد العاقل. الرشيد : منعه: من استعمال 
مواهبه قى ترقية نفسه فى العلوم والاعمال ولاسيما إذا: توقف ذلك عل ىالسفر 

١‏ ةا 

٠ 5" والترحال‎ 

+118 انظر : أخلاقنا الاجتماعية .ص‎ )١ 


؟) المصدر الشابق» ص ٠150‏ 
؟) تفسير المنار »جه ء ص الا* 3 


ب لاقااك 


فلا يجوز لأحد الأبوين أن يستيد فى تصرفاتنا ٠‏ فالبر والاحسان لايقتفضيان سلب 


الحرية والاستقلال ٠‏ 


ثانيا : البنات:. تعامل البناتِ فى الاوساط الجاهليَةٌ معاملة القسوة .والاهمال والإمتبان 


تقذف البنت من أرحام الأميات فنستقبلها بالعبوس . وإذا كانت ثالثة أخواتبا 


أو رابعتين كانت ولادتها مصيبة تجزع لها الأم- وإذا نشأت الطفلة فى البيت 


كانبت أول ماتسمع كلمات الدعاء عليها بالموت ونحن نمازحها وتدااغبها. فإذ! 


طلبت شيثا أفهمناها أنها أرخض من أن تعطىي ما تطلب ؛. فإذا اختضمت مع 

أخيها فضربته ضربناها وصرخنا “فى وجهها ليرضىء فإذا كبرت عاملناها كالخادم 

وبخلنا .عليها بكلمة ثناء ؛ فإذا بلغت سن الزواح قطعنا الام دونها وسقناهها 

إلى الزوج مكرهة. أو ساخطة وياويلها إن أبدت رأيها بالإغراض فبى حينك بذ 
)0( 


الوقحة سيئة الاذب” 'ء 


بإن الأخلاقيات السابق ذكرها جاهلية جاء الاسلام لحربها والقضاء عليها » ولقد 


تذد القران الكريم بعادة التشاؤم من البنات : 


> عل 2 7 ا 5 
) واذا مشر أحَدّهم بالأئتها ظل وتجهه جسوداً هُو: كظية”, يتَوارا 'مِق: الَقَوْم مين 
2 ما تنه 51 رم ام 000 9 08 00 الى 
شور يشر بدو بمييكه على هون م يداشه فى الترابر الا ساء مايحكمون) ٠.0‏ 


فالسبيل الصحيح فى نظر الاسلام أن تستقبل البنت بالبشر لا بالعيبوس . ا 
فالبنت كالابن ولايجوز للابوين أن يؤثرا الابن على البنت ٠‏ 


عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من كانت له أنثى فلم 


191 انظر : أخلاقنا الإجتماعية , ص‎ )١ 
.04-08 ٠ ؟) النحل‎ 


ها - 


لق 
يشدها .ولم يبنها ولم يؤثر ولده عليها ‏ قال: يعى الذكور - أدخله الله الجنة"” '. 


كما حث الاسلام على البشثن فى وجوه الأطفال وحملهم رحمة بهم ٠‏ 
جاء فى الصحيح عن أبى قتادة أ قال : ينما نحن بملى باب رسول ألله صلى الله 
عليه وسلم جلوس إذ خرج بملينا رسول الله ضلى الله عليه وملخ حمل أمامة يبحت 
أبى العاص بن الربيع وأمها زينب-بنت:رسول الله 58 الله عليه وسلم وهى حبيبة : 
فصلى وهى على عاتقه يضعبا اذا ركع ويعيدها على عاتقه اذا قام حتى قضى ملاتة!!! 
كما ثبت عن ابن ععمر عن النبى صلى الله عليه وسلم : " إن لكل شجرة ثمرة وثمرة 
القلب: الولد إن الله لايرحم من لايرحم 0000 

كما وصى الاسلام بوجوب العدالة فى توزيع الأنمطيات على الأولاد . فلا يجوز 
للانسان أن يخص الايناء دون البنات فى مطعم أو مشرب أو ملبس أو هدية ...الخ ٠‏ 


قال صلى الله عليه وسلم : " إتقوا الله واعدلوا فى أولادكة لا 


كما حث الاسلام. على إحسان رعاية البنات وتأديبين» وجعل الجنة جزاء لمن 
يفعل ذلك ٠‏ 


شرج الحميدى فى مسنده عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ملى الله غليه 


07905 استين أبى داود كتاب الأدب باب فضل من عال يتيْما + جه ءص‎ (١ 
فارين‎ ٠ ؟) أبو قتادة : إسمه الحارث بن زبعى الاتصارى الخزرجى السلمى ؛ وقيل امه التعمان‎ 
رسول الله . اختلف فى شهوده بدرا » وشيد أحدا وما بعدها من المشاهد » توفى سنة أريسع‎ 


وخمسين بالمد ينة وقيل توفى بالكوفة فى خلافة على وصلى عليه على٠‏ ٠انظر‏ 8 أسد الغابة» 
حة .اص .50١ 0٠‏ 


( سنن النسائى , كتاب المساحد » باب إدخال الصبيان المساجد . ج؟ : صن 59 ٠451‏ 
غ): مجمع الزواكد 9 أمد » كتاب البر والصلة .باب ماجاء فئ الأولاد. .جم ؛ صن ١1960‏ 
هذا 5 الحديث ضعيف فيه أبو مبدى سعيد بن سنان وهو ضعيف متروك٠‏ 


( ا باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الببةء حديث؟١‏ نج؟ء,ص1787 
يده 00 


-143 د 


وسلم.: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتين 
وي ملو لطن 1 

وأخرج البخارى فى صحيحه عن عروة بن الزبير أن عائثة زوج ألنبى صلئ: الله عليه 
وسلم حدثته قالت : جاءتنى امرأة معها ابنتان تسألنى فلم تجد عندى غير تمرة 
واحدة نأعطيتها فقسمتها بين ابنتيهاء ثم قامت فذرجت فدخل النبى ملى الله 


عليه وسلم فحدثته فقال: من يلى من هذه البنات'شيئا فأخسن كن له سترا من 
. ارق 

لقان 2 

. 5 0 0 

وأخرج أبو داود والترمذى عن أبى سعيد الخدرى قال: " من ال ثلاث بنات فأدبين 


: الزقا 
وزوجين واحسن إليهن فله الحتة د 


ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة » والمثل الاتملى لنا قبى 
مجال الاحسان إلى البنات وفى كل المجالات ٠‏ 
عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت :"ما رأيت أحدا كان أشيه سنتما 
وهديا. ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كرم الله وجهها : كانت 


إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها فى مجلسه وكان إذا دخل 


1 3 
عليبا قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته فى نجلب (١‏ ّ 


0( مسند الحميدى , حديث 8لا . ج1 :ص ٠.5756‏ 

2٠١ فتح البازى » صحيح البخارى , كتتاب الاذبء باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته , ى‎ .)5 (١ 
ص * 48 وأخرحه مسلم بنحوه فى صحيحة » كتاب البر والصلة . باب فضل الاحسا ن الى‎ 
.؟١117 البنات .جةء ض‎ 

؟) سنن أبى داؤد » كتاب الأدب : باب فضل من عال يتيما , - جة :ص 500 » وأخرجه الترمذدى 
فى البر » حديث ١9111‏ » باب ما جاء فى النفقة على البنات ٠‏ 

سنن أبى داود ‏ كتاب الأدب » باب ماجاء فى القيام .جه . ص 551 , وأخرجه الترمذى 
في المناقب. » حذيث "١‏ باب فضل فاطمة رضى الله عنها » وقال ( هذا حديث غريب 
من هذا الوجه ٠)‏ 


اح 156 د 


إن مبدأ الاحسان إلى البنات وحسن رعايتين- الذى يحث . عليه الاسلام هو الذى 


دفع الصحابئ الجليل الشاب جابر بن عبدالله للزواج من امرأة كبيرة ثيب وذلك 
لترعى أخواته السبعة أو التسعةء اللاتى أصبحن أمأنة فى عنقه بعد 'موت أبينه 
عبدالله فى غزوة أحد. 

عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال هلك أبى وترك سبع ينات أو تسع 
بنات فتزوجت امرأة ثيبا ء فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : "' تزوجت 
يا جابر "فقلت : نعمء فقال: " بكرا أم ثيبا " قلت بل ثيباء قال: " فبلا جارية 
تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك " قال : فقلت له :. إن عبد الله هلك وترك بنات 


وإنى كرهت أن ن أجيشين بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليبن وتصلحهن فقال : " بارك 
لق 


الله لك : أو قال خير . 
وإذا أشرفت الفتاة على سن الزواج فليس من حق الابُوين إجبارها على 
الزواج بمن لاترغب: فيه. فقد قرر الاسلام أخذ رأيبا فى في الزوع واعتبنر سكوتها حياء 
دليل الرضة + ب 
1 00 : 
عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " لاتنكح الايم حتى. تستأمنر 


ولاتنكح البكر حتى تستأذن " قالوا: يارسول الله» وكيف إذنها ؟ قال: أن تسكت'"' 


فإذا أمضى الأب عقد الزواج دون رضى ابنته فإن من حقها أن تتوجه إلى 
القاضى المسلم » وهو فى هذه. الحالة سينصفها وسيوقف إنفاذ. هذا العقد © 


عن خنساء بنت خدام الأنصارية : أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فأتث رسول 


0( صحيح اليخارى ؛ كتاب النفقات » باب عون المرأة زوجي فى ولده. جه وص ه١؟.‏ 
(١‏ المصدر السابق » كتات النكاح . باب لاينكح الأب وغيره البكر والثيبب إلا برضاها , 
جه ىاص 1995. 


0 


1 
1 
1 
أ 


١5١ - 


(١ 5‏ 
الله صلى الله علبيه وسلم فرد 000 ٠.‏ 


ولقد جاء. فى الصحيح خبر مغيث الذى كان عظيم الحب لزوجته بريرة التسى 
بانت منهء وكان يشير 1 فى السكك ود موعه يل على نغيلة ب لها ورغية 
فى رجوعها إليهء ومع 235 لها لم يأمر الاسلام برجوعها إليه ٠‏ 
فقد ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بريرة يشفع برجوعها إلى مفيث شفقة به 
فرفضت وذلك لأن الرسول صلى الله عليه موسلم لم يأمرها وإنما جاء شافعا. وليسس 
عندها رغبة فى الرجوع ١ ٠‏ 
عن ابن عباس أن زوج برية كان عبدا يقال له مغيث . كأنى أنظر إليهء يطبسوف 
خلفها ويبكى ودموعه تسيل على لحيته؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعبياس : 
" يا عياس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا " فقال النبى 


صلى الله عليه وسلم : " لو راجعته " ٠‏ فقالت : يارسول الله تأمرنى؟ قال : " إنما 
0( 


أن أشقع '' قالت :. لا حاجة لى فيه" 


المظلت الراب بسع ' 
الاحسسان إلى ذى القزبسى 


قال تعالى : ( وآشر دا القزبين كد !؟. 


لقد. وصىئ الله سبحانه وتعالى بالوالدين فى أكثر من موضع ٠‏ وكان سبحاتة كلما 


, صحيح مسلبلم ء كتاب النكاح ء باب إذا زوج ابنته وهئ كارهة فنكاحه مردود .يه‎ )١ 
٠19175 ص‎ 

؟) المصد السابق » كتاب الطلاق» باب شفاعة النبى صلى' الله عليه وسلم فى زوج بريسر 3 
جه ص 50717 ش 

؟) الاسراء. ملء 2 


11 


ع 3 .- 04 5 1 5 
أوصى بالوالدين يعقب. بالوصية بذى القربى؛: أى يوصى بصلة الرحم ٠‏ 


وفن هذه الايد يوصى سبحانه وتعالى بالقرابة ‏ من جبة الأب والأم - أن يوْقَوا 
حقهم من صلة الرحم والزيارة وحسن المعاشرة والمؤالفة على السراء والضراء والمعاضدة 


00( : 
ونحو ذلك ٠‏ فالصلة المادية أو المعنوية حق لذى القربى . 


و . 4 ع 
والقزا نيجل لوء. القربى حقا . فى الأعناق ؛ فليس هو تفضلا من أحد عللنئى 
أحد إنها هو الحق الذى فرضه الله ووصله بعبادته وتوحيدهء الخق-الذئ يؤديه 


)5( 
المكلف فيبرى» ذمته ويصل المودة بينه وبين من يعطيه'". 


1 3 م 
" والسبب الغقلى فى تأكيد رعاية هذا الحق أن القرابة مظنة الاتحاد والألفقة 


والنصرة ولهذا صار كالتابع لحق الوالدين لأن الانسان إنما يتضل به أقرباؤه بواسطة 
م 

اتصالهم بالوالدين "5 أ 1 

. ولو لم تحصل الصلة بين ذى القربى لكان ذلك أشق على القلب وأبلغ فى الايسلام 


1 6( 
والايحاش. والضرورة ولذلك وجبت رعاية حقوق الأقارب '7. 


وفى حالة سوء الأوضاع المعيشية للمسلم فإنه لايجوز له أن ينقطع عن أقربائكه 
و يعرض عنهمء فالصلة المعنوية لابد منهاء فليذهب إلى أقربائه وليعدهم الود 
الحيةرة 


ان ادل مجه بي مرف بو 0050 2# 2 


5 ب د )4 
قال تعالى : ( وإِما تَعْرِصَنٌ عنهم ابْتِفَاء وَحْمَقٍ ون رَبك كَرْجُوها كفل لم كوك متخورا”" 


0( انظر : مختصر تفسير الخازن , ج؟ اص 441 - 611غ. 
؟) انظر: فى ظلال القرآن:جء .ص ١7775‏ 

( غرائب القرآن ورغاكب الفرقان , ج١‏ ص 0آلاء 

3 انظر : تفسير الزازى .ج؟ ء٠ص‏ 1!8. 

4) الإسراءء هله 


رن 5 


مناسبة الآية: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سأله.فقراء أصحابه ولم يكن عنده 
مايعطيهم أعرض عنهم حياء متديم ‏ ورحمة الم وسكت فأنزل الله هذه الأآية يحت 
فيها النبى صلى الله عليه وسلم أن يؤمل الفقراء برزق الله وعلى الوعد الحسن. 
فكان صلى الله عليه وسلم إذا عثل ونم وق ماده امارتزن حال : يرزقناً لاله 
ا 
وهذه الآية وإن نزلت فى خصوص النبى صلى الله عليه وسلم إلا أنها عامة فى حق 
جميع المسلمين فالعبرة يعموم اللفظ لا بخصوض السببب ٠‏ 
" والمعتى. أن عند حصول الفقر والقلة لاتترك تعبدهم- أى الأقرباء - بالقول الجميل 
والكلام الحسن بل تعدهم بالوعد الجميل وتذكر. لهم العذر وهو حصول القلة وعدم 
الال أو تقول فم النة يسبل 19(9. 

ولقد أكدت السنة النبوية على صلة الوحم وحذرت من القطيعة ٠‏ 
عن أبى هريرة رفىالله عنه عن النيى صلى الله عليه وسلم قال : " خلق الله الخلق 
حتى إذا فرغ منه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: نعمء أما 
ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى يارب ء قال فهو لك “قال 
رول 0 فاقرؤًا إن شكتم (٠‏ ككل عَسَيْكُه | إن كوكم أ أَنْ مُفيدوا 


ا 2 
فى فى الَْوَضٍ وَتَقَطْكَوا أ رَحَامَكُم) 


(١‏ انظر : الوجيز فى تفسير القرآن العزيز » ج! .ص /ااغ. 

") تفسير الرازى ٠‏ ج١؟‏ .ص 195. 

'؟) سورة محمد٠‏ ؟1. 

5) فتح البارى ء صحيح البخارى » كتاب الأدب ‏ باب من وصل وصله الله »ج١١‏ لص 4ن 


واخرجه مسلم بتحوه . كتاب البر والصلة » باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها » حديث 
كألاجةاص 1١948١‏ لالقلء 


١56غ‎ 


كما ثبت عن عبدالرخمن” بن نوف : سمعت رسول الله ملى الله عليه وسلم 
يقول : يقول الله : أنا الله وأنا الرحمنء خلقت الرحم واشتققت لها اسما من إسمى 
فمن وصلها وصلته ومن قطعها 0000-6 
كما صح عن عائشة قالت : قال سول الله ضلى الله “عليه وسلم : " الرخم معلقلة 


00( 
بالعرش تقول من وصلنى وصله الله ومن قطعنى قطعه الله "7 8. 


ولقد حذر القرآن الكريم من. قطيعة الرحم وحكم باللعنة وسوء الدار لقاطعبى 


2 
أرحامهم قال تعالى : ( وكّذِينَ يَنكُضُونْ + َه اللو ين بد مِيكاقِه ويَقَطْكونَ ما سر 


4 - 8 0000 5 7 إلرق 


0 8 


الله به أنْ يَوصَلٌ أُولككَ لم اللعتةة وَلَبُمْ شو الكار 0ك 


كما قرن سبحانه وتعالى بين القطيعة والإفساد فى الارض ووعد القاطعينن 


المفسدين بالخسران ٠‏ 


ع 0 7 
5 اك كن ا من لجل فد 20 00 2 ان عر ع لعي ار 
قال تعالى ١:‏ ألَذِييَ ينقصون عيد اللو مين بعد ميثاقم وي إن ما امن الله بسع 
ا م 6( 


ا 
ان توصل ويَفْبدون فى الأرض أولكِكَ هم الكَامرٌون) 


عن جبير بن مطعم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " لايدخل الجنة قاطع" قال 


)0( 
أبن عمر : قال سفيان : يعنى قاطع- رحم.'' + 


ولقد حث الرسول صلى الله عليه. وسلم على صلة الرحم فقد ثبت : عن عبد الله 


بن سلام قال :لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استشرفه الناس فقالوا 


1( مسند الحميدى . حديث 50 جا . ص 7. 


؟) صحيح مسلم . كتاب البر والصلة » باب ضلة الرحم وتحريم قطيعتها . حديث ١1‏ مجاةء 
ص المالء 


؟) شسورة الرعد٠‏ 58. 
) شورة البقرةء لاه 


9) صحيح مسلم . كتاب البر والصلة » باب صلة الرحم وتحريم قطبعتها عحديث 18 جةاء 
ض ٠-1381‏ 


1958 - 


قدم رسول الله قدم رسول اللة فخرجت فيمن خرج فلما رأيت وجبه عرفت أن وجبه 
ليس بوخه كذاب فكان أول ماسمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعمسوا”” 
الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 10000 

وحينما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن عمل يدخله 
الجنة » عد له أعمالا وكان من بينها صلة الزحم٠.‏ ْ 
عن أبى أيوب الاتصارى رضى الله عنه أن رجلا قال : يارسول الله أخبرنئئ بعشل 
يدخلنى الجنة فقال القوم : ماله مالّه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرنن 
ماله ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "تعبد الله لاتشرك به شيئا وتقيم الصلاة 
وتؤتى الزكاة وتصل الرحم . ذرها-ء قال: كأنه كان. على راحلته ل 

0 


وزاد مسلم" فلما أدبر قالرسول الله : إن تمسك بما أمر 'به دخل الجنة 1 


ولقد نبه الرسول صلى الله عليه وسلم على أن أولى الناس بالبر والمعونة 
4 0 03 : 
الأقرباء فقد صح أن أبا طلحةأ قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إن 


)١‏ سنن الدارمى » كتاب الصلاة ء باب فضل صلاة الليل, ج١‏ ص 15٠‏ 941؛ 

؟) فتح البارى » صحيخ البخارى , كثاب الأدب » باب فضل صلة الرحم , ج١٠1‏ ': ص ٠478‏ 

(١‏ صحيح مسلم » كتاب الايمان ؛ باب بيان الايمان الذى يدخل به الجنة , حديث 15 جل 
ص ”اع 

غ) أبوطلحة : إسمه زيد بن سهيل الأنصارى البخارى » وهو عقبى بدرى تقيب ولمسا 
هاجر رسول الله والمسلمون إلى المدينة اخى رسول الله بيته وبين أبىعبيدة بن 
الجراح » شهد المشاهد كلها مع رسول الله له يوم أحد مقام مشهود » كان يقى 
رسول الله بنفسه ويرمى بين يديه ويتطاول بصدره ليقى رسول الله ويقول" نحرى 
دون نحركء ونفسى دون نفسك " قتل يوم خنين عشرين رجلا وأخذ أسلاهيمء 
مات سنة إحدى وخمسين > أنظر :أسد الغابةءجة .ص 141 141. 


216 عدي 


62 


و و و حم ل ال ات 0 
الله يقول فى كتابه ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا هما تحبون) وأنا أحب أموالسى 
1 )0( 
الى بِيرّحى وإنبها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يارسول الله حينث 
72 
إليذ 
شئتء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" بخ. ذلك مال رابخ ٠‏ قد سمعت مسا 


: )5 
قلت فيها وإنى أرى أن تجعلها فى الاقربين" فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنئعمه 


صمح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسيم 

أ 3 0 نْ 3 نُ رآ 

يقول : " من سزه أن يبسط له .فى.رزقه وأنينسأ له فى أثره فليضل رخمه 0 
لكا 

كما ثبت عن سلمان بن عامر الضبى .أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسللم 


زفق 
يقول الصدقة على المسكين صدقة. وهى على ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة" 2. 


وفى حالة مقابلة ذى القربى الإحسان عليهم بالإساءة فإن الإسلام رب فلى 
استمرار الإحسان أو المعونة رغم مقابلة هذه الكبونة بالنكران والاساءة ٠‏ 
قال تعالى : ٍ و2 يَأثَل لوا الفمل موت أن ينوا أذ الى ا لك 


سا 2 )0 
فى سبيل الله لعفا وا ا أن يخفرٌ الله لكم والله عفو” رحيم) ٠.‏ 


1 ٠95 ٠نارمع آل‎ )١ 

(١‏ أرجو برها وذخرها : يعنى لا أريد قمرتها 0000000 أطلب مثُوبتها 
الآجلة الأخروية الباقية ٠‏ 

؟) بخ : بإسكان الخاء وتنوينها مكسورة الأمر وتضخيمه ٠‏ 
) صحيح مسلم, دك نات حالسل والمدكة علي الاكريوين ولتت كبيؤع والأولاد 
والوالدين » حديث 45 , ج؟ . ص919 ٠‏ 

0( فتح البارى » صحيح البخارى » كتاب الآدب » باب من يبسط له فى الرزق بصلة الرجم»خ . 2 
ص ٠551‏ وأخرجه مسلم , » بلفظ من أحب » كتاب البر والصلة ؛ باب صلة الرحم وتخري سم 

تها ء حديث 5١‏ :جة ء صن 1485م: 

5 سلمان بن عا مر بن أوس الضبّى » جزم البخارى بأ ن له صحبة » قال مسلم بن الحجاج : لم 
يكن فى الصحابة ضبى غيره» نزل البصرة وصات بها وذلك فى خلافة عثمان» انظر: 
أسد الغابة »جكاءص 556 » الاصابة فئ تمييز الصحابة . جح" .ص (1-1١5‏ 

44 مسند الحميدى »خديث 8١195‏ .ج؟ ص لاء 


8) سورة النور ٠‏ 9؟. 


10 تك 


مناسبة الآية : 

" قال. المفسرون نزلت هذه الآية فى أبى بكر حيث حلف ألا ينفق على مسطح 
- وهو ابن خالته وكان من فقراء المباجرين وقد كأن يتيما فى حجرهه كان ينفق عليه 
عأ لاينفق على ذوى قرابته لما خاضوا فى أمرا عاشثة: فلما نزلت الآيات: التى 
أبرأت عائشة من الافك قال لهم أبوبكر قوموا فلستم منى ولست منكم ولايد خلن 
أحد منكم على فقال مسطح ننشدك الله والإسلام والقرابة أن لاتحوجنا إلى أحد فما 
كان لنا فى أول الأمر من ذنب وإنما كنت أغشئ مجلس حسان وأسمع ولا أقول. فقال 
لمسطح إن لم تتكلم فقد ضحكت وشاركت فيما قيل؛ فقال قد كان ذلك تعجبسنا 
من قول حسان فلم يقبل عذره وقالءإنطلقوا أيها القوم فإن الله لم يجعل لكمعذرا 
ولا فرجا فخرجوا لايدرون أين.يذهبون وأين يتوجهون من الأرض وبعض الصحاية أقسموا 
أن لايتصدقوا على من تكلم بشى» من الافك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
إلى أبى بكر وقرأ عليه الآية فلما وصل إلى قوله (آلا تُحِيُونَأن يكور اله تكسي 
قال بلى يارب إنى أحب أن تغفر لى فذهب أبوبكر إلى بيته وأرسل إلى مسح 
وأصحابه وقال : " قبلت ما أنزل الله تعالى على الرأس: والعين وإنما قعلت يكلم 
ما فعلت إذ سخط الله عليكم أماإذ فا عنكم فمرجيا بكم» فرجع إلى مسشح 
نفقته وحلف ألا ينزعها منه أبدا وألطف بقرابته وَأحَشن لتك 

ولق أكد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعانى التى جاءت بها الآية 
فقد ثبت عن حكيم بن حزام أن رجلا سأل النبى صلى .الله عليه وسلم يمن الصدقات 


0 ذٍ 5 م 
ايبا أفضل قال على ذى الرحم الكاشم ‏ "00. 


)١‏ مراح لبيد .جاء ص 9ؤلاء م 
(١‏ الكاشح : .المعادى .٠‏ انظر : المعجم الوسيط ء قام بإخراج هذه الطبعة د /إبر اهيم أنيس 
ود /عبد الحليم منصور . عطية الصوالحى محمد شوقى أمين . ج؟ ءص 88/ ء دار إحياء 


التراث العربى . ط؟ ء بدون تارييخ*. 
؟) سنن الدارمى » كتاب الزكاة » باب الصدقة على القرابة , جا ,ص 881 


23158- 


كما ثبت عن عبدالله بنعمرو قال: قال رسول الله صلى الله غليه ولمع 
)01( 


" ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها' 
ولقد جاء فى الضحيح أن الله سبخانه وتعالى مؤيد وناصر للمسلم. الذى يضبر 


على أذى قرابته ولايقطع إحسانه عليهم ٠‏ 

عن أبى هريرة أن رجلا قال: يارسول الله !إن لى قرابة. أصلهم ويقطعونىء وأحسن 
050 ّ 1 

إليهم ويسيؤون إلى ٠‏ واحلم عنهم ويجهلون على »فقال : " إن كنث كما قلت 


: 1 ال ©6) بولة) 
فكأنما تسفهم المل ٠‏ ولايزالٍ معك من الله ظبير' عليهم مادمث على ذلك" ", 


المطلسب الخا مس 


الإحسان إلى اليتاميٍ 


اليتامى : جمع يتيم مثل أسير وأسارى" وهو الذى مات أبوه وهو طفل صخير فإذا 
إلى 0 
بلغ الحلم زال عنه اليتم " ويدخل فى اليتامئ البذكور منهم والانات'"". 
ولقد. اعتنى الاسلام باليتامى وحث علي رعاية حقوقهم وذلك لأن اليتييلم 


مخصوص بأنواع من العجز وهى " الصغر واليتم وعدمالمنفق" ولاشك أن من هذا حاله 


0( مسند الحميدى ,» حديث 2246 مجآءض (؟. 

؟) ويجهلون على : أى يسيؤون » والجبل هنا القبيح من القول ٠‏ 
') المل : هو الرماد الحار آى كأنما تطعمهموه: 

غ) ظهير : الظبير المعين والدافع لأذاهم ٠‏ 


4) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة » باب صلة الرحم وتحريم قطعيتها حديث 7 1جة 2 
ص ٠١95875‏ 


3( مختصر تفسير الخازن ؛ ج١‏ ص غ٠‏ 
7( تفسير الطبرى.. جا اص 9.095. 5 


> سات 


كان فى غاية العجز واستحقاق الرحمة ٠‏ فهو لايقدر أن ينتفع بنفسه أو يقسسوم 
)0( 


2 


بحوائجه 


كان اليتيم ضائعا فى المجتمع العربى الحاهلى . وكثرة التوجبات: السوازدة 
فى القرآن تشى بما كان فاشيا فى ذلك المجتمع من ضيعة اليتيم فيهء حتى انتدب 


الله يتيما كريما فيهء فغهد إليه بأشرف مهمة فى الوجود حين عبد إليه بالرسالة 


9 0( 
الى الناس كافة وجعل من اداب هذا الدين رغاية اليتيم وكفالته ‏ 0. 


2 7 2 3 

ومن أواكل مانزل من الأيات فى حق اليتامى قوله تعالى : ( أَنّمَ يَحِدْكٌ يُتِيمنًا 
حت 00 : 
فاو ) ثم طلب سبحانه من محمد صلى الله عليه وسلم أن يشكر تلك الندسمة 


- وهى رعاية الله له وأن يكون شكرها من جنسها عطفا على اليتيم ورحمة نه 
قم ا و عقو لزه رو 4(7) 
( كأنا اليديم فلا تقعد )كا 


ْ٠ 
1 
ا‎ 


ثم جعل سبحانه وتعالى ازدراء اليتيم وإهمال 0 آية من 3 التكذ يب 


كما جعل سبحانه وتعالى الوصية باليتيم إحدى الوضايا العشر 


التى لم تنسخ 
فى ملة من الملل ونظمها مع الايمان. بالله فى سلك واخد ٠‏ 
( كل تكادء 200 04 دق د مان 01 50 3 05 
قل تعالوا اتل ما حرم ر” عَليكُم ) إلى قوله ( ولاتقرَبُوا مَالَ اليَقِيم إلا بالْتِى هىء 
قسن عكل ره 0 


٠.55 ٠١ص,اخ‎ , انظر : تفسير الرازى » ج١٠ .ص 19 . مختصر تفسيير الخازن  جا .ص]غ‎ )١ 
٠ 1797 ؟) انظر : فى ظلال القرآن , ج؟ , ص‎ 

؟) سورة الضحىء 1ه ا 
سورة الضحىء 9. ١‏ 


كما كرر سبحانه وتعالى الوصية بالايتام فى سورة الاسراء حيث قال: ( 5 

او 1 

كَقَرَيُوا مَالَ اليبو إآآ بانِّى هي أَخْسَنْ حسنٌ حترا يَبْلعْ أشذه*)” أ. 
والمراد من الآية أن الله سبحانه وتعالى. قضى بأن لاتقربوا. مال اليتيم بأكل إسرافا 


ويدار أن يكبروا ولكن اقربوه بالفعلة التى هى أحسن والخلة التى هى أجمل وذلك 


لق 5 
أن تتصرفوا فيه له بالتثميز والإصلاح والحيطة د يجوز لنا ان نتصرف فى مال 


اليتيم إلا بالتى هى أحسنء: أى بما فيه صلاحه وتثميره وذلك بحفظ أصوله وتثمير 

م 

فروعه أء 

" والنبى عن قربانه أى قربان مال اليتيم مبالفة فى النبى عن المباشرة له 
() 

وإتلافه 1 5 55 

" والأولى فى تحقيق بلوغ الأشد أنه البلوغ إلى سن التكليف مع إيناس الرشد وهو 


7 : )0( 
ان يكون فى تصرفاته بماله سالكا مسلك العقلاء لامسلك اهل السفه والتبذير"” '. 


ع 


ويدل على هذا قوله تعالى : ( وَابْتَلُوا 0 حَنَوا إِذَا بَلْنُوَا البْكاحَ قيإن” 


آنه 00 


تشتم مِنْيمٌ رَهْدَا فادفكوا إلَيِمِم 00 8 بلوغ النكاح وهو يلوغ سستن 
التكليف مقيدا بإيناس الرشد”:”< 


إن الإسلام يحفظ على المسلم دمه وعرضه وماله ولكنه يشدد فى مسال ْ 


اليتيم وذلك لأن اليتيم ضعيف عن تدبير مالهء ضعيف عن الذود عنه والجماعة 


الاسلامية. مكلفة برعاية اليتيم وماله حتى يبلغ اشذه وبرشد ١ ٠‏ 


| الاسراء. كلاه‎ )١ 
.5٠ ؟) انظر : تفسير الطبرى , ج19 ,ص‎ 

؟) انظر : الجامع لأحكا م القرآن الكريم جع" من:. 09 * 

) فتح القدير . جح" ,'ص ٠71711‏ 

4) المصدر السايق,ج؟ء ص 1197ء 

) النساء.ء كء 


11 1 يعد 


ولقد تأثرت نفوس اليلمين بالوصايا المكية التى جاءت فىحق اليتيلم 
وصاروا فى حرج وحيرة » او القيام 5 فيقسد أمره أم يَقدمون علي ويعزلؤونه 


10 5 4 
عن أبنائهم فى مأكله ومشربه أم يخالطونه فيعرضون أنقسهم لأكل شىء من ماله : 


ولقد استفسروا خاي حي حول وولى الله واه بجا انر الله قوله تغالىي: 


/ ارده عن 0 قك مل" لك حي “إن تَخَالِطُوهُم َإِخوائكُم الله يلت 


كن 5 


كن 
فأفهم أن المخالطة مع العدل والإصلاح من مقتضى مابينهم من الأخوة الإنسائية 
والدينية والرحم ٠‏ 
عن ابن عباس قال : لما أنزل الله تعالى : ( وَلاتَثُرَيُوَا كال اليم 1 بَانّيَى هسمي 


0 


أحَسَخ اء ( كذ َذِينَ يَكُلُوجَ أَتَوَالَ اليتامّل ظَلْمَا ..الآية) إنطلق من كان عنتسده 


ِ 
ًّ 


يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه فجعل يفْمُل من طعامه فيحبس له 


حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليبمء فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه 


عر 


20 2 4 اوه 0 3 ع 
وسلم فأنزل الله تعالى : ( وَيَسلُونَكَ عن اليكتامل فك املاع لَمَمْ كير )... الآية فخلطوا 


2 


)0( 
طعامهم بطعامه وشرابهم بشرايه" ٠.0‏ 


وقد أكد سبحانه وتعالى حق الرعاية لليتيم فى سورة النساء التى ابتدأت 
بالحث على تقوى الله والرحم كتفيّيد للحث على زعاية الايتام ٠‏ 
إن الله سبحانه وتعالى يخبر بأن النان جميعا خلقوا من نفس واحدة. واليتيلم 
حتى لو كان من غير أسرتكم فهو أخو ورحمكم فقوموا له بحق الأخوة وخق الرحم 
واحفظوا أمواله وهذبوا نفسه ٠‏ 
)١‏ سورة البقرة.ء 2.؟5. ا 


؟) سنن أبى داود » كتاب الوصاياء باب مخالطة اليتيم فى الطعام » ج؟ » ص 115 : وأخرجسه 
. النسائى فى الوصايا . حديث 7193 : باب ما للوصى من مال اليتيم إذا قام عليه ٠‏ 


]1خ 


ولقد حذر القرآن الأؤضياء على اليامن فتن | مرين :جد راداي ام 
الأمر الأول : 1 

أكل أموال اليتامى ع أمواليية أو عو م بغير حق وفى ذلك 
نزل قوله تعالى : ( إن الذي يَأكلُويَ مول الْيَكَام ظلمً ثم كما يَأَكُلويٌ فى بُطُوزيسة 


نا سل سل كي عو لل 
1 


الأمر الثانى : 
أن يستبدل الردى» من ماله بالطيب من مال اليتيم ٠‏ 


: ا روي نام دا عو م ار ا 
قال تعالى : ( وأتوا اليّتاميل اموالهمٌ ولاتتبدلوا الحخييث بالطْيّب ولاتأكلوا أموَال مب 


إلى أَمْوَايكْ انه كا 0 كَبِيرًا )2 . 


ولقد طلب القران من كل وصى فى حجره يتيم أن يعامل هذا اليئيم كمسا 


يعامل سائر أبنائه فإنه ربما مات هذا الوصى وترك أيتاما © 


قال تعالى : ( وَليَكْيَ لَذِينَ كو 04 تركو مِنّ عَلْفِمْ د كوي فكَاقاً حَافُوًا عَلَيِيمْ فليتَهُوا 
مر رام اعمس ر 0 2 ب(#) 
لله وليَكُولُوا كود سيم )"". 


حمل بعض العلماء هذه الايّة على أنها ف فى الوصية بأكثر من الثلث. ٠‏ 

م 5 02 00 
غير أن الغزالى فهم من الآيّة شيكا اخر وهو أن الخطاب لمن فى حجره يتيم ‏ أن 
يحسن إليه فى الخطاب فلا يخاطبه إلا بنحو يابنى مما يخاطب به أولاده ويفعل 
معه من البر والمعروف والاحسان والقيام فى ماله ما 'يخب أن يفعل بما له وبذريته 


من بعده فإ نالجزاء من خنس العمل ٠‏ فليخش العاقل على أولاده ومباله: إن .لم يكن 
)١‏ سورة النساء.ء .(٠١‏ 


؟) سورة النساء م٠‏ 5. 
'"') سورة النساء.ء 4. 


له خشية على دينه ويتصرف على الأيتام الذين فى حجره بما يحب أن يتصرف 
5 الا 
ولمى أولاده من بعده فى أمواله ‏ . 


البدى_النبوي فىرعاية اليتامى 


وقد ورد فى الهدى النبوى أجاديك كثيرة تحث على كفالة اليتيم والقيتام 


بحقه٠‏ عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " خير بيت فى المسلميين 
فق 
كما صح عن سيل بن سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "أنا وكافل اليتيسم 


0 لي فرق 
فى الجنة هكذا ٠‏ وقال بأصبعيه السبابة والوسطى" 220. 


كما أخبر الرسول صلدى الله عليه وسلم بان المرأة النتى ترفض الزواج بعد 
موت زوجها رغبة فى رعاية أبنائها معه فى الجنة ٠‏ 


5 3 
عن غوف بن مالك الأعج أ قا سول الله صلى الله عليه وسلم.: "أنا وامرأة: 


لقلىى : 0 
سفعاء 2 الخدين كباتين فى الجنة "" '. 


كما جاء فى فضل رعاية. الأيتام وعن ابنعباس رضى الله عنهما قال: قسال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من عال ثلاثة. من الأيتام كان كمن قام ليله وؤضام 


١.5848 انظر : مكاشفة القلوب. ص‎ )١ 

3( سئن ابن ماجة ء كتاب الأدب » باب فى حق اليتيم. » حديث ا جك ص17117. 

ع( فتح البارى ؛» صحيح البخارى »كتاب الأدب . باب فضل من يعول يتيما وجءلاءص :50 , 
وأخرجه أبوداود فى الأدب » باب من عال يتيما » جه . ص96 , والترمذى فى البرء خديئت 
101 » باب رحمة اليتيم وقال ( هذا حديث حسن صخيح )+ 

5) عوف بن مالك بن أبى موف الأشجعى » يكنى أبا عبدالرحمن وقيل أبو حماد وقيل أبو عمرزوء 
أول مشاهده خيبر ؛ وكانت معو راية اشجع يوم الفتح » سكن الشام وتوفى بد منشق سنة ثلاث 
وسبعين . انظر : أسد الغابة . جء .ص كالالء. 1 

0) سفعاء : هى التى تغير لونها إلى السواد من طول الأيمة وترك التزين.٠‏ 

1) سنن أبى داود » كتاب الأدبء باب منعال يتيما : جه ,ص 901. 


نبساره . وجدا وراح شاهرا سيفه فى سبييل الله وكنت أنا وهو قى الجننلة 


أخوين كباتين ٠‏ أختان " والصق أصبعيه السبابة والوسطى " 


5 4 
ومما زوى فى فضل رعاية اليتامى : قول بعض السلف :" كنت فى بدءأمرى 
ا 5 0 
سكيوا مكبا على المعاضى فرأيت يوما بتيما فكرمته كما يكرم الولد بل اكثر قم 
نمت فرأيت الزبانية أخذونى أخذا مزعجا إلى جهنم وإذا باليتيم قد :اعترض فقال 
خلوا. عنه فقد وهبنا.له.ما كان منة ' 


)0 
بإحسائه إليه ‏ فاستيقظت وبالغت فى إكرام اليتامى من يومكذ "5 ”. 


دعوه حتى أراجع ربى فيه فأبوا. فإذا النداء : 


ولقد حذر الرسول صلىئ. الله عليه وسلم منأكل مال اليتييم بغير حق وجعل 
ذلك من الموبقات أى المبلكات ونظمه مع الشرك بالله فى شلك واحداء 
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلمقال : " إجتنيوا السبسع / 
الموبقات » 'قالوا يارسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. وقتل النفس التىخرم 
الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل. مَآل اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف «ستشتان 


ليق 
المؤمنات الغافلات "2 ٠‏ 


المطلسب السادس 
الإحسان إلى الفقراء والمساكيسسن 


ْ : ) 2 
:والفقر الذى الايقتنى يتا وهو المذكور فى قوله تعالى: ( للفقسرار 
8 
وي لم م 


3-7 5 42 5 
ألَذِينٌ يا فى سَبِي ل اللو ليُسْتطِيّكُونٌ هُزبًا فى الأزض يَحَسَيكم الْجَاهِلٌُ اغنِياء. من 


)١‏ سئن ابن ماجة ء كتاب الاذب » باب:جق اليتيم » حديث 94٠:‏ , جا ,ا ض 19لء 

٠.9755 مكاشفة القلوب.ء ص‎ .)١ 

(١‏ فتح اليارى ٠‏ صحيخ البخارىكتاب الوصايا +ياب قول الله عبان “() ن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطوتهم نارا. ...) ج0 اص ٠255‏ 

ع( أنظر : مفردات غريب القران : ص اماء 


17 2 3 0 00م" )0( 
الْتَعففٍ ب كَورفجِم م بِسِيمَاهُمٌ لايسئلون الناس إِلْحَاقَا ) 
م 0س( 
وأصل الفقير. هو المكسور الفقار . يقال فقرَثه فاقرة» أى داهية تكسر. الفقار'" أ 


"والمسكين هو المتخشع المتذللمن الفاقة والحاجة وهو فعيل. من المسكنبة » 
م( 

والمسكنة هى ذل الحاحة والفاقة " ٠.22‏ 

قيل بأن المسكين أسوأ حالا من الفقي ا درجات الفقر أما قوله 
و نِ 7 من م 


تعالى : ( وأا التسَفِيئَةٌ كَكَانَتٌ تائيه )اك مي ا ا ذه سس ساب 
ليق )00 

عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس المسكين بيسذا 
القواف لك يطوف على الناس . فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان" قالوا: 


فما المسكين؟ يارسول الله! قال : الذى لايجد غنى يغنيه, ولايُفطن له فيتصدق 


عليه ولايسأل الناس شيء فين 


ولقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاحسان إلى المساكين فقال : ( وبِالْوَالكيَن 


0 8 3 )0 
إحسانا وبذرى القَرْبا واليتاميل والمساكين)". 


)١‏ البقرةء لالاكء 

"') مفردات غريب القرآن» ص ٠.9819‏ 

'') تفسير الطبرى , جا ء ص ٠9.9‏ 

غ) الكيفاء هلاء. 

6) انظر : مفردات غريب القرآن » ص-1517+. 

3 ليس المسكين بهذا الطواف :انناء المركي العايل المبكفة و 0 أحق بالمة نه 
وخر ج إليها ليس هو هذا الطواف » بل هو الذى لايجد غني يغنيه ولايفطن له ولايس أل 
القاس 
17) صحيج مسلم, » كتاب الزكاة , باب المسكين الذى لايجد غنى ولايفطن له فيتصدق عليه » 
حديث ٠١١‏ غ8 جكاءص ٠.95‏ وأخرحه الدارمى قى سننه ينحوه كتاب الزكاة .يسشتسماتب 
المسكين الذى يتصدق عليه .جا الشارة 1 

8) سورة النساءء ء 


داه د 


1) ١ 
١ وهذه الآية تتضمن الحض على الصدقة والمواساة وتفقد أحوال المساكين والضغفاء‎ 


فإذا كان الانسان صاحب مال فليحسن إلى الفقراء. والمساكين بالصدقة'عليهم وإنلم 
يكن عنده ما يتصدق به وجب عليه أن يحسن إليهم بالرد الجميل: 

أنه لذنب عظيم أن يعيش الرجل فى بيته أو قصره منعما مترفا وهناك على 
بعد خطوات مسكين تلتهيب أمعاؤه من شدة الجوع » ويتيم ضائشع لايجذ: من يرعاه, 
وفقير يلملم ثوبه الممزق ليستر به عورتهء وأرملة فقدت عائلها فصارت تتفذى 


بدموعها وتكتسى بهمومها وتنظر بعينين زائغتين لعلها تجد إنسانا تبلزة 


! 0( 
إنسانيته فيرعاها 2. 


إن الذى يبمل المسكين الذى أذلته الحاجة وعضه الفقر والبؤس هو كافسر 
مكذب بلقاء اللهء ولو أنه امن بالله. واليوم الآآخر لاندفع بقلب: ملىء بالرحمبة . 


5 1 1 
فأكرم المسكين وأعطى المحتاج مما أنعم الله به عليه ٠‏ 
قال تعالى : ( أَدَأَيْتَ كذ يُكَدّْبُ بالكِين كد لِك 7 يدع ايمول يُحُنٌّ عَلل طَّصامٍ 


0 6 مه 5 م له وس إلاى امور 
الوشوين كول للمصلين. الَذِييَ هم عَنّ عَنّْ صَلَاِِمْ سا الْؤِينَ ين هم يَرَاوْنَ .ويمنِ+* سو 
زليه 
الامو )1 


وهذه السورة فى آياتها الاخيرة تفضح المتظاهرين بالصلاح الذين يصون غير أنه 
لاأثر لصلاتهم فى حياتهم الإجتماعية . بل الآثار الصاذرة عنهم تدل على فسان 
قلوبهم لأنهم يمتعون خيرهم عن. المحتاجين ٠‏ 


ولذلك فإن الله تعالى توعدهم بالويل والشقاء الأبدى فى الجحيم ٠‏ 


تس كد ا مل كوه لا : 
)١‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم , جا ؛ ص ١21١‏ 
؟) انظر : : الشلوك الاجتماعى فى الإسلامء ص 16+ 

؟) سورة الماعونء ‏ 1لا 


2 


قال تعالى : ( حُدذْودُ َقلّوة .ف جم 19 كم فى فى مسر دَرعها فقوت انيم 


م مرج ا مدا مه 00 
فاشلكوةءإنه كان لايؤمِنٌ ال الكَظِيم ايحص على طعا م المشكِينٍ) 


4- 
إن هذا الذى أخذ إلى جبنم مكبلا بالسلاسل إنما إستحق هذا العقاب لأمريئن: 
الأول : أنه كان لايؤمن بالله العظيمء والثانى : ولايحض على طعام المسكين ٠‏ 
وعدم الايمان بالله هو أكبر ذنب على الاطلاقء ولقد قرن الله تعالى بهذا الذنب 
ذنبا آخر وهو عدم الحض على طعام المسكين ء وهذا يدل على عظيم قبح هذا 
لذ 
الذنب .عندالله 
ولقد حذرنا سبحانه وتعالى من زخر السائل أو نهره فقال : ( وأا اليّناء 
راي 03 
تنَجَرٌ ) ©فقد يتحول الزمان ويضبح الغنى فقيرا والفقير غنيا ٠‏ 


“حكى أن رجلا جلس يوما .يأكل هو وزوجته وبين أيديبما ذجاجة مشوينة 
فوقف. سائل ببابه فخوج اليه وانتهره فذهب؛ فاتفق بعد ذلك أن الرجل افتق مرا 
وزالت نعمته وطلق زوجته » وتزوجت بنده برجل آخرء فجلين يأكل معها فى بض 
الايام وبين أيديبما دجاجة مشوية وإذا بسائل يطرق الباب» فقال لزوجته : إدفمى 
اليه هذه الدجاجة » فخرجت بها إليه . فإذا هو زوجها الأولء فدفعت إليهالدجاحة 
ورجعت وهى .باكية ء فسألها زوجها عن بكائها فأخبرته أن السائل كان زوجبا 
وذكرت له قصتها مع ذلك السائل الذى انتهره زوجها الأول» فقال لها زوجبا 


5 : ع 
الثانى : أنا والله ذلك الساكل2. 


هالعادال٠‎ ٠ الحاقة‎ )١ 
+15 انظر : السلوك الإجتماعى فى الاسلام .ص‎ (3 
٠٠١  ٠ىحضلا سورة‎ )'' 


غ) محاسن الجود والكرم » جمع وترتيب أحمد حسينكعكو .ص 78 » مكتبة قباء بحلب ء 
طااء 09ؤاهاء 


5 1015 


ولقد ورد فى السنئة أحاديّت كتيرة تحث على إكرام المساكين والاحسسان 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلسام: 


إلييم ٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 
)0( 


"الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله " 
: : (0) 00 

وفى رواية أخرى للبخارى عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبى صلى ألله عليه وسلسم 

قال : الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل اللهء أو كالذى يصوم 


١ (0 1‏ 
النبار ويقوم الليل" ٠.2‏ 5 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستغل كل فرصة ممكنة من أجل مواساة 
الفقراء وإكرامهم ولو بالكلمة الطيبة والفكاهة البريكة ٠‏ 
عن جابر بن عبد الله قال : كنا. مع.رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة فلا 
اننا لجل على جنيو دن طوف للركلن راك كلقن :فقن نيان ةا 
كانت معدء فانطلق بعيرى كأجود ما أنت راء من الابلء فالتفت فإذا أنا برسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقال : " مايعجلك ياجابر . قلت : يارسول الله ! إننتى 
حديث عبد بعرسء» فقال" أبكرا تزوجتها أم ثيبا ؟" قال: قلت : بل ثيبا: قال 
هلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ "قال : فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال"أمبلوا 


إلا 07 (م) 
حتى ندخل ليلا - أى عشاء - كى تمتشط الشعثة وتستحد المعيبة  "‏ 2 . 


06205 فتح البارى ؛ صحيح البخارى » كتتاب الأدب » باب الساعى على المسكين : ج١١ أص‎ )١ 

(١‏ صفوان بن سليم المدنى , كنيته أبو عبد الله وقيل أبو الحارث القرشى الزهرى . وهو ثقة 

من خيار عساد الله الصالحين ٠‏ مشهور: العبادة والزهد:, هات سنة اثنتين وثلاثينوماعة 
وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ٠‏ انظر : تهذيب التبذيب » جة , ص 519 411. 

5 فح البارى » صحيح البخارى , كتناب الأدب , باب الساعى على الأرملة  ج١٠ تك‎ (١ 
واخرج نحوه مسلم فى صحيحه كتّا ب الزهد والرقائق» باب الاحسان إلى الأرملة والمسكين‎ 
: 0 2 واليتيم . جةء ص1185.‎ 

#) قطوف : أى بطىء المشىء ٠‏ 

0 بعنؤة : هى عصا فى أسفلها حديدة. 0 ش 

1) الشعثة : المرأة المتفرق شعر رأسها » والمراد لتتؤين المرأة لزوجهاء 

1) وتستحد المنيبة : الاستحداد هو إزالةشعر العانة بالموسى٠والمغيبةهىالتىغاب‏ عنهازوجها ٠‏ 

0( فتح البارى » صحيح البخارى , كتاب النكاح , باب تزويج الشيبات : جة » ص14 ؛ وأخرجه 

مسلم فى صحيحه » كتاب الرضاع ‏ باب استحباب نكاح البكر » ج51 »ص 01١44‏ 
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ومن خلالهذا الحديث يتبينلناأن الرسول صلى الله عليه. وسلم كان يراغى أحوال الفقراء 


والضعفاء وكان يسير معهم ويمازحهيم ويلاطقيم حتى لايشعروا بالدونيية ٠.‏ 


كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على التكسب وعلى أن يأكل المرء 
من كسبه حتى لايكون عالة على المجتمع ٠‏ 
عن أبى هريرة قال :. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لأن مهدو 
أحدكم فيحطب على ظبره فيتصدق به ويستغنىبه عن الناس: خير له من أن يسأل 
رحلا : أعطاه أو منعه ذلك. فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابداً بمفنن 


(0) 
٠2 تعول"‎ 


كما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجل غير المحتاج الذى يسسأل 


رغبة فى تكثير ماله ٠‏ 
عن أبى هريوة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سأل الناس أُموالهُم 


تكثرا فإنما يسأل جصرا » فليستقل أو ليستكثر 1 


١‏ المظلب السايع 
الإحسنان إلى الجبوان 


ا 06 ب 0 م 2ن م رك 6 
قال تعالى : ( وَبالوَالِديّنِ إخسانا وبذى القَرْبَئْ واليتامل والمساكِين والجَارٍ 


وس | سا0 موق 0 
ذرى القَرَبَىُ والجار الجنب والشاحِبر بالجنبرا ٠‏ 


0( صحيح مسلم . كتاب الزكاة ‏ باب كراهة المسألة للنابن » حديث ٠١5‏ .جاص لكلا 
وأخرجه البخارى بنحوه » فتح البارى » كتاب البيوع » باب كسب الرجل بيده » +5 ,س100 
والحميدى فى مسنده بنحوه ء حديث 1٠١05‏ . ج1 ص ٠650‏ 

ءال؟١ ع ج؟ ء ص‎ ٠١9 صحيح مسلم » كتاب الزكاة . باب كراهة المسألة للناس » حديث‎ (١ 

'9) سورة النساء٠‏ 6لاء 


ب 5182 


" واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والترري يت 
والبلدى والنافع والضار والأقرب دارا. والأبعد . وله مراتب بعضها أعلى من بقض 


: : 1 )1( 
فاعلاها من احتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها ثم هلم حرا" ء 


ولقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاحسان إلى " الْجَارِ ذزى القرييا " وهو الذى 
قرب جواره وإلى " الجا التي لوعو الكو 1 
أما "الْشَاحِب بِالْجِنْب " الذى أمرنا بالاحسان إليه فهو كما يراه الطبرى الرفيق فى 
السفر والمرأة والمنقطع إلى الَرجل الذئ يلازمه رجاء نفعةء وقد أوصى الله بجميعهم 
لوجوب حق الصاحب على اشير : 

فالوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليبا مسلما كان أو كافرا ٠‏ 
عن أبى هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الجيوان ثلاثة جار له 
حق واحد وهو أدنى الجيران وجار 'له حقان وجار له ثلاثة حقوق . فأما الذى له 
حق واحد فجار مشرك لارحم له له حق الجوار ٠‏ وأما الذى له الحقان فجار .مسلسم 
له حق الاسلام وحق الجوار » وأنا: اذى له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق 
الإسلام وحق الجوار وحق ا 
فالجوار يقتضى خقا وراء ماتقتضيه أخوة الاسلام العامة فيستحق.الجار. المسلم ما 


يستحقه كل مسلم وزيادة ٠‏ 


650605 فتح البارى, ج١١ .ص‎ )١ 

؟) انظر : تفسير الطبرى» جه . ص01 ء تفسيو الرزازى . ج١٠‏ . ص 19 » مختصر تفسيسر 
الخازن؛ جا ء ص ٠56١‏ 

( انظر: تفسير الطبرى . جه . ص 07 , الكشاف , جا . ص ٠075‏ 

( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . كتاب البر والصلة. باب حق الجار والوصية بالجار 
جمء ص ٠155‏ 30 


اا 


بإن جارك الذى يتراءى وجبك ووجهه فى غدوك أو رواحك إلى دارك جدير 
بحسن العشرة ولطف المعاملةء وهذه المعاملة الطيية لها أثر حسن على سكلون 
)0( 
النفس واطمكناتها أء 
وإحسان الجار لجاره والمشارك فى. السكن لشريكه كما يكون حسيا يكون نفسياء 
فلا يجوز للجار أن يؤذى سمع جاره بالصوت المنكر أو المرتفعء. ولايجوز له أيضا 
أن يؤذى بصره بعرض المناظر الكريبة عليه٠‏ كما لايجوز له أن يؤذى أنفاسه بالهواء 
000 لكا 
المحمل بالغبار أو الدخان "5 أ. 
05 1 5 1 053 
والإحسان الحسى والنفسى للجار أدب إنسانى عام لايقل أهمية عن الإاحسسان 


للوالدين والأقربين» فكما أن قرابة الدم توحجب الإحسان ودفع الايذاء فكذلك الجواز 


فهو كالقرابة ٠‏ 
صح عن عائشة رضى الله عنها. عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " مازال جبريل 


2 


يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه 


وهذا الحديث يشير إلى عظيم حق الجار على جاره ٠‏ 


4) 8 
!! واختلف الناس فى حد الجيرة فكان الاوزاعى يقول : اربعون دارا منكل ناحية 


ل 


وقال على بن أبى طالب من سمع النداء فهو جار وقالث فرقة من سمع إقامة الصلاة 


)١‏ انظر: تفسير المنار جه ص هلاء 

؟) انظر : الاسلام فى حياة المسلم , ص الا 

) فتح البارىء صحيح البخارى , كتاب الأدب »ء باب الوصاة بالجار »ج١١‏ .ص 400 وأخرجه 
مسلم فى صحيحه . كتاب الب والصلة ‏ باب الوصية بالجار والإحسان إليه »حديث 2141 
جء » ص 3١10‏ » والترمذى فى سننه ء كتاب البر والصلة : باب ماجاء فى حق الجوار» ج4؛ 
ردض » والحميدى فى مسنده . حديث 067 ج؟ اص (ثا؟ء 

8) الأوزاعى : هو عبدالرحمن بن عمرو بن أبى عمرو الأوزاعى نسبة إلى قرية أوزاع بد مش ق » 
وقيل غير ذلك , وهو فقيه عالم » قال بن حبان فى الثقات كان من فقهاء أهل الشام 


وقرائهم وزهادهم ء ولد سنة 88 هه نزل مرابطا فى بيروت وتوفى قيها سنة 04١ه‏ ء انظر : 
تبذيب التبذيب » جلا ء ص 778 - ٠.787‏ 


15١5 - 


5 إل 
فهو جار ذلك المسجد وقالت فرقة من ساكن رحلا فى محله أو مدينته فيو جار" 


" ويحصل امتثال الوصيّة به أى بالجار - بإيصال ضروب الاحسان إليه بحسب 
الطاقة كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتان 


,اليه إلى غيير ذلكء وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانتت أو 
ا ايقن 
نوية 1 أ. 


بان الاحسان ,الى الجار .دليل. كمال الايمان كما أن الاساءة إلى الجار دليسل 
على نقصان الايمان ٠‏ 


3 2 
عن أبى شريح الخزاعى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " من كان يؤمن باللسه 
54 0( 
واليوم الاخر فلييحسن إلى جاره وومية ٠ (١‏ 


8 8 0 0 0 -. 5 017 

كما صح عن ابى هريرة قال : قال.رسول. الله صلى الله عليه وسلم : " من كان يؤمن 
0 )4 

بالله واليوم الاخر فلا يؤذ جاره ,,ى " : 


7 1 
كما صح عن أبى شريح أن النبى ضلى الله عليه وسلم قال : والله لايؤمن والله لايؤمسن 


١ 1 . 5‏ لمرلا 
والله لايؤمن » قيل : من يارسول الله ؟ قال : الذى لاييأمن جاره بوائقه "5 أ. 


وفى رواية لمسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ب يب حي تت 

٠1106 الجامع لأحكام القرآن الكريم , جلا , ص‎ .)١ 

3( فتح البارى . ج١٠‏ . ص ٠.505‏ 

( صحيح مسلم » كتاب الايمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف . حديث /الا, جلاء 

0 5 : 
ص13 واخرحجه الدار مى فى سننه » كتاب الأطعمة » باب الإحسان إلى الجار والضيف ,» جك 3 
ص 18 ٠»‏ والحميدى فى مسنده , حديث 016 عجاءض ١لآء.‏ 

6) فتح البارى » صحيح البخارى , كتتاب الأدب ‏ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ 
جارهء ج١٠‏ اص 14 »ء وأخرحه مسلم فى صحيحه ‏ كتاب الايمان » باب الحث على إكر ام 
الجار والضيف , حديث 0 جا »ص18 ءوابوداود فى سننه . كتاب الأدب , باب فى حق 
الجوار .جه .ص ٠08‏ ع امه لي 47 2 3 

<4 

©) البواكق : جمع بائقة وهى الداهية والشىء المهلك والأمر الشديد الذى يوافى بغته »فتح 
البارى , ج١٠‏ . ص ٠.201‏ 

5) فتح البارى ‏ صحيح البخارى » كتاب الأذب » باب من لايأمن جاره بوائقه بج ١٠١‏ عض 409 . 
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5 رسن 5 


)0 
قال : " لايدخل الجنة من لايأمن جاره بواكقه " ٠.0‏ 


ولقد جاء فى الصحيح أن إيذاء الجار من أعظم الذنوب عندالله تعالى عن عبد الله 
بن مسعود قال : سألت رسول" الله أى الذنوب أعظم عند اللهء قال: " أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك" قال: قلت له إن ذلك لعظيمء قال : قلث ثم أى ؟ قال:" ئم 
أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك "قال : قلت ثم أى ؟ قال " ثم أن تزانى حليلة 
ا 

وكلمة "تزانى" تشير إلى أن الزنا وقع برضاها وفى ذلك إفساد كبير للمرأة على 
زوجها » والزنا بحليلة الجار من أقبح الفواحش وذلك لأن الجار يتوقع من جساره 


الذب عنه وعن حريمه ويأمن بواكقه ويطمتن إليه ٠‏ 


ران جارك هو أول من«يسمع صريخك فيسرع إليك مبادرا إلى مساعدتك فسى 
ظلمة الليل وبرد الشتاء وحر الصيف. وهجعة الناسء وهؤ الذى تطلب معونته فتجده 
بجانبك. وتترك زوجتك فى جواره وأنت آمن» وتدع مالك ومتاعك فى ذارك كسم 
تغيب اعتمادا على أمانته, لذلك. فإن خيانته ليسث كخيانة البعيد وهى تعسدل 
ليق 
الاشراك بالله سبحانه وتعالى ٠0‏ 
عن عبدالله بن عمرو بن العاصٍ يمن رسول الله صلى. الله عليه وسلم قال : " خيسر 
ِ حا ل( 
الأصحاب عندالله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عندالله خيرهم لجاره" 0. 
59 3 
واولى الجيران بالإحسان والإكرام أقربهم بابا من الانسان ٠‏ 


عن عائشة قالت : قلت يارسول الله إن لى جارتين. فإلي أيبما أهدى ؟ قال : إللى 


0( صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب تحريم إيذاء الجار حديث "الا , جا »ص ٠34‏ 
(١‏ صحيح مسلم ء كتاب الإيمانء باب الشرك أقبح الذنوب . حديث وجا ماص كاك 
؟') انظر : السلوك الإجتماعى فى الإسلام .ص ٠7875‏ 

8) سنن الدارمى » كتاب السير ؛ باب فى خضن الصحبة . جاص ١119‏ 


15١5 - 


أقربهما منك بابا 1ل 0 
والجار الكتابى كالجار المسلم فى وجوب الاحسان إليه ٠‏ 
عن مجاهد أن عبدالله بن عمرو ذبحت له شاة فى أهله فلما جاء قال: أهديتم 
لجارنا اليبودى ؟ أهديتم لجارناً اليبودى ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يُقول + * حازال عبريل يؤسيق اهار خم عند أنه نوري 1, 
ويستحب لأهل البيت إن صنغوا طعاما أن يكثروا المرق ويتعاهدوا جيرانهم٠‏ 
عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أباذر إذا طبخت مرقة 
فأكثر ماءها وتتافة لير انلك ل 
ان البدية إلى الجار أو تقديم الطعام إليه له. أثر. طيب فى تعميق التحاببٍ 
والتوادد بين الجيران» ولذلك حيث الرسول صلى الله عليه وسلم على تقديم البدية 
أو الطعام إلى الجار وإن كان فى أعيننا قليلا أو أحقيزا لأنه فى عن الجار عظيم : 
انه ليس فقط مجرد شىء مادى يصل إليه بل إنه يستشعر من ذلك التقديتر 
والاحترام ٠‏ 
عن أبى هريرة قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : يانساء المسلنات 


لق فتح البارى » صحيح البخارى , كتاب الأدب » باب حق الجوار فى قرب الباب , ج١٠1‏ , 
ص ١‏ وأخرجه بنحوه أبوداوذ »كتاب الأدبء ياب إكرام الضيف , جه , ص ٠08‏ 

0( سئن التو مذى , كتاب البر .والصلة » باب ماجاء فى حق الجوار » حديث 19417 ج48 :2 
ص 195 وأخرجه الحميدى فى مسنده . حديث 095 . ج؟ .ا ص ,117١‏ 

'؟') تعاهد : أى تفقد حيرانك ٠‏ 

غ) صحيح مسلم . كتاب البر والصلة . باب الوصية بالجار والاحسان إليه » حديث 155 , جغ, 
ص 5١19‏ ء وأخرجه بنحوه الدارمى فى سننه . كتاب الأطعمة : باب فى إكثار الماء فئ 
القدر ء ج1؟ ».ص ٠١8‏ ؛ والحميدى فى مسنذه بنحوه . حديث 175 , جا ء ص لاء 


15١8 


00 
لاتحقرن جارة لجارتها ولوفرسن شاة ‏ |" ٠‏ 
ولقد خص الرسول صلى الله عليه وسلمالنساء فى هذا الحديث "لأنين موارد المودة 


ا م( 
والبغضاء ء ولأنين أسرع إنفعالا فى كل شي أ 


وحتى .يدوم الصفاء بين الجيران فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب إلى 
غدم منع الجار من غرس الخشبة فى الحدار ٠٠‏ ويدخل فى هذا عدم الوقوف فبى 
0 
وجه أى مصلحة للجار ٠‏ 


٠ . 0 4‏ 
عن أبى هريرة رفى الله عنه أن رسول الله صلى. الله عليه وسلم قال : "لايمنع جسار 


1 
جاره ان .يغرس خشبة فى جداره"  ٠‏ 


مثل رائع في القيام بحق الجوار 
(0) اا ام ان 5 
كان لاببى حنيفة جار يعمل نهاره فإذا رجع إلى منزله ليلا تعشى ثم شرب 
فإذا دبٌ الشراب فيه غنى وقال :5 


أضاعونى وأى فتى أضاعوا ١‏ ***2 ليوم كريبة وسداد ثغر 


١)فرسن‏ شاة: حافر شاة أو الظلف٠‏ 

؟) فتح البارى » صحيح البخارى : كتاب الأدب » باب لاتحقرن جارة لجارتها .. » ج١٠‏ »ص01 
وأخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الزكاة » باب الحث على الصدقة ولو بالقليل» حديثك 
جكاء ص 15لاء 

؟) فتح البارى؛ ج١٠‏ .ص ٠8095‏ 

8) فتح البارى » صحيح البخارى : كتاب المظالم » باب لايمنع جار جاره أن يغرس خشبته فى 
جداره » جه ء ص 111 » وأخرجه مبيلم فى كتاب المساقاة ؛ باب غرز الخشب فى جد ار الجار 
حديث 1١51١‏ , ج"؟ ,ا ص 11١٠١‏ »والحميدى فى مسنده » حديث /الوا١6٠‏ ء.ج5؟اءص ٠855‏ 

0) أبوحنيفة هو النعمان بن ثابت التيمى الكوفى فقيه عالم ء أحد الأئمة الاربعة ٠‏ قال الشافعى 
فيه " الناس عيال فى الفقه على أبى حنيفة " مات سنة خمسين وماكة وقيل سنة إخدى 
وخمسين ومائة * انظر : تبذيب التبذيت .ج١١‏ »ص 445 - 507 ٠‏ 


2511- 


ولايزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النومء وكان أبوحنيفة يصلى الليل 
كله ففقد أبو حنيفة صوته فسأل عنه فقيل : أخذته الشرطة منذ ليالء فصلى أبو 
حنيفة الفجر من غده ثم ركب بغلته وأتى إلى دار الأمير وخينما سأله الأمير عن 
حاجته قال : أشفع لجارى ‏ فقال الأمير أطلقوه وكل من أخذ فى تلك الليلنةء 
فأطلقوهم . وركب أبو حنيفة بغلته وخرج جاره يمشى وراءه» فقال له أبوحنيفة 


7 )01( 
يافتى هل اضعناك ؟ فقال : بل حفظت ورعيتء حزاك الله خيرا عن حرمة الجوار + 


“*ويروى أن رجلا جاءالىئابن مسعود رضى الله عنه فقال له إن لى جارا يؤذينى 
5 1 )0( 
ويشتمنى ويضيق على فقال : اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه" 0 


0 سب الثا مدن 


الإاحسسان إلى الفييسف 


والضيف فى الأصل مصدر بمعنى الميل تقول "مال إليك " أئ نزل عنسدك 


ويطلق لفظ الضيف على الواحد والمتعدد . وقد يجمع فيقال أضياف وغيوف 
0500 0 
وضيفان  ٠‏ 


وقد أرشدنا الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم إلى آداب الضيافة من 


ا م 


قال تعالى : ( هَل أنَاكَ حَدِيتُ صَيْفر بَرَاهِيمَ الْفَكْرَمِينَ اد دَحْلُوا عَلَيّو كَقانُواسَلامَّ 


2 


٠188 انظر : الخلق الكامل , تأليف محمد أحمد جاد المولى بك ج؟ .ص‎ )١ 
.غ١5 ؟) مكاشفة القلوب .ص‎ 
؟) انظر: : روح المعانى فى تفسير. القرآن العظيم والسبع المشانى » للعلامة أبى الففل شاب‎ 
ء المفردات فى غريب القسران»‎ ١١ الدين السيد محمود الألوسى البغدادى ء ج/ا؟ »ص‎ 
ص 0.لآ.‎ 


5 وزلن 5 


7 2 5 2 
قال سَلَام” قوم مَنكَر ويرام إلى أَمْيمِ فَحَاءٌ بيجلر ا يهم قَالَ 


ع امن وه 


فَأْوجَسَ مِنُْمْ حِيقَةً كَالُوا لاتحف رو دل ب در عي" 

وفى هذه الآيات ثناء على إبراهيم من وجوه 0ن 

أحدها : إعداد مكان خاص بالضيافة يدخله الضيف بدون استكذان »قال تعالى : (إن 
دخلوا ) ولم يذكر استكذانهم وهذا دليل على أن إبراهيم عليه السلام كان قد غرف 
بإكرام الضيفان وأنه قد اتخذ ححرة خاصة بالضيافة ٠‏ 

الثانى: أن يحيًا اليف بتحية أفضل من تحيتهء قال تعالى : (فَقَالُوَا سَلامَاً قال 
أسلا”) والسلام بالرفع أكمل لأنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوث ٠‏ أما 


المنصوب فإنه يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد ٠‏ 


وواره 


الثالث : الاحتشام وعدم مواجهة الضيف بلفظ منفر ٠»‏ قال تعالى : ( قَوْم منكرنون) 
فإبراهيم حين أنكر ضيفه ولم يعرفهم لم يقل لهم أنتم منكرون ولكن احششم وقال 
قوم منكرون ٠‏ 


الرابع : أن ينطلق رب المنزل المضيف إلى أهله خفية من أجل إحضار الطعنام 

بحيث لايشعر به الضيف فيشق عليه ويستحى , قال تعالى : ( كَرَام إل أهله ) فليس 
3 جم الى 5-5 

من الآدّاب أن يُحَدث المضيّف ربكة فى البيت فيقول لضيفه مكانكم حتى آتيكلم 


بالطعام أو ينادى أهله أين السكين ... إلى بالشاة ٠0‏ 


الخامس : إعداد لوازم الضيافة فى البيت حتى لايفاجأ الانسان إن نزل به ضييف 


قال تعالى : ( فرَاغٌ إلَىْ أهله فجَاءَ بعجل) فإن إبراهيم عليه السلام لم يغادر بيته 
2 1 0 


سس م 
0( الذاريات٠‏ 8155م5؟. 


1( انظر : التفسير القيمء للامام ابن القيم .ص 585 764. 


5 05 


من أجل إحضار طعام الضيف ولكنه كان قد أعد ذلك “فى بيته ٠‏ 


السادس : أن يتولى رب المنزل خدمة الضيف بنفسه»ء قال تعالى : ( فجَاء بيجل) 
فإن إبراهيم عليه السلام هو الذى قدم الطعام بنفسه للضيف ولم يبعثه مع الخادم ٠‏ 


وهذا أبلغ فى إكرام الضيف ٠‏ 


السايع : أنيقدم: رت البيث للقيق احود ما عند قال تعالى : ( فجاء بعد / 


سمين ) فإن إبراهيم لم يختر للضيف البزيل ولكنه اختار الأجود السمين ٠‏ 
الثامن : أن يقرب رب البيت”الطقام إلى الضيوف وأن لايضع الطعام قئ مكان قم 
يقول للضيف قوموا إلى الحجرة المجاورة أو المكان الفلانىء قال تعالى : ( فمَتَبَتَسه' 


٠ ) اليم‎ 


التاسع : التلطف فى مخاطبة الضيف. قال تعالى : ( آلا تأكلون ) وهو أحسن مسن 


قوله كلوا أو مدوا أيديكم. 


العاشر : إذا بدا لرب البيت إفى”ريبة أو خوف من الضيف فعليه أن لايظبر ذلك: 
فإن إبراهيم عليه السلام حينما رأى ايدى الضيف لاتمتد إلى الطعام أوجس منهسم 


خيفة أى أحسها وأضمرها فى نفسه ولم يبدها لهم. 


ولم تقل عناية السنة بالاحسان إلى الضيف وإكرامه عن القرآن الكريم فقد 
حث الرسول صلى الله عليه وسلم على إكرام. الضيف ٠٠‏ 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم +" :من كان 


11 


1 إلا 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه "0 ٠‏ 


ومن إكرام الضيف أن يلقاه رب البيت بطلاقة الوجه وحسن الحديث ولطف اللقاء . 


حق الضيف: 

عن أبى شريح العدوى/ أ أقال ؛ أبمرت عيناى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسمعته أذناى حين تكلم به قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
جائزته » قالوا : وما جائزته ؟ قال : يوم وليلة ء والضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد 
20 1 
ذلك فهو صدقة .. ٠‏ 
وهذا الحديث صريح فى بيان حقٍ الفيف على المنيف» إنه من الواجب على المضيف 
أن يكرم ضيفه ثلاثة أيام» بايث ذلك فيعد إكرام المضيف للضيف صدقة » ولايحل 
للضيف أن يثوى عند صاحبه حتى يحرجه ٠‏ ا 
عن أبى شريح الخرليقن بن النبى صلى الله عليه وسلم : " من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم 'وليلة » ولايحل له أن يثوى عند' صاحبه حتى 


)0( 
يحرجه ٠‏ الضيافة ثلاثة أيام ‏ وما-أنفق عليه بعد ثلاثة أيام فبو صدقة "!19 


0( فتح البارى » صحيح البخارى » كتاب الأدب . باب من كان يؤمن بالله واليوم الأخر 
فلا يؤذ جاره » ج١٠‏ » ص 55١‏ » وأخرجه مسلم فى صحيحه . كتاب الايمان» باب الحث 
على إكرام الجار والضيف ع حديث 98اء جا ءوض 38 والدارمى فى سننهءكتتاب 
الأطعمة ‏ باب فى الضيافة . ج؟ , ص 58 والحميدى فى مسنده عحديث 086 , (١‏ , 
ص ٠.5١١‏ 

؟) هو هانئ بن يزيد بن نهيك بن دريد بن سفيان الضبابى ويقال المذجحى وقيل نسبه غير 
ذلك كنيته أبو شريح » روى عن النبى صلى الله عليه وسلم , وذكره ابن سعد وغيره فى 
اهل الكوفة » انظر : تبذيب التهذيب ؛ ج١1‏ ,ص 058 | 7 

2, سنن التو مذى » كتاب البر والصلة » باب ماجاء فى الضيافة كم هو؟ حديث 1557 , جغ‎ (١ 
*) ص 505 » وقال ( حسن صحيح‎ 

) هو خويلدبن عمرو ء أسلم يوم فتح مكة وكان يحمل أحد ألوية بنكعب ء مات بالمدينة 
سئة ثمان وستين ء وكان من عقلاء المدينة » انظر : تهذيب التهذيب ,ج11 , ص115-170. 

0( سنن ابن ماجة » كتاب الأدب ء باب حق الضيف » حديث 710 ج1 .ص 1111 


11ت 


قال ميان 11 وَيالْوَالِدَيْنٍ إِحَسَانا أوبزى القَوْبَيْ واليتاميا لض 
5 0 رد 

نزى القويئ والجَارٍ الجثبر وَالسَاحِبِ ٍبالجَئُبِر ابن السّبِيلٍ وما ملكت ماك )' 

والمراد من قوله تعالى : ( ومَاملكتٌ يْمَائَكُّ ) الذين ملكتموهم من أرقائكم فأضاف 

الملك إلى اليمين كما يقال تكلم فوك ومشت رح جلك وبطشت يدك إذا تكلسمت 

0 

ومشيت وبطثت 

وكان المملوكون فى الجاهلية يمثلون نسبة كبيرة من سكان العالم وذلك بسبسب 

الحروب الكثيرة التى كانت تحدث بين الناس» وكان الأسياد يعاملون المملوكين 


للق 
أسوا معاملة . وكانوا يكلفون الاماء البغاء وهو الكسب بفروجين وبضوعين ". 


ثم جاء الاسلام لينبى عصر العبيد والجوارى . وصار الخدم كلهم فى هذا 
العصر “من الأحرار ٠‏ 
فالاسلام هو الذى رفع من شأن المملوكين وأعطاهم من الحقوق ما لايحصل عليه الأخرار 
اليوم ٠‏ 
"عن جابر بن عبدالله أن جارية لعبد الله بن أبى بن سلول يقال لها مسيكة . وأخرى 
يقال لها أميمة» فكان يكرهيما على الزنا عفشكتا إلى النبى على الله عليه وسلم 
فأنزل الله : ( وِلأنكْرهُوا كَتَيَاتكُمْ عل الْبكَار) إلى قوله غفور رحيم :أ ' 


وكان هدف عبدالله بن أبى بن سلول من دفع حواريه الى الفاحشة هو تحصيل المال ٠‏ 


.88 النساء.‎ )١ 
+91: تفسير الطيري :نيه ون‎ (١ 
140 انظر : تفسير الرازى .ج١٠ وص‎ )'" 


( محيح مسلم » كتاب التفسير » باب قوله تعالي ( ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء )حديسسث 
لاع جةء ص ١986؟.‏ 


55١ 


بدليل رواية حابر الأخرى 


عن جابر قال : كان عبدالله بن أبى بن سلول يقول لجارية له اذهبى فابغينا شيشاء 


عرد 2 00 عرض 
فأنزل الله عز وجل ( وَلاتَكرِهُوا نَيَاتِكُمْ ليل اليكَاو د إن أَرَدَنّ تحصّنا لِتَبَتَعُوا 
كت يُكرهضة كاي ك0 عدر د وللان1؟) 
الحَيَّاةَ الَدّنَيًا » كن يُكْرِ هين هجهن فَإنّ الله من بعد كر اهِب عَفُور رَحِيم) 0 


فدفع الفتيات إلى البغاء من أخل: عرض دنيوى لايجوز والاسلاميعد هذا العمل من الكسب 


الحرام » فالغاية يجب أن تكون نظيفة والوسيلة يحب أن تكون نظيفة أيضا ٠‏ 


ولقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم الانسان عن نداء خادمه أو مملوكه 
بر ياعبدى» ويا أمتى وذلك منأجل أن يستشعر المملوك بإنسانيته التى أهدرت 
وبكرامته العظيمة عندالله ٠‏ 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لايقولسن 
أحدكم عبدى وأمتىء كلكم عبيدالله. وكل نسائكم إماء اللهء ولكن ليقل : غلامى 


0 
وجاريتى وفتاى وفتاتى"  ٠‏ 


كما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تحرير العبيد. فقد صح من أببى 


هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " من أعتق رقبة مؤمنة . أعتق الله بكل 


)6( )0 
إرب منها إربا منه من النار ٠  "‏ 


كما أن الاسلام أوجب للمملوكين حقوقا وأمر بصيانتها ٠‏ 


)١‏ التور ٠‏ لالا. 

(١‏ صحيح مسلم . كتاب التفسير . باب قوله تعالى ( ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء)ء حديث 
ا جءء ص آله 

؟) صحيح مسلمء » كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها » باب حكم إ طلا ق لفظة العيد والامة 
والمولى والسيد . حديث ١١‏ 0 ع ص ل عكلالء 

#) الارب : هو العضوء 

0( ةافوو ان ل لل يك ا ا 


1ه 


ولقد بين الرازى وجوه الاحسان إلى الخدم والمماليك فقال :" واعلم أن الإحسان 


إليهم من وجوه 
أحدها : ألا يكلفهم ما لاطاقة لهم بهء 
وثانيبا : ألا يؤذيهم بالكلام الخشن بل يعاشرهم معاشرة حسنة ٠‏ 


1 )0( 
وثالئها : أن يعطيهم من الطعام والكسوة ما يحتاجون إليه " '. 


عن المعرور بن 000 لقيت أبا. ذر. بالربذة وعليه حلة وعلىغلانه 
حلة فسألته عن ذلك فقال : إنى ساببت رحلا فعيرته بأمه فقال لى النبى صلى الله 
عليه وسلم"يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم جعلهم اللبسه 
تحت أيديكم ء فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل . وليلينه مما يلبس»ء 
ولاتكلفوهم ما يغلبهم ٠»‏ فإن كلفتموهم فأعينوهم “لمم ليس أقل رتبة مسن 


المخدوم ٠‏ فكلاهما سواء فى الانسأنية ولاففل لأحد على آخر إلا بالتقوى .. 


عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا أتبى 


أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمةأو لقمتين 


ع( 
فإنه ولى حره وعلاجه ا 


٠٠١ تفسير الرازى, ج١٠3 ص‎ )١ 

؟) المعرور بن سويد الأسدى » أبو أمية الكوفى وهو تابعى ثقة من أصحاب عبد الله » وكان كثير 
الحديث » قال الأعمش : رأيته وهو ابن عشرين وماكة سئة : انظر : تهذيت التبذيب وجاء 1 
ص لاله 

( فتح البارى . صحيح البخارى » كتاب الايمان . باب المعاصى من الجاهلية .جا ص ٠١5‏ , 


وأخرجه مسلم فى كتاب الإيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولايكلفه 
من العمل ما يغلبه ..حديث 8" » ج5؟ ,ص 1581 11417 » وأبود اود فى ستنه » بنحسوه 
كتاب الأدب » باب فى حق المملوك , ج0 , ص 130. ْ 

ع( فتح البارى . صحيح البخارى » كتاب الأطعمة , باب الأكل مع الخادم » جة »ص 4810 وأخرجة 
بنحوه الدارمى فى سننهء كتاب الأطعمة . باب إكرام الخادم عند الطعام , ب ؟, 
ص لاله 


أ 


ولقد خدم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين . ثم تحدث عن أخلاق 


الرسول العظيمة مع الخادم فقال : " خدمت النبى صلى الله عليه. وسلم عشر سنيسن 
١ :‏ 
فما قال لى أف ولا : لم صنعت ؟ ولا : ألا صنعت ؟ لل 


* ٠ 
ولم يؤثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ضرب خادما لهء‎ 


عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما قط ولاضرب بيده 


0( 
شيئا قطء إلا أن يجاهد فى سبيل الله 7" '. 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهبى عن ضرب الغلمان وحينما رأى الرسول 
صلى الله عليه وسلم آبا مسعود الأنصارى يرب غلامه ناداه وأخبره بأن الله أقدر 
عليه منه على الغلام ٠‏ . 
عن أبى مسعود الاتصارى قال: كنت أضرب مملوكا لى فسمعت قائلا من خلفى 
يقول : إعلم أبا مسعود . إعلم أبا مسعود . فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله 


عليه وسلم فقالء لله أقدر عليك منك عليهء قال أبومسعود : فما ضربت مملوككا 
١‏ 0 نيا 3 . : 

لى بعد ذلك ٠.‏ 

ولقد زاد مسلم فى روايته " فقلت يارسول الله القائل هو أبومسعود ‏ هو حر لوجه 


اللهء فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار ا 


وهذا الحديث يبين أن كفارة من لطم عبده أو ضربه:هئ إعتاقه ٠‏ 


0( فتح البارى » صحيح البخارى » كتاب الأدب » باب حسن الخلق :والسخاء ومايكره مسن 
البخل: ج١٠‏ » ص 87١‏ » وأخرجه مسلم فى كتاب الفضائل ؛ باب كان رسول الله أحسسن 
الناس خلقا ع حديث 0١‏ جةاص ١18٠05‏ 

+187 سنن الدارمى » كتاب النكاح ء باب النهى عن ضرب النساء. ج51 , ص‎ (١ 

؟) سنن الترمذى ء كتاب البر والصلة » باب النهى عن ضرب الخدم وشتمهم » حديث 1948 , 
حةء ص 195. 


ع( صحبح مسلم »كتابالإيمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده » حديث 90؟ , حال 
ص (18١ا.‏ 1 


8 تورك 


ولقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدوام العفو عن المملوكين والخدم ٠‏ 
عن عبدالله بن عمر قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول 


الله كم نعفو عن الخادم ؟ فصمت ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان فى الثالثة 


)0( 
قال : " اعفوا عنه فى كل يوم سبعين مرة" أء 


والخادم إذ نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فإن له الجر العظيم عند الله. 


عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنالعبد إذا نصح 


زفق 
لسيده وأاحيق عبادة ربه فله أجره مرتين" 2 . 


ولقد امتثل سلفنا الصالح أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التى تحسسث 
على الاحسان إلى الخدم وإكرا مهم » ولقد خبرنا التاريخ عن نماذج من هذه المعاملات 
الحسنة ٠‏ 
ليق : : كت 
قال عبدالله بن طاهر كنت عند المأمون يوما فنادى الخادم :يا غلام فلم يجبيسه 
أذن » ثم نادى ثانيا وصاح : ياغلام . فدخل غلام تركى وهو يقول: أما ينبفى 
للغلام أن يأكل ويشرب ؟ كلما خرجنا من عندك تصيح : ياغلام ياغلام: إلى كلم 


3 “سدن'أيق داود » كتاب الأدب ؛ باب فى حق المملوك , جه , ص 955 787 , وأخرجه 
بنحوه التومذى فى سننه , كتاب البر والصلة » باب ما جاء فى العفو عن الخادم : حديث 
4 وجةء ص 5535 ء وقال ( حسن غريب ٠)‏ 

؟) سنن أبى داود » كتاب الأداب ؛ باب فى حق المملوك , ج0 , ص 79 » وأخرجه البخارى 
فى كتاب العتق ( 0/1) باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده ٠‏ ومسلم قسى 
كتاب ثواب العبيد وأجره إذا نصح لسيذه وأحسن غبادة الله »حديث 55368لء 

؟) لم أعثر على ترجمة لعبد الله بن طاهر بعد البحث المضنى فى المر اجع الآّية : تبذيب 
التيذيب » لابن حجر » لسان المبيزان لابن حجر » الثقات لابن حبان » الجرح والتعديل 
لأبى حاتم الرازى » ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبى ٠‏ 


ناض 5 


ياغلام » فنكس المأمون رأسه طويلا فماشككت فى أن يأمرنى بضرب عنقهء ثم نظر 

بالىيّ فقال : يا عبداللهإن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمهء وإذا ساءت 
: 5 )1( 

أخلاقه حسنت أخلاق خدمه. وإنا لانستطيع أن نسىء اخلاقنا لنحسن أخلاق خدمنا" 


هذه هى أخلاق سلفنا مع الخدم ٠‏ 


فماذا نال الخدم الاخرار من مخدوميهم فى هذا العصر ‏ عصر المدنية الزائفة 
والمتع والشهوات ٠‏ 0 
إن الأكثرية منهم تسحق فى خدمة المخدومين وتبدر كرامتها وإنسانيتها يسبب 
ماتلقى من قسوة المخدومين الذين لاشعور لهم ولا إنسانية ولادين ولا خلق . فضلا 
عن ضآلة أجورهم . 
فالاسياد لايعطون خدمهم مايكفيهمء ويختارون لهم أردأ الملابس نوعا ومظببرا 
ويلزمونهم بالعمل من الفجر إلى ما بعد العشاء . ويحملونهم ما لايطيقون منن 
الاغمال الشاقة ويسمعونهم أسواً الشتات (1, 

لقد كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية بالمحافظة على 
الصلاة وبتقوى الله فى معاملة الناس لخدمهم ٠‏ فالرسول لأجل اعتنائه العظيسم 
بالخدم والمماليك أوصى بهم خيرا وهو على فراش الموت ٠‏ 
عن على عليه السلام قال : كان ن آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلاة 


ليق 
الصلاة . إتقوا الله فيما ملكت أيمانكم" ٠‏ 


٠199 الخلق الكامل؛ ج؟ , ص‎ )١ 

؟) انظر : السلوك الاجتماعى . ص 17848- 0149 

؟) سنن أبى داوذ . كتاب الأدب.ء باب فى جق المملوك جه »ص 301 » وأخرحه ابن ماجة 
فى الوصايا . حديث 1138 , باب ه لأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وليس فيسه 
" أتقوا الله » ولفظه عنده " الصلاة ومناملكت أيمانكم ٠"‏ 


11 رد 


المطلب العاش شير 


الاحسان الى ابن السبيئل 


2-6 عدا حاف ماس حا فاع رن لم رن ار 0 
قال تعالى : ( وِبَالْوَالِدَيّنِ إخْساناً وبنزى القزيئ واليَتَامَا والمساكين والْجَارٍ 
520000 ص ال بعكم الى لا )١(‏ 
نرى الْقُوبّىا والجار _الْجِنْب والْصَاحِب بالْجِتب ابن لتيل 0 
قال الطبرى : " إن ابسن السبيل هو صاحب الطريق ٠‏ والسبيل هو الطريق 
وابنه صاحبه الضارب فيه فله الجق على من مر به محتاجا منقطعا به إذا كان سفره 
فى غير معصية الله أن يعينه إن احتاج إلى معونة ويضيفه إن احتاج إلى ضيافة وأن 
0( 
يحمله إن احتاج إلى حملان" 0. 
ولقد عبر سبحانه وتعالى عن المسافر بلفظ "ابن السبيل" وذلك لأن 
1 : 00006 
المسافر منقطع فى السفر فلا يتصل بأهلٍ ولا قرابة» فكأن السبيل أبوه وأمه ورحمه 


1 


فطالب العلم الذى سافر من أجل طلب العلم وانقطع عن الأهل والأحباب جدير بكل 
رعاية وكل إحسان ٠‏ 
وكذلك الرجل الذى يسافر إلى قطر آخر من أجل إغناء نفسه وإعفاف زوجته وأبنائه 


رحل مجاهد يستحق كل رعاية وإحسان ٠‏ 


ولقد سمح الاسلام لابن الشبيل المنقطع فى الطريق أن يأكل ويشرب من أى 
مال يجده ‏ وإن لم يحصل على الإذن بذلك من صاحب هذا المال. شريطة عدم 


الاقساد 0 


)١‏ النساء ٠‏ 6"ا. 


؟) تفسير الطبوى جه .ص 078. 
'؟) انظر : تفسيو المنار »جه . ص 75. 


4 
عن أبى سعيد الخدرى قال:عن النبى صلى الله عليه وسلمقال : " إذ! اتيت 
على راعى إبل فناد: ياراعى الإبل ثلاثا فإن أجابك. وإلا فاحلب واشرب من غير 
00 ء( 
أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فناد . ياصاحب الحائط ثلاثا فإن أجابك 


7 )0( 
وإلا فكل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الضيافة ثلاثة أيام فمازاد فصدقة" ٠‏ 


إن الرجل الذى يمنع فضل مائه أو زاده أو ظبهره عن ابن السبيل قد استحق 
غضب الله عليه والعذاب الأليم فى الآخرة ٠‏ 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث لايكلمهم الله 
يوم القيامة ولاينظر إليهم ولايزكيهم ولهم عذاب أليمء رجل على فضل ماء بالفلاة 
يمنعه من ابن السبيل» ورجل بايع رحلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها 
بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك, ورجل بايع إماما لايبايعه إلا لدنياء فإن 
أعطاه منها وقى وإن لم يعطه منها لم يف 0 


كما صح عن أبى هريرة أنه سمع الذبى لاله -- وسلم يقول؛ "إنثلائة 
فى بنى إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى» فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهبم ملكاء 
فأتى الابرص فقال : أى شى: أحب إليك ؟ قال : لون حسن وجلد حسن ويذهب عنسى 
الذى قد قذرنى الناس ٠‏ قال فمسحه فذهب عنه قذرهء وأعطى لونا حسنا وجلدا 


حسنا ؛ قال فأى المال أحب إليك ؟ قال : الابل فاعطى ناقة عشراءء فقال: بسارك 


05١ مسند الامامأحمد ع جذاء ص‎ )١ 

؟) صحيح مسلمء » كتاب الإيمان » باب غلظ تحر يم |سبال الازا أر والمن بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف » وبيان الثلاثة الذين لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولايزكييسم 
ولهم عذاب أليم , حديث “119 .جلا ص 1١"‏ وأخرجه ابن ماجة فى ستت سه 
كتاب التجارات . باب ما جاء فى كراهية الأيمان فى الشراء والبيع» حديسث 
1 جا ص اغكلاء 


3 سس 5 


الله لك فيباء قال فأتى الأقرع» فقال: أى شىء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن 
ويذهب عنى هذا الذى قذرنى الناس ٠‏ قال فمسحه فذهب عنهء وأعطى شعرا حسناء 
قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال : البقر ٠‏ فأعطى بقرة حاملا١‏ فقال: بارك الله 
لك فيها ٠‏ قال فأتى الأعمى فقال: أى شىء أحب إليك قال: أن يرد الله إلسيٌ 

يشوف فا بطر به الناس» قال فمسحه فرد الله إليه بصرهء قال فأى المال أحبإليك؟ 
قال : الغنم . فأغطى شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذاء قال: فكان لهذا واد 

من الابل ٠‏ ولهذا واد من البقر » ولبذا واد من الغنم. قال ثم أتى الأب رص 
فى صورته وهيكته فقال: رجل مسكين . قد انقطعت بى الحبال فى سفرى فلا بلاخ 

لى اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذى أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال 
بعيرا أتبلغ عليه فى سفرى ٠‏ فقال : الحقوق كثيرة . فقال له : كأنى أعرفك الم 
تكن أبرض يقذرك الناس» فقيرا فأعطاك الله. فقال إنما ورشت هذا المال كابر| 
عن كابر ء فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ماكنت ٠‏ قال وأتى الأقرع فى 
صورته فقال له مثل ما قال لهذا . ورد عليه مثل مارد على هذا ٠‏ فقال: إنكنت 
كاذبا فصيرك الله إلى ماكنت ٠‏ قال وأتى الأممى فى صورته وهيئته فقال: رجحل 
مسكين وابن سبيل انقطعت بى الخبال فى سفرىء قلا بلاغ لى اليوم إلا الله قم 
بك ء أسأل الله بالذى رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها فى سفرى فقال: قد كنت 
أعمى فرد الله إليّ بصرى ء فخذ ماشئت ودع ماشكت فواللملااً جبدك اليوم م شيك]) 


أخذته للهدء فقال أمسك مالك فإنيها ابتليتم » فقد. ٠‏ رضى عنك وسخط و 


0( صحيح مشلم كتاب الزهد والرقائق» حديث ٠١‏ , جغ »ص 15706 317 , وأخرجيه 
البخارى بنحوه » فتح البارى ‏ صحيح البخارى . كتاب.أحاديث الأنبياء »باب حدذديث 
أبرص وأعمى وأقرع , »فى بنى إسرائيل . خلا .ص 60٠6٠‏ -(20.0 


ل 


المبحث الرا يسم 
الاحسيان في مجال المعاملات 


ويشتمل هذا المبحث على خمسة مطالب : 
الأول : الاحسان فى القضاء وأداء الحقوق ٠‏ 
الثانى : الاحسان فى البيع والشراء. 
الثالث : الاحسان إلى أهل الكتاب ٠‏ 
الرابع : الاحسان فى الحورب ٠‏ 


الخامس: الاحسان إلى الحيوان ٠‏ 


"المطلسبت الأول" ٠‏ 
الإاحسان فى القضاء وأداء الحقوق 


معنى القضاء شرعا: عرف الجمبور القضاء بأنه" الفصل بين النساس فى 
(١‏ 
الخصومات حسما للتداعى وقطعا للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنةأ : 


القضاء فى الحاهلية: 

لم يكن للعرب فى الجاهلية .نظام يحكم تصرفاتهم ولم يكن فى ذلك الواقسع 
سلطة تحرس الحق وتحميه » وكانت الحقوق ضائعة وكان الذئب الضارى راعيا والخصم 
الجاثر قاميا ٠‏ 
" روى أن رجلا قتل رجلا من الأشراف ثم اجتمع أقارب القاتل عند والد المقتول 
فقالوا ماذا تريد قال : إحدى ثلاثء, قالوا وماهى قال : تحيون ولذى أو تملؤون 
دارى من نجوم السماء أو تدفعون إلى جملة قومكم حتى أقتلهم ثم لا أرى أنى أخذت 


0 
عوضا" أء. 


,ءاها14٠5‎ , نظام القضاء فى الإسلام » صه ء من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الاسلامى‎ (١ 
طباعة ونشر إدارة الثقافة والنشر يجامعة الإامام محمد بن سعود ء 1808اه- 1148م.‎ 


؟) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ؛ ج 5١‏ .ص ١15٠‏ , 


ع0 


فهذه الرواية تبين سوء الاؤضاع فى الجاهليةء. وكانوا يجعلون دية الشريف أضعساف 
دية الخسيس فبعث الله محمد! بالعدل وسوى بين عباده قى القصاص ٠‏ 

2 2 59 3 2 9 1 11 6و و 5-0 عر 
أيبَا الذِينَ آمنوا كتب عليّكمْ القصاص فى القتلى الحر بِالْكُر والْمَبَّدّ 


وه 7 
059 ف 2 ل ب 


(١‏ : ل دمت 9س ]تر م ا الس بير بج صوص برض ©سهي ا 
بالمعبير والانثى بالانثى » فمن عفى له مِنْ أخِيه شَى» فَايْبَامٌ بالمَعروفي وأداء يسو 


5 ا 0 و و 5 ل عير 2 اما 1 )0( 
00 7 كن الى الل ع ابس اع قا يل و ١.‏ مله 0 
1 ىت 0 اه 6 ش 

بإحسان ذلا تخفيف من ربكم ورحمةء فَمَنْ اعتدى بعد ذليك فله عذات أليم) . 


إن الغضب للدم فطرة وطبيعة؛والاسلام يلبيبا بتقرير شريعة القصاص ٠‏ 
فالعدل الجازم هو الذى يكسر شره النفوس ويردع الجانى عن التمادى٠‏ ولكنالإسلام 


فى نفس الوقت يحبب العفو ء والدعوة إلى الغفو بغد تقرير القصاص دعوة الى 


1 )0( 
التسامح فى حدود التطوع  ٠‏ 


والمراد من قوله تعالى : ( ابام بإلْمَعْرُوف ) أى فعلى العافى الذي هو ولسسى 
الدم أن يتبع القاتل بالمعروف وهو أن يطالب بالمال من غير تشديد أ فإن 
كان القاتل معسرا فالنظرة وإن كان واجدا لعين المال فلا يطالبه بالزيادة على قدر 
الحق وإن كان واجدا لغير المال الواجب فالامبال إلى أن يستبد لا 
- والمراد من قوله تعالى ( وداه ديه بِإحْسَان ) أى على القاتل الذى عفى له أن 


لايد عى الإعدام عند الإمكان » فالمطل والتسويف فى هذه الحالة حرام ٠‏ إنه من الواجب 
١ 1‏ )0( 
عليه أن يؤدى ذلك المال إلى ولى المقتول ببشر وطلاقة وقول جميل '. 


5 
امهم 5000 
2م 


7 93 8 2 7 0 
- أما قوله تعالى ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) ففيه بيانلفضل الله العظيم على 


)١‏ البقرة٠‏ 4لااء 
؟) انظر : فى ظلال القرآن »جا .ص 154 150+ 
؟) الوجيؤ فى تفسير القرآن العزيز , جا . ص ٠51‏ 
#) غرائب القران ورغائب الفرقان» ج5 ,ص ١1848‏ 

6( انظر: المصدر السابق. ج؟ء ص 0158 


5 


5 )01( 
الأمة الاسلامية فقد خيرها سبحانه بين ثلاث : القصاص والدية والعفد” أ 


ا ا 
- وأما قوله تعالى ( قم احتدي بعد ذُلِكَ فلة عذاب أَلِيمث) فالإعتداء هنا تجاوز 
المشروع بقتل غير القاتل» أو بقثل القاتل بعد أخة الندية واليفو ء أولقه “توعد الله 


من تجاوز الشرع أو نقض العبد بالعذاب الشديد 3 


دليل مشروعية القضاء 


54 


00000 1 ك3 5 وار دم | عدو > در مهدر ه 2 9و 
قال تعالى :( قلا وريك لايَؤْمِنون حتى يحكموك فِيمًا شجِرٌ بِيْنَهُمٌ ق"ه"" 
200 001 ل ل مراعةاو .. تمربنا ...تيد زفرة 
00 00 حرجا وما قضيت ويسَلِموا تسلِيما ) أء 
5 00 ا 1 ار 10 3 2 0 4 وه 5 لاه و 
وقال : ن احكم بينم يما أنزل الله ولاتتبعٌ أَهْوَاءهُمٌ واحذرهمٌ أن يفتثوك حَنٌ 
ع 2 م 0 
بَعْضٍ مما 17 الله إِنَيكَ ) 4 


وفى هذه الآية " تحذير للرسول مِلِى الله عليه وسلم أولا ولأمته ثانيا أن يفتنئيم 
المفللون عن تحكيم الكتاب والسنة أو يضلوهم عن طريق الرشد كما أنها تقطلبع ١‏ 
الطريق على المتساهلين بالأحكام الشرعية والمترخصين ممن يريدون تحميلها مالا 

1 لقا 
أما الدليل من السنة : فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسا 
أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال : كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى 


بكتاب الله » قال "فإن لم تجد فى كتاب الله ؟ قال فيسنة رسول الله صلى الله 


٠55 انظر: تفسير مراح لبيد .جاء ص‎ )١ 

؟) انظر : غوائب القرآن ورغائب الفرقان » ج1؟ . ص ١159‏ 
؟) سورة النساء.ء 50ه 

غ) سورة الماكدة. 6غ. 

6) رسالة مع القضاق » ص5ء 


41 


عليه وسلم قال : " فإن لم تجد فى سنة رسول الله ولا فى كتاب الله ؟ قال : أجتهد 


راق ولا الو ٠‏ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال :." الحند لله الذى 


)0( 
وفقرسول رسول الله لما يرضي رسول الله" 0. 


كما صح عن ابن مسعود أن النبى ضلى الله عليه وسلم قال : " لا حسد إلا فى 


اثنتين»رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو 


لفق 
يقضى بها ويعلمها الناس" 0 . 


- كما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : " إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم 
فأحسنوا فإن الله محسن يحب المحسنين " 7 

ولقد حذر الله سبحانه وتعالى: من الجوز فى الحكم كما حذر من عدم تحكيم شريعة 
الله فى الحياة » ووصف كل شخص أو هيئة تقف فى وجه تطبيق الشريعة بالكفثر 


تارة وأخرى بالظلم وثالثة بالفسق ٠‏ 


وا عرو الي ل عم إل مير سك 2س عن اصع 2 
قال تعالى : ( ومَنَ لَمْ يَحكم يما أَنْوّلَ الله فأولِتك هم الكاؤذوج ) '. 

3 3 سوا 4د 1 عن وير (ة) 
وقال : ( سي . 


ومما يؤسف له فى واقعنا المعاصر عدم تحيكم شريعة الله فى منعظمالأقطار 
العربية والاسلامية ٠‏ إنهم يحكمون دين نابليون- القانون الوضعى- فى معتخسم 
الخصومات والمنازعات وفى معظم مناهج الحياة ٠‏ لقد نجح الثالوث الصليبى والشيوعى 


)١‏ سنن أبى داود » كتاب الأقضية » باب فى الاجتهاد »جةءض 1118 ء وأخرجه الترمذى 
فى الأحكام . حديث 191917 »باب القاضى كيف يقضىءج؟ » ص11 , وقال ( وليس إسناده 
عندى بمتصل ٠)‏ 

(١‏ 'صحيح البخارى » كتاب الزكاة , باب إنفاق المال فى حقه » ج5؟ » ص١01‏ » وأخرجه مسلسم 
فى صحيحه ء كتاب المسافرين : باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ‏ حديث 518 , ١‏ 2 
ص 069. 

؟) الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير للحافظ جلال الدين السيوطى . ج! ء ص 18 اء 
دار الكتب العلمية . طءع , بدون تتاريخ* 

ع) ©0) 1) سورة الماكدة.ء 868: معس بأ. ٠‏ 


5 ريف 5 


والصبيونى فى زحزحة المسلمين عن مصدر عزتهم بإقصاء. القرآن عن الحكم ٠‏ 


7 3 9 رد 2 )0( 
85 ام ده 4 مه تمسر 2 فم قر عن 
قال تعالى : ( أفْحَكُم الجاهريفر يبِعوىَ ومن أحَْسَنٌ مِنّ اللو حكما لِقَوْميُؤْقتُون) . 


لقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم المتخاصمين على الصدق عند عرض 
قضاياهم لأن القاضى يحكم على وفق ما يسمعء إنه لايعلم الخيب ٠‏ 
عن أم سلمة زوج التبى صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
أنه سمع خصومة بباب حجرتهء فخرج إليهم فقال : " إنما أنا بشر وإنه يأتينبى 
الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بُعض فأحسب أنه صادق فأقفى له بذلك , فمن 
قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار فليأخذها أو ليتركبا “(كأ, 

كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من اقتطع حق أخيه بيميئنه 
أوجب الله له النار » ويستوى “فى هذه الحالة كون هذا الحق يسيرا أم جليلا . عن 
أب أقامة أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال : " من اقتطع حق امرىء مسلم 
بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ء فقال له رجل وإن كان شيئا 


لزه 
ليرا يسول الله قال : " وإن قضيبا من أراكى" '. . 


كما أخبر الرسول صلل الله عليه وسلمعن بفض الله تعالى للألد الخصسصم 
وهو الرجل المعوج المنحرف عن الحق الذى يريد قلب الموازين . 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسق 


.0. المائدة.ء‎ )١ 

1( فتح البارى » صحيح البخارى , كتاب الأحكام , باب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه ء ج159 
ص 185 » وأخرجه مسلم فى صحيحة بنحوه . كتاب الأقضية , باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة » حديث ه , ج؟ا. ص ١9997‏ -:1998. 

( سنن الدارمى: كتاب البيوع. باب فيمن اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه , جا 
ص كككه 


5 ترف 5 


الرجال إلى الله الألد الخصم ا 


ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم القفاة من الجور فقد ثبت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : " القضاة ثلاثة واحد فى الجنة وإثنان فى النار 
فأما الذى فى الجنة فرجل عرف الحق فقضى بهء ورجل عرف الحق فجار فى الحكلم 


)0( 
فهو فى النار » ورجل قضى للناس على جبل فهو فى النار " 


من قضاء الرسول: 

عن أنس رفى الله عنه قال : " قالت الأنصار يوم فتح مكة ‏ وأعطى قريشا_ 
والله إن هذا لهو العجب ٠‏ إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا تردٌ علييم 
فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم قدعا الأنصارء قال: فقال: ما الذى بلغنى 
أو عرفون ن أن يرجسغع 


الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم ؟ 
لذ 


عنكم ؟ ‏ وكانوا لايكذبون- فقالوا : هو الذى بلفك ء قال : 


لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادى الأنصار أو شعبهم" 
وفى رواية أخرى لمسلم قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا الأنمار 


"ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ الأنصار 


0( فتح البارى ء صحيح البخارى . كتاب الأحكام » باب الألد الخصم وهو الدائم فى الخصومة, 
ج8١‏ ص ؟195. 

؟) سنن أبى داود » كتتاب الأقضية ء باب فى القاضى يخطيء »جة ءص 0 ء وأخرجه الترمذئ 
فى الأحكام . حديث 5 باب ماجاء فى القاضى ٠‏ وابن ماحة فى الأحكام» حديث 
9ه باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» ج؟ . ض +لالاء 

( نتح البارى » صحيح البخارى » كتاب مناقب الأنصار » باب مناقب الأنصار #جلاء ص/7ا117 ٠‏ 
واخرجه مسلم فى كتاب الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم . جديث 198 جكا, 
ص ولالاء 


82 0002 


شعار والناين وا الهجرة لكنت امرأ من الأنصارء ولو سلك الناس وادييا 
وشعبا لسلكت وادى الأنصار سي د ستلقون بعدى أثرة » فاصبروا حتسلى 
لكوتي على البطوقي 1116 

فهنا تان الروايتان تبينان. قدرات الرسول العظيمة على استيعاب الرعية 
وفض منازعاتها قبل أن يتسع الخرق وينشق الصف ٠‏ 
فبعد فتح مكة خص الرسول صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم بالغنائم فحزن 
الأنصار واعترضوا ظانين أن هذه القسمة ليست عادلة وأن الرسول خص قرابته بالغنائم 
وحينما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الأنصار تكلم فيهم وأشعرهم يحبه 
الشديد لهم ودعاهم إلى النظر إلى النعيم الأخروى لا إلى الدنيا ومتاعيا الحقير: 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم القضاة ويرشدهم قبل أن يتولوا 
أعمالهم ٠‏ 
عن على عليه السلام قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قافيا : 
فقلت : يارسول الله ترسلنى وأنا حديث السن ولا علم لى بالقضاء ؟ فقال : " إن الله 
سيجدى قلبك ويثبت لسانك ؛ فإذ! جلس بين يديك الخصمان فلا تقفين حقى تسمع 


1 لذ 
من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء " ٠‏ 


ولعظيم أمر القضاء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاكم أن يحكم 


)١‏ الشعار : الثوب الذى يلى الجسد » والدثار فوقه ؛ والمراد أن الأنصار هم البطانة والخاصة 
والأصفياء ٠‏ 


(١‏ صحيح مسلم , كتاب الزكاة . باب إعطاء المؤلفة قلوبهم , حديث 18 جك صللا 

؟) سنن أبى داود ء كتاب الأقضية , باب كيف القضاء »جة.ء ص 1١‏ » وأخرجه الترمذى مختصرا 
فى الأحكام . حديث 1911 » باب القاضى لايقضى بين الخصمين حتى يسمع كلامهما , ج " , 
ص 118 ء وقال ( حديث حسن ٠)‏ 


© يرف 5 


بين اثنين وهو »غضبان ٠‏ 

كتب أبوبكرة إلى 0 وكان بسجستان- بأن لاتقضى بين اثنين وأنت غضبانء فإز 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ف انق جك بون النين برط عي 1 
فالغضب قد يفوت على القاضى مقاصد الحق وقد يغطى على تفكيره ويفوت عليسسه 
الكثير من استحضار مستلزمات الحكم ٠‏ ولذلك نهى الرسول الحاكم عن القضساء 
أثناء الغضب ٠‏ 


" ويقاس على الغضب كل مايفوت على القاضى استقراره النفسى من عوارض جوع 


1) 4 ١ 
أو عطش أو حر أو برد شديدين أو حاقنا أو حاقبا” أو مشغول الفكر فحكمه‎ 


حكم الغضب فى المنع 1909 . 

ولايجوز للقاضى أن يقبل شفاعة أى إنسان فى الحدود ٠‏ 
عن عائشة أن قريشا أهمتهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت فقالوا : من يكلم 
فيها رضول :الله لي الله عليه ولغ 8 فقالوا © ومن يجترىة عليه ' ]9 أسانة: بحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فكلمه أسامة فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" أتشفع فى حد من خدود الله ؟ " ثم قام فاختطب فقال : " أيها الناس إنما أهلك 


الذين قبلكم . أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف 


٠ناتسجس ابئه : هو عبيد الله بن أبى بكرة وكان قاضيا على‎ )١ 

: فتح البارى » صحيح البخارى » كتاب الأحكام » باب هل يقفى القاضى أو يفتى وهو غضبان‎ (١ 
ج"؟ا! »ص 181 ء ومسلم فى صحيحه بنحوه  كتاب الأقضية : باب كر اهة قضاء القاضى وهو‎ 
*1988 - 11989 غضبان» حديث 15 جا ءا ص‎ 


0( الحاقن : الذى احتبس بوله فتجمع٠‏ يقال لا رأى لحاقن» انظر : المعجم الوسيط يدا » 
ص ٠18483‏ 


ع( الحاقب : الذى يحبس غائطه . المعجم الوسيط . ج١ا‏ »ص لاملا٠‏ 
0( رسالة مع القضاةء ص0:انظر : نظام القضاء فى الإسلامء ص ٠187‏ 
1) ومنيجتوى» عليه : أى لايتجاسر على الكلام فى ذلك أحد لمبابته ٠‏ 


ورف 5 


أقاموا عليه الحدء وأيم الله ؛ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 0 
ومن الجدير بالذكر “أنه “لايجوز للقاضى أن يجلد المتهم ليغترف بما اتهم 

به وخصوصا إذا كانت التهمة تتعلق بشىء من جقوق الله وذلك لأن حقوق الله مبنية 

على التسامح٠‏ فمثلا إتهم بشرب مسكر وأنكر ولم يكن سكران أو اتهم بحادئة 

أخلاقية وأنكر ولابينة فلا نحاول حمله على الاعتراف ٠‏ 

أما المتهمؤن بجرائم القتل والسطو والخيانة بالاخلال بالأمن والتجسس لخساب 


/ فق 
الاعداء فإن المصلحة تحتم معاملتهم بما يستحقون: حتئى يتم كشف الغموض 0 ٠‏ 


١ 
كما يجب على القافى أن يكون قطنا يقظا ولايجوز له أن يصدر الحكم بالحد‎ 
إلا إذا كانت البينة واضحة وضوح الشمسء فخطأً القاضى في العفو خير من خطكسبه‎ 
٠ فى إقامة الحد٠ فالأمل درء الحدود بالشبهات‎ 

عن أبى هريرة رفى الله عنه قال : 'قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إدفعوا 
الحدود ما وجدتم له مف 157 

كما ثبت عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إدرءوا الحدود 


عن المسلميين ما استطعتم فإن. كان له مخرج فخلوا سُبيله فإن الامام أن يخطسيء 
6( 
فى العفو خير من أن يخطى: فى العقوبة "5 '. 


ولمقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية التثبت قبل تنفيذ 


الحد من خلال الحوار الذى دار بينه وبين الأسلمى ٠‏ 


١199160 ج؟؟ , ص‎ , ١ ضحيح مسلم . كتاب الحدود » باب قطع السارق الشريف وغيره » حديث‎ )١ 
انظر : رسالة مع القضاة , ص لااء‎ (١ 


( سنن ابن ماجة. كتاب الحدود » باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشببات ء, 
حديث 0596, ج75 ,ص ١86م.‏ 


( سنن الترمذى . كتاب الحدود .ياب ماجاء فى درء الحدود »جا ءص198. 


598 - 


عن أبى هريرة يقول : جاء الأسلمى نبي الله صلى الله عليه وسلم فشيد على نفسه 
أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات ء كل ذلك يعرض عنه النبى صلئ الله عليه وسلم 
فأقبل فى الخامسة فقال" [ ' 5؟ قال : نعم » قال" حتىغاب ذلك منك فى ذلك 
منها " قال : نعم ٠‏ قال : كما يعيب المرود فى المكحلة والرشاء فى البكر"؟ قال: 
نعمء قال : " فهل تدرى ما الزنا "؟ قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتى الرجل 
من امرأته حلالاء قال : " فما تريد بهذا القول؟ قال : أريد أن تطهرنى . فأمر 
)1( 
1 


3 


به فرجم 


ومن خلال هذا الحديث يتبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمسر 
برجم الأسلمى بمجرد إخباره عن نفسه بأنه زنى»ء ولكنه أعرض عنةء فلما اتيم 
الأسلمى على الرسول صلى الله عليه وسلم فى طلب التطهر من هذه الفاححشئة 
استجوبه فعلم أنه عاقل وفى كامل قواه العقلية وأنه فعلا قام بتلك الفاحشة ء وحينها 


01 
أمر برجمه ٠‏ 


وإذا ثبت الحد بالرجم على امرأة حامل فلا يجوز رجمها حتى تضع وذلك 
إحسانا إليبا وإلى جنينها ٠‏ 
عن عمران بن حصين أن امرأة أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : إنها زنست 
وهى حبلى فدعا النبى صلى الله عليه وسلم وليا لها فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم " أحسن إليبا فإذا وضعت فجىء بها " فلما أن وضغت جاء بهاءفأمر 
ببسا النبى ملى الله عليه وسلم فشكت أعليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت قم 
أمرهم فصلوا عليها . فقال عمر : يارسول الله تصلى عليها وقد زنت ؟ قال :"والذى 


نفسى بيده لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » وهل 


1( سنن بى دود » كتاب الحدود + باب رجحم ماغز بن مالك 22 ء ص ١م8٠‏ 
ءًّ 
؟) شكت عليها ثيابها : أى شدت عليها لكلا تتحرد فتبدو عورتها ٠‏ 


-94؟] من 


00 
وجدت أفضل من أن حادت بنفسها" 2. 


صور من سماحة السلف الصالح في القضاء : , 


إخعارا السلمون أبابكن الصديق خليفة لهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ " ولقد استعمل أبوبكر عمر بن الخطاب على قضاء المدينة فمكث عمسر 
سنة لايتقدم إليه أحد فما هو السر ؟. 00 
يإن عدل الخليفة الرائد الأول فى رعيته هو الذى أراح قضاته من عناء القتقضاء 
ووطد الأمن وحقق المقاصد الاسلامية بين المسلمين والألفة والوفاء والمحبة وحسن 
الجوار والاقتضاء بنطاق الاحسان وأخوة الإيمات لكا 

وبعد وفاة أبى بكر اختار المسلمون عمر للخلافة » وفى عصر عمر اتسعت 
الدولة الاسلامية بالفتوحات الإسلامية وكثرت الأمصار التابعة للدولة وكان للدولة 


عمال كثيرون فى كل مصرء 


فقال عمر بن الخطاب : " أيها الشاس. إنى والله ما أرسل إليكم عمالا ليشربسوا 
أبشاركم وليأخذوا أموالكم ولكنى أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم فمن فعل 
35 


به شئ؛ غير ذلك فليرفعه إلى فوالذى نفس عمر بيده لأقتصن منه 


ويأتيه مصرى يشكو إليه بأن ابن عمرو بن العاص قد اعتدى عليه وضربه 


فيبعث فى طلبهء2 ويأمر المصرى بضرب ابن عمرو .. وعمرو حينذاك وال لمصسر ٠‏ 


» سنن أبى داود » كتاب الحدود » باب المرأة التى أمر النبى صلى الله عليه وسلم برجمها‎ )١ 
0 ٠ 88 من حجبينة . جء  ض‎ 
٠37 ؟) رسالة مع القضاة. ص‎ 


04 5 11 
؟) تاريخ الأمم والملوك» لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى . تحقيق محمد أبو النضفل 
إبراهيم . جد ص 5١5‏ . دار سويدان » بيروت ء بدون تاريخ ٠‏ 


6ك 


ثم يقول له" أدر عصاك على 'صلغة عمرو"ء فيقول المضرى: يا أمير المؤمنين لقد 
ضربت من ضربنىء فيقول له : فما ضربك الابن إلا لمكانة أبيه ثم يقول: ياعمئرو 


1 7 )0( 
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا ؟ (أء. 


ومما يؤكد قدرات عمر بن الخطاب العظيمة فى القضاء ٠٠‏ قضاؤه فى المرأة 
الحبلى من قير بعله 0 0 
"أتى عمر رضى الله عنه بامرأة 'حبليىّ من غير بعل من أهل اليمنء قالوا بغت فقالت: 
والله يا أمير المؤمنين ما خاللت خليلا ولا خادنت خدنا منذ أسلمت ولكن بينما 
أنا نائمة بفناء بيتى فوالله ما أيقظنى إلا الرجل رفصنى وألقى فى بطنى مث ل الشباب 
ثم نظرت إليه مقنعا ما أدرى من 2أى خلق الله هو * فقال عمر رفى الله عنهيمانية 
نؤومة شابةء فخلى عنها ومتعها بعطاء وكساها وأوصى بها قومها خيرا 0 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقرب العلماء والفقهاء منه ويسسع 
لقولهمءجاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت : * 
" يا أمير المؤمنين إنزوجى يصوم النبار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل 
بطاعة اللهء فقال لها : نعم الزوج زوجك: فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر 


9) .؛ ا 
عليها الجواب» فقال له كعب بن سور الأزدى يا أمير المؤمنين هذه المرأةتشكو 


١51-1609 انظر : أخبار عمر وعبدالله بن عمر » تأليف على الطنطاوى وناجى الطنطاوى , ص‎ )١ 
١151 دار الفكر » بيروت ء طه؟ , 1197 هاء 19117مء الإسلام وتربية الانسان» ص‎ 

+11 ربالة مع القضاة »ص‎ (١ 

؟) كعب بن سور الأزدى قبيل إنه أدرك النبى وهو قاضى البصرة » استقضاه عمر بن الخطلابٍ 
عليها . وظل قاضيا عليها إلى آنٍ قتل يوم الجمل مع عائقة » حيث وقف بيسن 


الصفين يدعو إلى تحكيم القران» فأصابه سهم فقتله ٠‏ انظر: أسد الغابة .جةء 
ص ٠18+‏ 


551 


زوجها فى مباعدته إياها عن فراشهء. فقال له عمر رضى الله عنه :كما فهمت كلامها 
فاقض بينهما » فقال كعب على بزوجها فأتى به فقال: إن امرأتك تشكوك , فقال: 


أفى طعام أو شراب ؟ قال : لا فى واحد منهماء فقالت المرأة (منالرجز)ء 


0 ممم ارا م عي + اذه 
1-2 3 ا | مم ا أي 4 
با آيها القانى الحكيم رشده المبى خاي عن فير اشى 0 
0 7 37 م و اع 5ه 
زهد: فومضجعى تمبسدن : *###» نيارهة وليله ما يرقده 
اام 0 


فلست فى أمر اليّساءأَحْمَدُه *** فافض القضًا يَاكمْبٌ لاتَرددي 
فى مر ' 


فقال الزوج من الرجز: 

07 2 ع 1 اع ٠‏ 
زهدنئفوفرشها وفى الحجبل *** 
و يك خسن 7 2 2 كشاة 5 
فى سورة النحل وفى السبع الطو ل *** وفى كتاب اللو تخويف جلل 


2010 يعد مده 5 2 يم يه 
رانلها حقا عليّك يا رجل؟ *** نميبَبًا فى أزبع لِمَنْ عقل 
فأعطها ذاك ودَعْ عنك العلل" 01+ 


المطلب الثانسى 


الاحسان فى البيع والشبراء 


إعتنى الإسلام عناية خاصة “بتنظيم المعاملات بين الناس حتى يأخذ كل إنسان 
حقه من غير ظلم أو جور ٠‏ 
إن التاجر فى عمله لايقل عن القاضى فى مهمته فيجب عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق 
وأن يتجنب محقرات الأشياء » إنه. من .الواجب عليه أن يكون أمينا .فى معاملته 
صادقا فى قوله ٠‏ 


وقد تضافرت الأديان على هداية الناس إلى الصراط المستقيم فى المعاملة : قال تعالى: 


عسككت عد ب كعك 

0( الأحكام السلطانية فى الولايات الدينية , تأليفٍ أبى الحسن على بن محمد بن حبيسبٍ 
البصرى البغدادى الماوردى (0/ا؟!- )) خرّج أحاديثه وعلق عليه خالد عبداللطهيف 
السبع العلمىء ص 155 111 » دار الكتاب العربى , طذا . ١51(هب‏ ٠119م:‏ 


- بودن 5 


( وإل مَدَيَن أَحَاهُْ مُعَيْبًا قَالَ يَاقَوَو امَيُدُوا الله مَالكُمُ من إِلْو 
مث ربكم كَأَوَمُوا كيل وَالْجِيرَانَ وَلاتبْحَمُوا الس 
3-7 إِمَلَاحِبًا 2 يوه لَكُمْ إن 00000 

وفى هذه الآية جمع اللهفىدعوةشعيب بين الأمر بعبادته والأمر بتوفية الكقيل 
والميزان والنهى عن الافساد فى الارّض 4 فنقص الكيل والميزان إفساد قى الأرض. 
ولما فشت معصية عدم إيفاء الكيل فى أهل مدين أمرهم الله على لسان نبييم 
بالاستقامة فى الاعطاء , كما أمرهم بالكف عن ظلم الناس باقتطاع شىء من أموالهم 


٠ 4‏ فق 
وامتعتهم مما يكال او يوزن © . 


والتعبير بالأشياء دون الحقوق فى قوله ( ولَاتيْكَسُوا الكّارب 2 
للتعميم فإن مفهوم الشىئء عم بالنسبة إلى مفهوم 0 فلا يجوز اقتطاع أى شى. 
من أموال الناس ٠‏ فالحقير كالجليل من ناحية 0 
" إن بخس الناس أشياءهم فى المكيل نيه من خساسة النفس ودناءة البمة 
وغلبة الحرص ومتابعة البوى والظلم "أ 
قال تعالى : 4 


3 1 


2 
كم لس ع رن وه 7 0 57 )0 


_ 0 54 
أو وزتوهم 0 يبظ ا 5 مبوثوت. ْم مَظيم | 
مناسبة الآيات : 0 


" قال ابن عباس لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا 


)١‏ الأعراف. همه 

؟) انظر : المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز » للقاضى أبى محمد عبدالحق بن غالب 
بن عطية الأندلسى » » تحقيق المجلش العلمى بفاس , جلا .ص ٠ ١1‏ ء طبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية بالرباط , ٠٠18ه‏ ٠1918م»‏ 

؟) انظر: : تفسير روح البيان , تأليف الامام إسماعيل حقى البر وسوى ‏ المتوفى 7 اميم 


ص 5٠١‏ ءدار الفكر » بك ون تار بيخ ٠‏ 
ع( المصدر السابق. حا , ص ١٠؟.‏ 


٠.0 1١ ٠نيففطملا سورة‎ (0 


5 0 324 ري صرق :2 3 5 
لْمُطَيْفِينَ. الذِينَ دا اكتَالُوا تمللى النّاسٍِ يَسْتَوْفون .دا كَانُوهئة 


ا 


من أخبث الناءن كيلا فأنزل الله تعالى ( َيِل للمُطَوَّفِينَ ) فأحسنوا الكيل بعد ذلك !أ 
وقال ا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المذينة وبها رجل يقال له : 
أبوجبينة ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر فأنزل الله هذه القة 9 
والمراد من التطفيف البخس فى الكيل والوزن»: وقد توعد الله عز وجل المطففيين 
بالويل وهو شدة الشر وقيل الحزن والهلاك وقيل العذاب الأنيم 16 

وفى قوله تعالى ( ألا يَطَنٌ أوكلوك أ تم مَبِهُ مَبْعُوتُونَ ) إنكار شديد من حال المطففيين 
فى الاجتراء على التطفيف فلو أنهم كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر الذى يحاسبون 


)0( 
فيه على مقدار الذرة لما نقصوا فى الكيل والوزن '. 


ولقد أمر الله تعالى الأمة الاسلامية بإيفاء الكيل فقال : 
م 58 22 4" م0 م إلى 
( وَأمُوا الكين ادا كلتم وَرْنُوا بالْقِسْطَاسٍ الْمُتَتَقَيمٍ 4 حير وأحَسقٌ تأويلاً ) . 
وهذه الآية تشير إلى أن عاقبة إيفاء الكيل والوزن أحسن العواقب وذلك لأن التاجر 
إذا اشتهر بالاحتراز عن التطفيف مالت إليه القلوب لأمانته وحصل له الاستغنباء 
فى الزمان القليل, والذكر الجميل؛ هذا فى الدنيا أما فى الآخرة فالفوز بالثواب 


ءّْ 0 
العظيم والخلاص من العقاب الأليم ١‏ 


1 والتجارات عندنا تقوم على الطمع البالغ» البائع يريد الغلو والشارى يريد 


لق سنن ابن ماجة كتاب التجارات » باب التوقى فى الكيل والوزن ء حديث "55311 ,جاص 
4 وأخرجه الحاكم فى مستدركه على الصحيحين : كتاب البيوع . ج؟ . ص ٠717‏ 

(١‏ السدى : هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبى كريمة » وهو السدى الكبير كان يقعد فى 
سدة باب الجامع فسمى السدى » روى عن أنس وابن عباس وغيرهم » مات سنة 7؟اهم. قال 
السحيارفي» لله قالم وده |[بواهيم الوشعين انظريه : تبذيب التهذيب » جااء ص19 315-7. 
) زاد المسير فى علم التفسير » للامام أبى الفرج الجوزى القرشى البغد ادى » جه ...1 

: 33/ انظر : روح المعانى ء للألوسئء جه 5 ,ص‎ ١ 


6 ) انظر: : تفسير النسفى » ج؟ :ص 511 , التفسير الواضح .ج١٠"‏ ص ١51‏ 
)١‏ الاسرارء هلاء 
*) انظر : تفسبير الرازى ,ج١7‏ .٠ص 7١8‏ , » تفسير أبى السعود . جلاء ص 7917. 
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البخس » والأثرة هى التى تسود حركات التبادل فى الأسواق والمحال. وقد كره 
)01( 
الاسلام هذه المعاملة البشعة وما يشوبها من لغو ومراء 0/أأ. 


0 1 
عن حاير بن عبدالأله رضى. إلله عتنهما أن رسول .الله صلى الله عليه وسلسلم 
51 
قال +" رحم الله رجلا سمحا إذا باع, سمحا إذا اشترى » سمخا إذا اقتذ / ١‏ 
قال أبن حجر فى شرح هذا الحديث " وفيه الحض على السماحة فى المعاملة واستعمال 


معالى الأخلاق وترك المشاحة»ء والحض على ترك التضييق على الناس فى المطالبة 
00 1 فزق ١‏ ف 1 
واخذ العفو منهيم" ٠.0‏ 


النبى ينصح _التجار : خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى سوق الناس 
1 . 1 3 

قر اهم يتساومون ويتبايعون فاستمع إليهم ورأى صور تسا يعيم وأصناف المبيعيات 
فقال : " يامعشر التجار " فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفهوا 


أعناقهم وأيصارهم إليه » فقال : " إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى 
إ(ك) 

وبر وصدق . 

إن التجار لهم بأصل مينتهم مكانة عظيمة عندالله وذلك إن اتقوا الله وبروا وصدقواء 

والمراد من تقوى الله هنا إتقاء سخطه وغفضبه فلم يظلموا أحدا من خلقهء والمراد 


من الصدق عدم الكذب والتدليس ٠‏ 


ذآ# ل سس تس 

:م154٠‎  ه!6٠٠‎ , ء دار القلم ط؟‎ 5١ خلق المسلم » محمد الغزالى ء ص‎ (١ 

(١‏ سنن أبن ماجة » كتاب التجارات » باب السماحة فى البيع , ج١‏ »ص 781 » وأخرجه البخارى 
بنحوه » فتح البارى . كتاب البيوع ؛ باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع » جء .ص 
المنة 

.909 فتح البارى , شرح صحيح البخارى ؛ جع , ص‎ (١ 

3 سنن الترمذى ٠‏ كتاب البيوع : باب ماجاء فى التجار » حديث 151٠١‏ ج؟ , ص019 , وقال: 
( حسن محيح) » وأخرجه أبن ماجة فى سننه ‏ كتاب التجارات , باب التوقى فى التجارة , 
حديث 1151 » ج1 » ص 711 , والدارمى فى سننه بنحوه ؛ كتاب البيوع » باب فى التجار» 
جا ص ٠.5807‏ 


5588 - 


عن أ سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " التاجر الصدوق الأمين 


لق 
مع النييين والصديقين والشيهداء " 0. 


من غشنا فليس منا: 
عن أبى هريرة رضى الله عنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرٌّ على صبرة 


زف 1 
طعام فأدخل يده فيباء فنالت اصابعه بللا . فقال : " ماهذا ياصاحب الطعام ؟ " 


9 
قال أصابته السماء 00 الله !قال : " أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه النناس؟ 
0 3 
لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراقب الاسواق وما فيها من مواد تموينية 
فإذا ضبط حالة غش أو خيانة حاكم صاحبها » وهو فى الحديث بيصدر حكمه على 
الرجل الغاش بأنه ليس من المسلمين ٠‏ ,ان الذى يغش واحدا من المسلمين غاش 


ولقد توعد الله سبحانه وتعالى التجار الذين يستغلون سذاجة المشترى فى 
كسب مضاعف أو تغطية عيب بالعذاب الشديدء 
خوج البخارى عن عبدالله بن أبى كا رجلا أقام سلعة له فى السوق فحجلف 
بالله لقد أعطى بها مالم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت هذه الآتة 


د الذيع يك وت ييف الله لأف جلت جو ا لاورس عي و يا مل 
( إن الذي يشترون بكجدر اللو وَايْمَايِيِمٌ ثمنا قليلا أولكك لا خلاق ليُمٌ فِى الأخِرّتر 


(١‏ سنن الثر مذى » كتاب البيوع ء باب ماجاء فى التجار » حديث ٠1‏ ٠لا‏ ءج؟ءص 0١10‏ وقال: 
( حديث حسن) ٠‏ 

؟) صبرة طعام ١‏ الجيوة الكومة انمومه مو الطعام + 

0 أصابته السماء : أى المطرء 
0 عا و ب 2 فليس مناءحديث؟١٠١‏ ءجاء ص99. 
عبدا 


بن] 9و با معاوية » شبد الحديبية » بايع ببيعة 1[ 1 بد 
حيبر يا 0 توفى يالكوفة سنة ست وثمانين وقد لرضوان د 


كف بصره. انظر > أسد الغابة . ج؟ . ص 4لا 9لا. 


بل سبع وثمانين بعد ما 


-5غآ1 د 


: 000 ع لقفة ‏ وا ور رو ل 010 :8 
وَل يُكَيَمهُمُ الله ولاينظز رِكَمْيِم يوم الامو ولاتركييم ولبع عدلت أي ااا 
“د 529 


كما صح عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة لايكلميسم 
١ 3 ١‏ 
الله يوم القيامة ولاينظر 1 او ل عذاب اليم" قال : فقرأها رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مراتء قال أبوذر : خابوا وخسروا من هم يارسول 


عه 5 
الله ؟ قال " ا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب لي 


كما صح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :+" لا 
ء فق 
تناجشوا ولايبع المرء على بيع أخيه..." أء 
والنجش : " هو الزيادة فى ثمن السلعة من غير رغبة فيها لتخديع المشترى وترغيبه 
ةُ 4 
ونفع صاحبها " ٠‏ 


أما بيع المرء على بيع أخيه " فمثاله أن يقول لمن اشترى شيا فى مدة الخيسار 


بافسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بازخص من ثمنهء أو أجود منه بثمنه ونهو 


: سورة العمران٠ لالاء‎ )١ 

؟) لباب النفول فى أسباب النزول : ص ٠08‏ 

زه ولاينظر إليبم : معناه الاعراض عنهم ٠‏ 

03 ولايزكيهم : لايطهرهم من دنس ذنوبهم ٠‏ 

9) المسبل : هو المرخى إزاره » الجار طرفه خيلاء ٠‏ 

3( صحيح مسلم » كتاب الايمان » باب-غفلظ تحريم إنفاق السلعة بالحلف » حديث الاأعجاء 
ص ؟١٠ء‏ 

3( صحيح مسلم , كتاب النكاح » باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن . حديث 05 , 
ج1 »ص ٠١77‏ » وأخرجه البخارى بنحوه , فتح البارى » صحيح البخارىئ » كتاب البيوع » 
باب لايبيع على بيع أخيه » جء .ص ٠8119‏ 

4) صحيح مسلمء ج؟ا ا ص 97١1م‏ 
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. 5 5 3 3 ف 50 
ذلك » وهذا حرام ء ويحرم أيضا الشراء على شراء أخيه » وهو ان يقول للبائع فى 


(01) 5 : 

هدة الخيار » إفسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن"” أء 
5 لق 
ومن سماحة الاسلام فى المعاملات أنه شرع الخيار بين المتعاقدين عن سمرة 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "البيعان بالخيار مالم يتفرقا ل 


وإذا اشترى الانسان شيئا ثم وجد فيه عيبا بعد التفرق من المجلس فإن من حقه 


أن يرد هذا الشىء إلى صاحبه فى مدة لاتتجاوز الثلاثة أيام ٠‏ 
0 ل( 
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتاع مصرّاة فيو 
5 )5 
بالخيار ثلاثة أيام » فإن ردها رد معبها صاعا من تمرء لاسمراء " يعنىالحنطة". 


ولقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدق فى المعاملة لأن البركة 
تحصل بالصدق أما إذا كتم البيعان أو كذبا فإن بركة هذا البيع تمحقء 
عن حكيم بن 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " البيعان بالخيار مالم 
يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وإن كذبا وكتما صمحق بركلة 


9( 
بيعهما 0 5 


٠816 انظر : فتح البارى , ج5 »ص‎ )١ 

؟) سمرة بن حندب ء أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد رغم حداثة سنه » توف سسى 
سنة تسع وخمسين وقييل سنة ثمان وخمسين بالبصرة . سقط فى قدر مملوءة ماء حارا كان 
يتعالج بالقعودعليها من كزاز أى برد شديد أصابه ‏ انظر : أسد الثابة , ج1؟ ءص؟١3‏ - 


م 
(١‏ سنن ابن ماجة . كتاب التجارات » باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا » حديث 1141 جل 
ص الال ل 2 


غ) مصرّاة من التصرية وهو خبس اللبن فى ضروع الابل والغنم تغريرا للمشترى ٠‏ 

0( سنن أبن ماجةءكتاب التجارات » باب بيع المصرّاة » حديث 75199 , ج؟ , ص 09/اء 

» حكيم بن حزام هو ابن أخى خديجة بنت خويلد » ولد فى الكعبة وهو من مسلمة الفتح‎ )١ 
وكان من أشراف قريش » وكان من المؤلفة قلوبهم » أعطاه الرسول يوم حنين مائة بعير ثم‎ 
حسن إسلامه » وكان مولده قبل الفيل بثلاث عشرة سنة على اختلاف فى ذلك . عاش مائة‎ 
٠017 وعشرين سنة٠ انظر : أسد الغابة جا ».ص‎ 

.50.٠ سنن الدارمى » كتاب البيوع » باب فى البيعان بالخيار مالم يتفرقا :ج15 ص‎ (١ 


0 


التحذير_من احتكار السلع : 
لقد اعترف الإسلام بالملكية الفردية 5 حوبا قررها لم يغفل عن الطملرق 
المشبوهة التى تضر بالمجتمع وتضيق عليهء ومن ذلك احتكار الطعام واحتجاز السلع 
فى وقت تشتد حاحة الناس إليها ٠‏ 
عن معمر بن عبدالله بن نافع بن نضلة التعداوقا كان سمعتث رسول الله صلى الله 
عليه وام يرن اكع ]اشرو برعي بالل 
إن الطمع فى الربح الكثير هو الذى يسوق الكشير من التجار إلى احتكار 
السلعقيحجزون عن الناس طعامهم .وشرايهم ودواءهم وكساءهم . وببهذا يتحصل الصضرر 
الكبير للناس ٠‏ 
ولقد أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم براءة المحتكرين من الله وبراءة الله منهيسسم 
وذلك لما يسببه الاحتكار من أضرار للناس ٠‏ 
عن ابن عمر رحمه الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " من احتكر طعاما 
أربعين يوما فقد برىء من الله تبارك وتعالى وبرىء الله جارك وتعالى منه ... ' ل 
وهذه البراءة لم يعلنها القران إلا لجماعة المشركين " دان م الم وَرَسْولِ و 


فم هد ل مامت ور ا ل( 
الحج الأكبر أن الله برى؛ ِنّ المُفْركِينَ وَرَسُوله " . 
2 


التحذير من الربا فى المعاملات: 


قال تعالى : ( وح 37 المع وخر > ال لقا 


1( ب سر د وهاجر إلى الحبشة البجرة الثانية وتأخرت هجرته 
المدينة وقد صحاب | من الحبشة٠‏ عا ا الن 
إلى رسول الله عات عليه سلج فى حجة الجا ٠‏ انظر” ل اي ص ع حلق ' 
؟) سنن الدارمى » كتاب البيوع » بات فى النيئى عن الاحتكار . ج؟ .ص 184 - ٠1159‏ 
0 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » كتاب البيوع» باب الاحتكار » جغء .ص ٠٠٠١‏ 
) التوبة» الا 
ه سورة البقرة٠‏ 980إ5. 


- 555 


5 1 1 - 
انس انو دا قات راد دو العامة 4 وم 
وقال : ( يا أيّبَا الذِين امنوا اكوا الله وذْرُوا ما بِْقِىَ مِنَ الربا إن كنتم مَؤمنيين, 
0 )0 


كَإِنْ لم تفعَلُوا كاذثوا لبر الور سُولهِ ) 


كان الناس فى الجاهلية يتغاملون بالربا وفى هذا مشقة كبيرة على الفقراء 
الذين لايقدرون على سداد أصل الدين فضلا عن الفائض. ثم جاء الاسلام ليعلن 
الحرب على أكلة الرباء وبالفعل فقد تحرر الفقراء من ظلم أصحاب رؤوس الأموال. 
عن عبدالله بن مسعود قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الووكسينا 
اك 
كما ثبت عن أبى هزيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتيت ليلئة 
أسرى بى على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت مسن 
هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة الربا ل 

ومما يؤسف له فى واقعنا المعاصر شيوع التعامل بالربا ٠‏ فقد تمكن الأعداء 
من إقناع الكثير من المسلمين بأن التعامل بالربا ضرورة يفرضها التحضر والتمدنء 
ولقد تنبأ الرسول صلى الله عليه وَسلم إلى هذا الحال فقد ثبت : 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليأتين على النساس 
زمان لايبقى منهم أحد إلا آكل الربا فمن لم يأكل أصابه من غبار 609 
التنفيس عن المعسر: 


وم ا 7 2 0 
قال تعالى : ( وَإنٌ كَانٌ دو عْسَرقٍ فد 0 “إلل مَيُسَرقر وَأ تَصدقُوا َيه لكة 


)١‏ البقرةء 8؟- ولاك. 
5) سنن الدارمى » كتاب البيوع » باب فى لعن آكل الربا ومؤكله , ج؟ . ص ١151‏ 


0( سنن ابن ماجة » كتاب التجارات . باب التغليظ فى الربا ء حديث 51177 , ج؟ , ص3 
3 سنن ابن ماجة » كتاب التجارات ء ياب التغليظ فى الربا » حديث 5578 , ج5 ,ص لاه 


7ن 5 


ه 202ه بعازر )1( 


إِنْ كنتم تعلمون ) : 


لقد جاء الاسلام ليحمل الرحمة للدائن والمدين وللمجتمع الذى يظل الجميع 
فمنع مطاردة المعسر من صاحب الدين ومن المحاكم ٠‏ 
عن أبى قتادة أنه طلب غريما له فتوارى منهء ثم وجدهء فقال : إننى معسر ٠‏ فقال: 
الله ؟ قال : اللهء قال : فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" من 
سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة رقم ١‏ عن مر أو يضع عنه 0 
وفى رواية أخرى عن أبى قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 
نفس عن غريمه أو محا عنه كان فى ظل العرش يوم القيامة :(؟). 

وإذا كان الذى عليه الحق غنيا فلا يجوز له أن يماطل ٠‏ 


عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مطل الغنى ظلمء وإذا أتبع 


1 )0( 
أحدكم على ملي فليتيع 177. 


والمراد من المطل منع قضاء ما استحق أداؤهء فمطل الغنى ظلم وحرامأما مضل 
الفقير فليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث ٠‏ فالفقير غير متمكن من الاداء لغيبة 


المال ولذلك يجوز له التأخير إلى الإمكان ٠‏ 


لقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم فى إنظار المعسر والتجاوز عنه لأنه 


يترتب على ذلك النحاة فى الدنيا والأخرة والفوز بالجنة والرضوان ٠‏ 


٠58٠ ٠ةرقبلا سورة‎ )١ 

؟) فلينفس : أى يمد ويؤخر المطالبة » وقيل معناه يفرج عنه ٠‏ 

*) صحيح مسلم ‏ كتاب المساقاة . باب فضل إنظار المعسر » حديث الا جا ء ص ٠1195‏ 

5) سنن الدارمىء كتاب البيوع » باب فيمنأنظر معسرا ء جا ءص 51١‏ 515 

0) صحيح مسلم » كتاب المساقاة » باب تحريم مطل الغنى ء حديث "#ل1ء جا 'ص ١1191‏ 
وأخرجه الدارمى فى سننه » كتاب البيوع » باب فى مطل اللغنى » ج51 » ص ٠531‏ 


150١ 


عنحذيفة قال : قال رسول الله.صلى الله. عليه وسلم ::":تلقت الملائكة روح رحسل 
ممن كان قبلكمء فقالوا : أعملت من الخير شيمًا ؟ قال : لاءقالوا : تذكر عقال: 
كنت أداين الناس فامر فتيانى أن ينظروا المعسر 50000 الموسر »: قال : قال: 
الله عز وجل تجوزوا عنه" ا 

كما صح عن أبى مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حوسب رجحل 
ممن كان قبلكم: فلم يوجد له من الخير شىئء إلا أنه كان يخالط الناس. وكسان 
موسراء فكان يأمر فلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال : قال الله عز وجل نحن 


لذ 


أحق بذلك منه تجاوزوا عنه" 


المطلب الثالسثك 


الاحسان إلى أهل الكتاب 


إن الإسلام يقيم العلاقة بين أبنائه المسلمين وبين مواطنيهم من غير المسلمين 
على أسسن من التسامح والعدالة والبر والرحمة وهى أسس لم تعرفها البشرية قبل 
الاسلام ولاتزال إلى اليوم تتطلع إلى تحقيقها فى المجتمعات الحديثة. 


فالإسلام ينظر إلى رعاياه من أهل الكتاب على أنهم قد أصبحوا من الناحية 


السياسية أو الجنسية مسلمين فيما لهم من حقوق وما عليهم منواجبات وإن بقوا 


0( ويتجوزوا : معناه المسامحة فى الاقتضاء والاستيفاء وقبول مافيه نقص يسيير ٠‏ 

3( صحيح مسلم , كتاب المساقاة.ء بإب فضل إنظار المعسر ع حديث 55 »ج؟ .ص ١11915‏ 
وأخرجه الدارمى فى سننه بنحؤه » كتاب البيوع . باب فى السماحة . ج؟ , ص ٠-589‏ 

( صحيح مسلم ء كتاب المساقاة , باب فضل إنظار المعسر » حديث ا 1 كولله 


أ جه البخارى 05 ألبارى » البخارى » كتاب الب باب 31 
واخر رى بنحوه ء فتح رى » صحيح رى جوع من 
معسراءجء . ص ١6ل؟.‏ 


+ه ‏ ععه- 80143 7ه 


من الناحية الشخصية على عقائدهم وعباداتهم الخاصة. ومن ثم فهو يقيم نظامه 
: )0( 
الاجتماعية على اساس من الاختلاط والمشاركة  ٠‏ 


0 -20 ام ول 


قال تعالى : ( الْيَوْمَ أجل لَكُمُ الطَّيبّاتٌ و م ألذينَ أوثوا الكتابت جل لكمّ وطُعامكمةه 
#رى© ابره 3 موع ريم دو ا 2 7 #ماظ 

حك لَبُمّء والمُخْصنَات مِن المُؤْمَنَاتٍ والمَحْصّنات من ألذِينٌ أوثُوا الْكِكَابَ مِنْ فيكم 

عون نص اق بوم و اخ اليل 2-6 : 0 و 5-4 0غ( 

إذَا انْيِتْمَومفنٌ أَجَورَهْنَ مُحْمِنِينَ غَيْرٌ مَسَافِحِينَ ولامتخزى أحدان) '. 


فالاسلام لايكتفى بأن يترك لأهل الذمة حريتهم الدينية ثم يعتزلهم فيصبخوا 
فى المحجتمع الإسلامى مجفوين ولكنه يشملهم بجو من المشاركة الاجتماعية فيجعل 
طعامهم حلا للمسلمين وطعام المسلمين حلا لهم وذلك ليتم التزاور والتضايف 
والمؤاكلة والمشاربة وليظل المحتمّع كله فئ ظل المودة والسماحة ٠.‏ 
وكذلك أباح الاسلام للمسلمين الزواج من الكتابيات » وقرن ذكرهن بذكر الحرائر 
العفيفات من المسلمات» وهى سماحة لم يشعر بها إلا أتباع الإسلام من بين ساشر 
أتباع الدينات ٠‏ فإن الكاثوليكىليتحرج من نكاح الازئوذكسية أو البروتستانتية أو 


اه ١‏ ليل 
المارونية ,» ولا يقدم على ذلك إلا المتحللون عندهم من العقيدة ٠2‏ 


5004 0 و و وا 200 
واسانن هذه العلاقة قوله تعالى : ١‏ لايَنَْاكم الله عن الذِين لم يَقاتَلوكُمْ فسى 
5 اه ومشاإزه ور ل له د ان شم ع اث “برع 
الينر ول يحو حوكم ين دِيَاركُم أن كَبَروهُمْ وتُشيطُوا إِلَقِيم إِنَّ الله يُحِبَّ الْمَقيطِيي. 
2 عور لد ري - 5 بر ارا ليو سي 
ِتَمَا يَنَبَاكُمُ الله كن ال قاتلوكم فى الدّين وأَحرَجَوكُم مِنْ د وظاهِرُوا عللى 


م وامة أله 


0 7 
: الى ١‏ لمر قل عر معة و تار 
إِخْرَ احِكُمْ أن تووم وَمَنَ يتولهمٌ مِنكمٌ فأولكِك هُمّ الظالمون) ٠‏ 


) انظر: : التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام » محمد الغزالى . ص00 »دار الكتب 
د 


3( سورة الماكدة٠‏ 0. 


0 انظر : فى ظلال القران » ج51 » ص ٠854‏ 
) الممتحنة.ء ٠9-4‏ 


507 د 


فالبر والقسط مطلوبان من. المسلم للناس جميعا ولو كانوا كفارا بديته مالم 
يقفوا فى وجبه ويضطبهدوا أهله وذلك لعموم الآية ( لَايَّنْبَاكُمٌ الله كحور لْذِييَ كه 
يَكَاتِلُوكُمْ فِى الدّينٍ ولَمٌ يُحْرِجُوكُمْ من نّ دِيَاركُمٌ 3 57 وَتَقِطُوا ليم )- 
ولا معنى لقول من قال بأن الاآية منسوخة » فبر الكافر والكتابى غير 'مخرم ولا منهى 


عنه إذا لم يكن له دلالة لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام أو تقوية لهم بكراع 
1 )0( 5< 

أو سلاح 54 3 

عن أسماء ابنة أبى بكر رضى الله عنها قالت : أتتنى أمى راغبة فى عبد النبسسى 


صلى الله عليه وسلم فسألت النبى صلى الله عليه وسلم أصلها ؟ قال : نعم ع قال ابن 


للقة 5 ١‏ م اا ان 
عيينة : فأنزل الله تعالى فيها ( لاينبَاكم الله عن النرين لم يقاتلوكمٌ فى الثّرين)! 


وإذا أباح الاسلام صلة الكافر فإن صلة أهل الذمة أولى ٠‏ فلأهل الذمة مسن 


بين غير المسلمين منزلة خاصة فى المعاملات والتشريع وذلك لأن دينهم قائم فى 


50 


الأضل على كتاب سماوى وإن حرف وبدل بعد كاليهود والتنصارى الذين قام ديئميم 


طلق الصوراة والتييوا؟ ا 


5 ءَ 
ولقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح عن اليهود رغم 


الخيانات التى مازالت تظبهر منهم٠‏ 


٠817 انظر : تفسير الطبرى . جم؟ .ص‎ )١ 

؟) أبن عبينة 0 عمران ميمون الهلالى أبومحمد الكوفى » وهو ثقة 
ثبت فى الحديث وكان حسن الحديث يعد من حكماء أصحاب الحديث , أثنى عليه كثيسر 
من العلماء » قال الشافعى " لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز " وقال ابن حبان فسى 
الثقات عنه " كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع والدين" ٠‏ ولد سنة سبع ومائة ومات سنة 
ثمان وتسعين وماكة فى الكوفة"٠‏ انظر : تبذيب التبذيب ءجء »ص 1١7‏ 177ء 

؟) فتح البارى . صخيح البخارى . كتاب الأدب » باب صلة الوالد المشرك , ج١٠‏ ,ص ٠4117‏ 


ع( 'أنظر : غير المسلمين فى المجتمع الاسلامى د /يوسف القرضاوى » ص ؛ مؤسسة الرسالةء 
3 ه. م6 


- 508 - 


5 5 2 7 .2 م > مو 6م 6 
قال تعالى : ( وَلاتَرَال 1 تَطّلِعُ ملل يْنَقٍِ مِنَُمٌ إلا قليلا مِنِيُمٌ فاعف عنيُم وامفقح 


اق الله ب - م 
وهذه الآية خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم يصور حال اليبود فى المدينة قيم 
لايكفون عن محاولات الخيانة على الرغم من أن المجتمع الاسلامى هو المجتمع الوحيد 
الذى اواهم ورفع عنهم الاضطهاد وعاملهم بالحسنى ولكنهم كانوا دائما عقارب 
وحيات وثعالب وذئابا تضمر المكر والخيانة٠‏ ورغم هذا الكيد الذى لمسه الرسول 
من اليبود أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو عن قبائحهم والصقح عسسن 
ا نذا 

وحينما ازداد طغيان اليبود وأصبح وجودهم يمثل خطرا كبيرا يبدد أمن 
الدولة الاسلامية الداخلى والخارجى أعْلن الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب عليهسم 
وأجلاهم عن الجزيرة كلها . إن اليبود هم الذين حنوا على أنفسهم ولقد كسان 


بإمكانهم أن يعيشوا فى أمان وسلامة لو أوقفوا خياناتهم المتتالية وكيدهم المستمر ٠‏ 


تعصب أهل الكتاب ضد الاسلام: 
إن غرور اليهود والنصارى وتعصبهم ضد الاسلام والمسلميين ليسا حديثيسسن 


فقديما أكد الفريقان أن الدنيا والآخرة لبما وحدهما ولقد صور القرآن هذا التفكير 


7 
5 7 2 ا 
ع سن عر ور ورم تب رار 1 
ِحِبَهُ للو وهو محسن احجرّة عند 


ه١"‎ ٠. سورة الماكدة‎ )١ 
04051 ءص‎ <٠ ؟) انظر : فى ظلال القرآن‎ 


0000 10 
رَيْو ولَاحَوف عليِيم وَلَاهُمٌ يحزنون)  ٠‏ 


وبين القرآن أن على المسلمين مصابرة هؤلاء اليبود والنصارى ورد عدوانهم برقة 


٠ وحلم‎ 


2 1 2 اناطا ل لين فال لد و ورد لاي 
( وذ كثيرٌ م هِنَ أفل الككابر لَوْ يترْدُوَكُمْ من بَثْدِ إِيْمَانكُمْ كُقَارًا حَسَدا مِن عتد 
13 5 ع س0 2 00 
فم من بغر مَاتَبَينَ لَبُعٌ الْحَقْ كَامَفُوا واضفخحوا حتيا يَأْن تي الله بأمرم إِنّ ١‏ عل 


0 


8 


1 
كو كور قوير ) 


كما بين القرآن أن محاستة هؤلاء لن تطفيء نيرانهم أبدا فراحتهم الكبرى 


فى تدمير الاسلام وإبادة أهلهء ومع استبانة هذا القصد السىء قإن الإسلاملايعاملهم 


لو تومل عنكٌ امَو 71 الْتَصَار حَتَوم 3 كع م مِلَكَبَهِ قل ! هذى اللو هُو البّدّىا 
2 7 0 ع( 
لين انبَحْتّ مواق 9 وى جاءك ضَُ نَ الم مَانَكَ مِنَ الله مِنّْ وَل بولاتصير) ٠‏ 


0 1 
عن عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه 

وسلم قالت : دخل رهط من اليبود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
السام عليكم ٠‏ قالت عائشة : ففهمتها فقلت : وعليكم السام واللعنة ء قالت : فقال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مهلا يا عائشةء إن الله يحب الرفق فى الأمسر 


0 ٠1١5-1١١١ سورة البقرة.ء‎ )١ 

؟) سوزة البقرةء ٠1١9‏ 00 

'') انظر : التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام » ص 5+ 

.١؟٠١‎ ء٠ةرقبلا‎ )6 

0( عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد دق انيد » تابعى جليل . ذكره ابن سعد فى الطبقة 
الثانية من أهل المدينة وقال كان ثقة كثير الحديث » فقيها عالما ثبتا . مأمونا » مات 
سئة أربع أو خمس وتسعين وقيل غير ذلك ٠‏ انظر: تبذيب التبذيب ,جما ؛ ص0١8١-‏ 
٠١60‏ 


3 


كله ء فقلت : يارسول الله » أو لم تسمع ماقالوا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


(0) ١ 
قد قلت وعليكم" ء‎ 


وكان جابر بن عبدالله يحدث أن يبودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم 
أهدتها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخذ منها النبى صلى الله عليه وسلم 
الذراع فأكل منها وأكل الرهط من أصحابه معه ثم قال لهم النبى صلى الله عليه 
وسلم إرقعوا أيديكم وأرسل النبى صلى الله عليه سلم إلى اليبودية فدعاها فقال 
لها أسممت هذه الشاة فقالت نعم ومن أخبرك ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلسم 
أخبرتنى هذه فى يدى الذراع فقالت نعم ءقال : فماذا أردت إلى ذلك » قالت 
قلت إنكان نبْيا لم يضره وإن لم.يكن نبيا استوحنا منه فعفا عنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يحاقبها .. وتوفى بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاقء 
واحتجم النبى صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذى أكل من الشاة حجميه ْ 


1 0( 000 1 1 (8) ا 
أبو هند ‏ مولى بنىبياضة بالقرن .والشفرة وهو من بنى ثمامة وهم حى من الأنصار" 


وتبدو روح التسامح الاسلامى مع أهل الكتاب فى حسن المعاشرة ولضطف 


المعاملة ورعاية الجوار وسعة المشاعر الإنسانية من البر والرحمة والاحسان ٠‏ 


)١‏ فتح البارى » صحيح البخارى . كتاب الأدب , باب الرفق فى الأمر كله ج١٠‏ ,ص 418 ء 
واخرحه الحميدى فى مسنده » حديث 558 .جا .ص ٠1١١‏ 

؟) أبوهند : هو أبوهند الحجام البياضى» مولى فروة بن غمرو البياض واسمه عبد الله وقييل 
يسار٠‏ تخلف عن بدر وشهد ما بعدها من المشاهد , حجم النبى صلى الله عليه وسلم فى 
يافوخه من وجع كان به » قال فيه رسول الله " إنما أبو هند امرؤ من الأنصار فأتكح سوه 
وانكحوا إليه يابنى بياضة ٠‏ أسد الغابةءجهء ص ؟95. 

؟) سنن الدارمى » المقدمة : باب ما أكرم النبى صلى الله عليه وسلم من كلام الموتى» جا » 
ص 57 » وأخرجه مسلم مختصرا فى كتاب السلام » باب السم » حديث 0 , جغ , ص17751. 


017 


40) 


"روى أن طعمه بن أبيرق أحد بنى ظفر سرق درعا من حار له اسمه قتادة بن 
النعمان فى حراب دقيق فجعل الدقيق ينتشر منخرق فيه وخبأها عند زيد بن 
السمين» رجحل من اليبود » فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد وحلف ما أخذها 
وما له بها علم فتوكوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتبى إلى منزل اليبودى فأخذوها 
فقال : دفعها إلى طعمة وشبد له ناس من اليبودء فقالت بنو ظفر : إنطلقوا 
بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا إنلم 
تفعل هلك وافتضح وبرىء اليبودى فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل 
وأن يعاقب اليبودى وقيل هم أن يقطع يده فنزلت : ( إِنّا أَنَوننا إِليِكَ الكِكسابٌ 
حر يتفم جين اهقاس يما اق اط لفق كاين ويك ... 51:11. 
والمراد من قوله تعالى ( وِلاتَكُنَ لِكَاشِينَ حَصِيمًا ) أى لاتكن لأجل الخاثنين مخامما 
للبواء يعنى لاتخاصم اليبود لأجل ينى ظفر ٠‏ 


ثم وجه الله التقريع إلى قوم السارق الذينحسبوا الاسلام عصبية عمياء ٠‏ 


م م 2 يرهم رس عاص مغر عءوه اأقدسئىج اله م 
) حون سس الناس ولايستخدون مِنَ اللم و وهو 27 معهم ! 3 مالاب ضيل مِن | لر 
م 0 2 0 ١م‏ 8 
وكَايَ الله بما ا مجيطا » 1 93 نتم كؤلار حَادْلشُم عَنْيُمْ فى الحياقر الدئيحتا 
4( 


ع0 


كَمَنْ يحَادل أ لله عتمم يَوْمَ القِيَا مقر م3 يون عَلَيبم. وكِيلاً ) . 


والقصة السابقة تبين لنا مدى اعتناء الاسلام بالحقوق فالانسان أيا كان 


دينه أو حنسه أو لونه يجب أن ينصفء فالله تعالى يكره الظلم وإن وقع الظلم 


)١‏ طعمة بن أبيرق بن عمرو بن حارثة بن ظفر بن الخزرج بن عمرو الأنصارى » شيد المشاهد 
كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ء إلا بدرا » ولم يثبت شىء عن ولادته أو وفاته ٠‏ 
انظر : أسد الغابة , ج؟ . ص 4017 ء الإصابة فى تمييز الصحابة , جا »ص 540+ 

؟) سورة النساء٠ء *(١٠80‏ 

؟) الكشاف للزمخشرى؛ جا ء ص ٠051‏ 

00 61091١8 سورةالنساءء‎ )4 


د 5904 - 


من مسلم لكافر٠‏ 0 

قال تعالى : ( وَل يَجْرمَنَكُمْ هَنَآنُ كوو عَللٍ 
وتتجلى سماحة الاسلام لأهل الكتاب بمعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم 

لهم فقد كان يزورهم ويكرمهم ويحسن. إلييم ويعود. مرضاهم . 

عن أنس رضي الله عنه قال : " كان غلام يبودى يخدم النبى صلى الله عليه وسلم 

فمرض فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم يعودهء فقعد عند رأسه فقال له:أسلمء 

فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له : أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم٠‏ فخرج 

) : 


النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذى أنقذه من النار " ٠‏ 


ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنه مرت به جنازة من 
مير المسلمين فقام لهاء فقيل : يارسول الله : إنها جنازة غير مسلمء فقال :"أليست 


1 


كما تتجلى سماحة الاسلام مع أهل الكتاب فى معاملة الصحابة والتابعين لهم 
قال أبو يوسف :" وحدث أن مر عمر بباب قوم وعليه سائل يسأل وكان شيخا 
ضرير البصر ‏ فضرب عمر عضده وقال له من أى أهل الكتاب أنت ؟ فقال: يبودى 
قال : فما الحأك إلى ما أرى ؟ قال : الجزية والحاحة والسنء فأخذ -- بيتكدة 
وذهب به إلى منزله وأعطاه مما وجدهء ثم أرسل به إلى خازن بيت المالء وقال 
له :أنظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه إذا أكلنا شبيبته ثم نخذله عند 


البرم ٠»‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ا 


+8 ٠ةدكاملا سورة‎ )١ 


؟) فتحالبارى . صحيح البخارى » كتاب الجنائز , باب اللحد والشق فى القبر » ج؟ . ص501- 


'') صحيح البخارى » كتاب الجنائز ».باب من قام لجنازة يبودى . جا »ص ٠51١‏ 
8) كتاب الخراج للقاضى أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الامام أبى حنيفة » ص5!8- 51/1 
حققه د /إحسان عباس » دار الشروق بيروت .عط ١‏ , 8١5له ‏ 546أام* 


- 1505 


لقد قرر الاسلام مبدأ عاما وهو مبدأ الضمان الاجتماعى عند العجز والشيخوخة 
والفقر وهذا المبدأ يشمل أبناء. المجتمع جميعا مسلمين وغير مسلمين ولايجوز أن 
يبقى فى المجتمع المسلم إنسان محروم من الطعام أو الكسوة أو المأوى أو العلاج 
لأن دقع الضرر عنه واجب 00 
وكان عمر رضى الله عنه يسأل الوافدين عليه من الأقاليمعن حال أهل الذمة خشية 
أن يكون أحد من المسلمين قد أففى إليهم بأذى فيقولون له "ما نعلم إلا وفاء 51٠‏ 
وحينما تدانى أجل عمر بن الخطاب أوصى من بعده وهو على فراش الموت بأهل 
الذمة فقال : " أوصى الخليفة من بعدئ بأهل الذمة خيرا » وأن يوفى لهم بعبدهم 
وأن يقاتل من وراءهمء وألا يكلفهيم فوق ايع 1". 

ومن الوقائع العظيمة التى تدلل على عظيم اعثناء الاسلام بأهل الكتاب هذه 
الواقعة ٠‏ 
" سقطت درع أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه فوجدها عند رجسل 
نصرانى فاختصما إلى القاضى شريح» قال على : الدرع درعى ء ولم أبع'ولم أهصب 
فسأل القاضى ذلك النصرانى فى ما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصرانى : ماالدرع 
بالا درعى وما أمير المؤمنين عنذيّ كاذب ء فالتفت شريح إلى على يسأله :يا أمير 
المؤمنين هل لك من بينة ؟ فضحك على وقال: أصاب شريح مالى بينة » وقضفى 
شريح للنصرانى بالدرع: لأنه صاحب اليد عليها ولم تقم بينة على خلاف ذلكء 
فأخذها هذا الرجل ومضىء ولم يمش خطوات حتى عاد يقول :أما إنى أشبيد أن 


هذه أحكام أنبياء !أمير المؤمنين يدنينى إلى قاضيه فيقضى لى عليه ! أشهد أن لا 


) انظر :غير المسلاتين في المجدمع اماد وي نبي 11 
؟) تاريخ الطبرى» جع » ص 5114 م 
(١‏ كتاب الخراج لأبى يوسف » ص ٠5178‏ 


5 5 


4 4« 
إله إلا الله وأن محمدا رسولالله... الدرع درعك يا.أمير المؤمنين». إتبعت الجيسش 


وأنت منطلق من حنين فخرجت من بعيرك الأروق» فقال على رضى الله عنه: امسا 


7 )0( 
إن أطلمت افو لل 


ومن سماحة الاسلام مع أهل الذمة أنه صان لهم معابدهم ورعى شعائرهم بل 


جعل القرآن من أسباب الاذن فى القتال حماية حرية الجبادة ٠‏ 


وار 


قال تعالى : ( وكوي 5م اللو الناسيَ يعيب 3 كبر ادك صَوَاوِع وبي وما وَاتٌومَسَاحِد 


و لي 07 
يدَكَوٌ فيا اشم الم كثيرًا ٠)‏ 


ومن سماحة الاسلام مع أهل الذمة أنه أباح لهم حرية العمل والكسب قال آدم 
متز : " ولم يكن فى التشريع الاسلامى ما يُغلق دون أهل الذمة أى باب من أبواب 
الأعمال. وكانت قدمهم راسخة فى الصنائع التى تدر الازباح الوافرة فكانوا صيارفة 
وتجارا وأصحاب ضياع وأطباء . بِكك إن.أهلالذمة نظموا أنفسهم بحيث كان معظم 
الصيارفة الجبابذة فى الشام مثلا يبودا على حين كان أكثر الأطباء والكتبة نصارى» 


وكان رئيس النصارى ببغداد هو طبيب الخليفة » وكان رؤساء اليبود وجهابذ تسم 
ليق 


عنده .٠‏ "1 اء 


ولقد سمح الاسلام لأهل الذمة " بتولى وظائف الدولة كالمسلمين إلا ما غلب 


عليه الصبغة الدينية كالامامة ورئاسة الدولة والقادة فى الجيش والقضاء بين المسلمين 
(١‏ 
والولاية على الصدقات ونحو ذلك" 0ء 
)١‏ البداية والنهاية لابن كثير » جم ص 5 - 4 » مكتبة المعارف »ط8؟ , (٠8اه ‏ 19541م* 
) سورة الحجه ٠5٠0‏ تن 
*) الحارة الإسلامية فى القرن الرابع البحرى للأستاذ آم مياتز أستاذ اللغات الشرعيسة 


بحامعة بازل بسويسرة . ترحمة ة الأستان عبدالهادى أبوريدة »جا ص86 ء فصل اليي-ود 
والنصارى » طء » بدون تاريخ ٠‏ 


ع) غير المسلميين فى المجتمع الاسلامى » ص ؟ 7+ 


لدت 


قال آدم متز : " من الامور التى نعجب لها كثرة عدد العمال والمتصرفين غير 
المسلمين فى الدولة الاسلامية فكان النصارى هم الذين يحكمون المسلمين فى بلاد 


1 . )0( 
الاسلام والشكوى من تحكيم أهل الذمة فى أبشار المسلمين شكوى قديمة"  ٠‏ 


ومن سماحة الاسلام مع أهل الذمة أنه يحترم مايعدونه حسب دينهم مالا 
ن لم يكن مالا محترما فى نظر العسامين عالجمر بوالخبريره؟ فلا يجوز للمسلم 
أن يتلف للكتابى خمرا أو يقتل له شريزا وإن فل يغرم0 لأن الخمر والخنزير مالان 
محترمان عند أهل : 
ومن سماحة الإسلام مع أهل الذمة أنه كفل لهم حق الحماية من كل عدوان 
خارجى ومن كل ظلم داخلى حتى ينعموا بالأمان والاستقرار ٠‏ 
عن عبدالله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من قت لمعاهدا لم يرح 
رائحة الجنة » وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين 0 
كما صح عن مجاهد أن عبدالله بن عمر ذبحت له شاة فى أهله فلماجاء قال 
أهديتم لحارنا اليبودى ؟ أهديتم لجارنا اليبودىء فدهش غلام ابن عمر منذهذا ٍْ 
الاعتناء بالجار اليبودى فسأل عن سبب هذا الاعتناء فقال ابن عمر " إن النيسى 
صلى الله عليه وسلم قال : " مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه 0 


إن سلوكابن عمر هذا ناشى؛ عن فهمه العميق للاسلام فطالما أوصى الاسلام بأهمل 


0( الخضارة الإلامية + 12 ص ٠1١6‏ 

؟) انظر : غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى » ص ٠16‏ 

( فتح البارى » صحيح البخارى ؛ كتاب الجزية والموادعة » باب إثم من قتل معاهدا بغيسر 
عر 11 

ع( سنن التو مذى » كتاب البر واتئلة بات ماحاة فى حق الجوار » حديث 8 -96لء حجكاء 
ص 595 » وأخرجه الحميدى فى مسنده » حديث 01 .حايص 576 ٠‏ 


5 راس 5 


الذمة خيرا » غير أن أهل العات ا هذا الاحسان بالاساءة والتكران قال محمد 
الغزالى : 

" ومن الحقاكق التى لايجوز نسيانها أن هذا الصنيع ‏ أى إحسان المسلمين إلى أهل 
الذمةس لم يقابل بحمد ولاتقدير » بل أصاب للدم لد نا آضَات ماحت الأفيتدى 
حين نقلها من برد العواء إلى الدّفه وطيب المأوى : فكان الجزاء أن تحركت 


8 1 الل 
برأسها تريد ان تلدغه" ٠‏ 


المطلسب الرابع_ 


الاحسان في الحرب 


إن المسلمين هم أرحم “الفاتحين 'الذين عرفهم؛ التاريخ وأسماهم: خلقا وسلوكا 
ومعاملة وليس هذا بدعا فى حق قوم تأدبوا بآداب القرآن وتخلقوا بأخلاق الرسول 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


مبادي» الإاسلام الدولية التي تقيد _مشروعية الحرب: 

لقد فرض الاسلام مبادى» لمشروعية الحرب» وبدونها تصبح الحرب غيسر 
مشروعة وهى :- 
أولا : تحريم الاعتداء_: 


رك إن 2 


قال تعالى : ( وَقَاتِلُوا في فى سَبِيلر اللو الزين يُكاتِلوتَكُمْ وَلاتَعتدُوا إن 1 
0 )0( 


شر 
بِحِبٌ التنتين) ''. 


٠5٠0 التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام »ص‎ )١ ٠ 
0 .19٠0 ؟) سورة البقرةء‎ 


111 


ولقد فسر ابن كثير الاعتداء المنبى عنه فى هذه الآية بأنه ارتكاب المناهى من 


المثلة والغلول وقتل النساءوالصبيان والشيوخ الذين لا رأى لهم ولا قتال فيهم والرهبان 
1 ش 0 )0( 
وأصحاب الصوامع وتحريق الاشخار وقتل الحيوان لغير مصلحة ٠‏ 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية يقول لهم أغزوا باسم 


الله فى سبيل الله تقاتدون من كفر باللهء لاتغلوا ولاتغدروا ولاتمثلوا ولاتقتلوا 
1 0 7 : 

نا بلكل 

كما ثبث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصى الجند 


قائلا : " إنطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله ولاتقتلوا شيخا فانيا؛ ولاطفلا 

: 2 0 
ولاصغيرا ولا امرأة ولاتغلوا وضموا“غناكمكم وأصلحوا! وأَحْسِنُوا إنّ الله يَحهيلبٌ 
0 ()(8) 


2# 


وحينما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة فى بعض مغازيه 
(ه) 
1 


٠. 


غضب لذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان' 
ولقد امتثل الصحابة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده : 


وا ء 5 
فهذا أبوبكر الصديق رضى الله عنه يبعث جيوشا إلى الشام ثم يمشى مع يزيد بسن 


٠١7717 انظر : تفسير اب نكثير »جا )ص‎ )١ 

؟) كتاب الموطأ للإمام مالك » كتاب الحباد ء باب النهى عن قتل النساء والولدان: فى 
الغزو . حديث ١١‏ .)ص وأخرحه بنحوه أبودا ود فى سننه . كتاب الجيباد .باب 
دعاء المشركينء ج؟ ء ص ٠085-40‏ 

٠190 ٠ةرقبلا سورة‎ )'' 

غ) سنن أبى داود » كتاب الحباد » باب فى دعاء المشركين»: ج"٠‏ هص ٠47‏ 

5). صحيح مسلم . كتاب الحجهاد والسير » باب تحريم قتل النساء والصبيان فى الحرب » 
حديث 10 جاء ص 1114ء وأخرجه الدارمى فى كتاب السيرء باب النبى عن 
قتل النساء والصبيانء جاءص “؟؟. 


19ت 


4 )01( 1 00 
أبى سفيان وكان أميز ربع من تلك الارباع» ثم يوصيه فيقول : " وانى موصيك بعشر 
لاتقتلن امرأة ولا صبيا ولاكبيوا هرما ولاتقطعن شجرا مثمرا ولاتخربن عامرا ولاتعقرن 
ا 0( 
شاة ولابعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولاتفرقنه » ولاتغلل ولاتحجبن"  ٠‏ 


ومن خلال الأحاديث السابقة يتبيين أنه : 
" لايحل قتال غير المقاتلين ولا التخريب والتدميو إلا فى حدود الضرورة ٠‏ ولاتنتيك 


الأعراض وإن صنع اللعدو يفا من ذلف لأن الأمراض حرمات الله تعالى ولاتباح فى 
: 81 0 9( 
أرض ولايختلف التحريم لها باختلاف الأشخاص أو الأجناس أو الأديان" 


ثانيا : الوفاء بالعبد والمواثيق وتحريم الغدر والخيانة: 
إن الاسلام يعد الغدر من أبشع الحرائم وأخسها لأن الوفاء بالامان والإاخلاص 


للعبد من أوكد الواحبات الدينية + 
ن“مسؤولا:) 


د 
قال مي ( وأَوْقُوا يلْعَبْو 3 ل كان مسوؤو 
رأ ار عزنا 0 
وقال : ( وَاَءْكّوا يعمد اللو إِذا عَاهَدْتّع وَلاتنقمُوا لحان بعد توكيدها 1 : 


والمسلمون مطالبون بالوفاء بالعبد حتى فى حال استنصار فئة مسلمة بالجماعهة 


الاسلامية الكبرى ٠‏ 


ده مو ملظو عمد 


00 مر ل 
قال تعالى : ( وإن استنصرُوكم فى الين فَعَليكُم الكّصْ 1 علي د قوم بينكم وبين كسم 


)١‏ يزيد بنأبى سفيان: واسمأبى سفيان صخر بن حرب القرشى الأموى . أسلم يزيد يوم الفتحء 
وشبد حنينا ٠‏ واستعمله أبوبكر على جيش وسيره إلى الشام و خرج معه يشيعه ؛ ولاه عمر 
على فلسطين ء مات سنة تسع عشرة بعد أن افتتح قيسارية ٠‏ انظر: أسد الغابة » <ة .ص9١/‏ 
كللاء 

؟) كتاب الموطأ , للإمام مالك . كتاب الحهان ء باب النهى عن قتل النساء والولد ان فى الغزو. 
حديث ٠١‏ .اص عكثلآ”ء 

؟) آثار الحرب فى الفقه الاسلامى » د /وهبة الزحيلى : ص 157 » المكتبة الحديثة , ط؟ .بد ون 
2 00 

ريخ 

غ) الاسراء 98. خم 

6) النحل 091 


ان 5 


فالله سبحانه وتعالى جعل حق الميثاق" فوق حق الأخوة الاسلامية فأوجب نصرة المعاهد 
0( ا 
غير المسلم ولم يوجب نصرة المسلم الذى ليس بينه وبين المسلمين ميثاق ٠‏ ا 


عن ابن عمر أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الغادر ينصب له لواء 
يوم القيامة فيقال " هذه غدرة فلان بن فلدن 10" 
كما ثبت عن أبى ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم': " من قتل 
معاهدا فى فيو كنهه حرم الله عليه الجنة الى 


وقالعبد الله بن عباس : " ما ختو قوم بالعبد إلا سلط الله عليهم العدو " 


ثالثا : إحترامالانسانية والدعوة إلى الاخاء الشامل حتى مع الوثنيين : 


َس 2 مءوماو عه + م23 
قال تعالى : ( يا أَبمًا النَاسٌ إنَا حلقناكُمْ مِنْ كر وأنْثىْ وَجَعْل > 
00 0200 2 رماي 00 سر ف 
شعوبًا وقَبَايِلٌ لِتَعارفُوا إن أكرمكم عنداللو أتقاكم) ٠‏ 


)4 
وبناء على ذلك فلا يجوز التمثيل بالعدو ولايصح التجويع والاظماء والنيب والسلب ٠‏ 


جاء فى سيرة ابن هشام : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حينما رأى , 


)١‏ الأنفالء الاء 

؟) انظر : تفسير المنار ء ج١١1‏ ء ص ٠٠١9 1١١8‏ ٌ 

؟) سنن أبى داود » كتاب الحباد", بات فى الوفاء بالعهيد 1 أص 18مل١‏ 

4) أبوبكرة : اسمه نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفى » وهو ممن نزل يوم الطائف 
إلى رسول الله من حصن الطائف فأ سلم وكنى أبوبكرة وأعتقه رسول الله » وهو من فضلا ءالصحابة 
وصالحيهم » كان كثير العبادة حتى مات وكان نأولاده أشرافا فى الإيصرة يكرة الجال والعلم 
والولايات » توفى فى البعرة سدة إخدي وقيل تندي نوخمسين + إنظر: أسد الغابةء جه وص 


اا 
©) سنن أبى داود » كتتاب الحبهاد ء باب فى الوفاء للمعاهد” أوشرمة ذمته » ج؟ ص 193 


( 
1) كتاب الموطأ #كتاب الججاد به » باب ماجاء فى الوفاء بالأمانة ء حديث 1ص 11ء 
) الحجرات٠‏ "(اء 

4) انظر : آثار الحرب فى الفقه الاسلامى . ص ٠167‏ 


5 لد 5 


زوأ كال: " لكن أظهرنى الله على قريش فى موطن من المواطن لأمثلن بثلائيسن 


رجلا منهيم" فلما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيظه على 


من فعل بعمه ما فعل» قالوا : والله لكن أظقرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن 
7 0( 

بهم مثلة لم يمثلها احد من العرب" 9 

قال ابن إسحق وحدثنى من لا أتهم عن ابن عباس أن الله عز وجل أنزل فى ذلكء 


من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أصحابه ( وإ عاقبتم فسَاقيوا بيكرر 


42-0006 > 


أماعوقيتمة به ر لين صبزتم لبو .نحو وي واصير “وما برل 3 باللو ولاتكرر» 

2 امه للق 

ليم ولاتكُ فى يقر ما 0 فعقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصبر 
لع) اه 0 ١ ١‏ 

ونبى عن ا لمثلة " ٠‏ 

عن سمرة بن حندب وعمران بن حصين قالا : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلسم 


3 
يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة " ٠‏ 


رابعا : الرحمة فى الحرب : 
1 فإذا كان الغلب والرجحان فى القتال للمسلمين المعبر عنه بالإثخان فى 


الأعداء » وأمنوا على أنفسهم-٠ظبور‏ العدو عليهم فالله تعالى يأمرهم أن يكفوا عن 
م إ(كا) 
القتل ويكتفوا بالاشر "7 أ. 
ا قر و 


قال تعالى :( قدا لَقِيكُمٌ الذِينَ كَدَدُوا 30 الؤقابر حك ذا أَنُكَتْضُوفُةَ كَشُدرا 


٠ أنى ما فعل المشركون من قريش بعمه حمزة من المثلة‎ )١ 

؟) السيرة النبوية » لابن هشام » ج؟ .ص ٠ ٠١١‏ 

؟') سورة النحل٠ ٠15 (١55‏ 1 اك 

غ) السيرة النبوية : لابن هشام . ج؟ :ص ٠1١7‏ 

4) سنن أبى داود ء كتاب الجباد » باب فى النهى عن المثلة ,جا .ص ٠11١-17١0‏ 
)١‏ تفسير المنار ‏ ج١اآاء‏ ص١.59:‏ 


5 


8 ' 1 
ثَاقٌ فَإِمًا امنا بعد وإما فداه حك صم الحرة أرَارَعًا ) 


حاما إحترام رسلالأعداء:_. 

فقد أوجب الاسلام حرمة دم رسول الأعداء » فلا يجوز قتل أو إيذاء أى رسول 
للأعداء ٠‏ 
فحينما جاء رسولا مسيلمة بكتاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قرأه ثم قاللهما 
" ماتقولان أنتما " ؟ قالا : نقول “كما قال "قال : " أما والله لولا أن الرسل 


لقتل لشريت أعناقكم :117. - ...- 


ان الجباد الاسلامى حرب شرعية عادلة تبدف الخير للانسانيةء شريفة 
فى بدشها ووسائلها وانتهائها ولاتستبدف فتحا ماديا أو توسعا إقليميا أو استعمارا 


0خ" 


تقرير_مصير_الأسرى: 

الأشخاص الذين يقعون فى قبَضَهٌ الدولة عموما بُسبب الحرب خب ماقسرره 
الذقباء ثلاثة أصناف وهم : 
الأسرى : وهم الرحال المقاتلون: والسبى : وهم النساء والأطفال» والعجزة : وهم الشيوخ 


ل( 
والزمنى والعمى والمقعدون ومن فى حكميم كالرهبان  ٠‏ 


موقف الجاهلية ممن يقعون فى قبضتهيم: 


" كان الاسرى فى قديم الزمان يذبحون ويقدمون قرابين للألبة ثم صاروا 


(١‏ سورةٌ محمد ٠‏ ء. 
؟) سنن أبى داود » كتاب الحهاد : باب فى الرسل ء جا » ص ٠491‏ 
؟) انظر : تفسير المنار . جاء ص 7١‏ اجأ ءص 350 ج١1‏ رص 7017 ماه 


ع( 1 1 د والجقوقالد ولية العامة فى الإسلا تأليفظافر القاسمىءص2560 :دا القلم 
ين + 1 : تيان ريل 0 3 


5 5 


يستعبدون ويتخذون رقيقا للبيع والشراء ٠‏ 
وقد عامل الفرس أسراهم بقسوة . فكانوا ضحية التعذيب والتنكيل والقتل والملبي*٠‏ 
وكذلك كان الافريق يفعلون بأسراهمء. ولقد تأثر العرب فى الجاهلية بعادات مجاوريهم 


فلم تكن معاملة الاسير عندهم تتصف بصفات الرحمة والإنسانية ٠٠٠‏ فلما جساء 
)0( 


الإسلام أمر بالرفق بالأسارى والرحمة بهم والعناية بشأنهم 


موقف الاسلام من الاسرى : 
بين الباحث أن الذين يقعون فى قبفة الدولة' عموما بسبب الحرب ثلائة 
أصناف وهم الأسرى والسبى والعجزة ٠‏ وموقف الاسلام من هؤلاء كالاتى : 
السبى : ولايجوز باتفاق علماء المسلمين قتل السبى مالم يثبت إشتواكهم فى القتال 
0( 
بالسلاح أو بالرأى ٠‏ 
والثابت فى حق السبى هو الاستوقاق أو الفداء أو المن٠‏ قال الزخيلى : " إن 
الرق فى الاسلام لم يقر إلا :منعاملة بالمثل مع الأمم الأخرى بسبب الحروب إذ 
لو استوق الأعداء أسرى المسلمين دون مقابلتهم بالمثل لاستمرأ العدو فعله 
ولكان ذلك سببا فى زيادة عدد الرقيق فى العالم دون تقيد ذلك بقيد وفسى 
هذا من المفسدة والضرر مالايخفى ل 
أما العجزة: ومن فى حكمهم : فإن كانوا يمدون المقاتلة برأيهم جاز قتلهم عند الظفر 
بهمء لأن الرأى فى الحرب أبلغ من القتال٠‏ وإن لم يخالطوهم فى رأى ولا 
تحريض فعند الجمهور لايقتلون لأن القاعدة عندهم أن كل من لايحل قتله فى 
حال القتال لايحل قتله بعد الفواغ من 050055 
)١‏ آثار الحرب فى الفقه الإسلامى؛ ص ٠5٠05‏ 
؟) انظر : الجهاد والحقوق الدولية العامة فى الاسلام » ص ٠5010‏ 


؟) آثار الحرب فى الفقه الإسلامى. ص 546 ٠840‏ 
ع( انظر : الجباد والحقوق الدولية العامة فى الاسلام. ص ٠.051‏ 


13 لات 


أما الأشرى: فذهب الجمبور إلى أن للإمام أو نائبه أن يفعل بهم الأصلح للاسلام 
والمسلمين من أحد أمور أربعة : القتل والإسترقاق والمن والقداء بمالأو 
أسرى ؛ لأن الثابت من فعل الرسول أنه كان يمن على بعض الأسارى ويقتل 


: يعضهم ويفادى بعضهم بالمال أو بالاسرى وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة 
١‏ , 
العامة + 


الاحسان إلى الأسرى: 
لقد حث النبى صلى الله عليه وسلم على الاحسان إلى الانُرى فبعد انتياء 


غزوة بدر قامالرسول صلى الله عليه وسلم بتفريق الأسارى على صحابته ثم قلال: 


3 1 
"استوصوا بالاسارى خيرا 4-3 


ىا 
سن أ عا 0000 7 00 520107 
أما قوله تعالى : كَانٌ لتب أن يكو لَه شر حك يُشدن فى الازضٍ 
١‏ 7 7 
000 ا د 2 و 6 0 22 3 
تُرِيدُ ون د السدنيا والله يريد 0 يَرْةَ واللةٌ للهُ عَزِيوٌ حَدِيمٌ لَوْلَا كِتَاتُ 2 مِنْ اللو م 


عون مح 


المشكع فيا عد عَذَابٌ 0 

فهذه الآية لاتدل على أن قبول الفدية أو المن غير -جائز ٠‏ 

" فسبب نزول هذه الآيّة يدلنا على أن قتل المحاربين كان هو الشأن المطلوب قسى 
مبدأ قيام دولة الاسلام حتى يضعف المتظاهرون عليه ويتضاءل الخطر على الدولة 
الناشئة » ولثلا يتجسس أحد على المسلمين. وليسس الحكم المقرر فى الآيّة 
تشريعا دائما يعمل به حينما: تستقر الأمور وتسير فى طريقها الطبيعىء وهذا 
شأن كل دعوة أو ثورة إصلاحية. لابد. لظبورها من التمكين لها فى الأرض وعدم 
الاستخذاء أو الاستضعاف أمام الأعدا»)[5). 

.011 انظر : الجبناد والحقوق الدولية العامة فى الإسلام» ص‎ )١ 

٠ 111 السيرة النبوية » لابن هشام » ج51 , ص‎ (١ 


؟) سورة الأنفالء 537 4ت 
) آثار الحرب فى الفقه الا سلامى .ص5٠ ٠‏ 


- 76آ د 


عن أنس أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النبى صلى الله عليه 


5 )0( 
وسلم واصحابه من حبال التنعيم عند ضلاة الفحر ليقتلوهم . فأخذهم رسول الله 


صلى الله عليه وسلم حكن ا لقي ينان الله صلِى الله عليه وسلم فأنزل الله 


ربل 


6 . 5 برعا 5 
عه موه عمجن عن 7ثىد موه د” دجم 
1 


ور م 20ت 0 
عز وجل ( وهو الذى كف ابدريهم عنكم وأيديكم عنهم بيطن 


4 


عي أ (8) 
٠‏ إلىاخر الاآية" 


كما صح عن أبى هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلمخيلا قبل 
تجدابم عات يرييل حل رق مره يوان لد لجاز أمارا لكر امل ااه 
فربطوه بسارية من سوارى المسجد . فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : " ما ذا عندك ؟ يا ثمامة" قال: عندى يامحمد خيرءإن تقتل تقتل ذا دم 
وإن تنعم تنعم على شاكروإن كنت تريد المال فسل تعط منه ماشئت , فتركه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد, فقال: " ماعندك ؟ ياثمامة" قال : 
ماقلت لكء إن تنعم تنعم على شاكر . وإن تقتل تقتل ذا دم . وإن كنت تريد 
المال فسل تعط منه ما شكت ٠‏ فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان 
من الغد . فقال : " ماعندك ؟ ياثمامة" فقالعندى ماقلت لك ٠‏ إن تنعم تنهمعلئ 


شاكر وان تقتل تقتل ذا دم وإن كننت تريد -المال فسل.تعط منه ماشكت ٠‏ فقال: 


: 1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أطلقوا ثمامة " فانطلق إلى 0 5 من 


المسجد فانسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشيد أن محمدا 


)١‏ التنعيم : مكان مشهور يحرم منه للعمرة وهو على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة» 

؟) سِلما: يعني أسراء ٠‏ 

٠55 ٠ ؟) الفتح‎ 

5 9 

( سننابى داود ٠‏ كتاب الجهاد . باب فى المن على الأسير بغير فداء .ج38 ,ص 158-117 

وأ 5 0 2 1 0 
خرحه مسلم فى الجهاد حون 2م 4اءبا ب,قول الله تعالى " وهو الذى كف أيدييم 

عنكم والترمذى فى التفسير » حدبيث "1٠‏ واحمد فى مسندهء ح؟ ٠:‏ ص15١-590.‏ 

) ,ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة ‏ أسلم فى المدينة بعد أن عفى عنه الرسول يوم كان 
أسيرا فى المسجد ؛ وحينما ارتد أهل اليمامة عن الإسلام لم يرتد ثمامة وثبت على إسلامه 
هو ومناتبعه من قومه وكان فقيها باليمامة . وكان ينهى الناس عن اتباع مسيلمة فلما 
عصوه عزم على مفارقتهم ٠‏ انظر : أسد الغابة, جا ,ص 594 5906. 

5) أى انطلق إلى نخل فيه ماء فاغتسل منه» 


5ة 5 


0) 


عيده ورسوله ... 


ولقد أوجب الاسلام للأسير سكنا مناسباء وطعاما حسنا وكساء ساترا ولسم 
يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم للأسرى سكنا خاصا بهم ولكنه فرقهم على 
01 5 
صحابته وامر بهم خيرا ٠‏ 


سن ؤ برس 


أما بالنسبة للطعام فقد قال تعالى : ( وَيُطعِمَونَ الطعام على حيّه مشكِينا ويُتِيما 


2 


وهذه الآية فيها ثناء عظيم على الصحابة الأجلاء الذين كانوا يدفعون بطعامهم إلى 
المساكين واليتامى والأسرى رغم حبهم لهذا الطعام أو شدة حاحتهم إليه.ولقد ذكر 
ابن حزى الكلبى فى الأسير الوارد فى قوله تعالى : ( وأسيرا) خمسة أقوال وهى : 
الأول : أن الأسير الكافر بين المسلمين ففى إطعامه: أجر لأنه فى كل ذى كبدرطبة 
أجر ٠‏ والثانى : أنه الاشسير المسلم إذا خرج من دار الحرب لطلب الفدية والثالث : 
أنه المملوك والرابع : أنه المسجون والخامس أنه المرأة. ثم رجح ابن جزى القول 
الأول لأنه روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالاسير المشرك فيدفعه إلسى 
ف السعافين يدول نهد اسن لوا 1 

قال ابن العربى : " وفى إطعامه. أىالأسير ‏ ثواب عظيم وإن كان كافرا فإن الله 
يرزقه » وقد تعين بالعبد إطعامه ولكن من الفضل فى الصدقة لا من الأصل فى 
مركا «(كا, 


أما بالنسبة للكساء فقد أمر الإسلام للأسرى بالكساء الساتر ٠‏ 


)١‏ صحيح مسلم ء كتاب الحهاد والسير ‏ باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه » حديث 
61 »جا ص كم؟! - لاقخام٠‏ 

٠8 ٠ناسلالاةروس ؟)‎ 

؟) انظر : التسميل لعلوم التنزيل ؛ خة . من:1548 ٠‏ 
: - 

غ) احكام القرانء لابن العربى . <ء . ص 1498: 


11ت 


عن حابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال» لما كان يوم بدر تي بالعباس ولم يكن 
عليه ثوب فنظر انين ,شل الله عليه ربنم له اندز قميص: عبدالله ببن 
قور عليه . فكساه النبى صلى الله عليه وسلم اياه فلذلك نزع النبى صلى الله 
عليه وسلم قميصه الذى اسه 6ك 0 

كما ثبت أن ابنة حاتم الطائى وقعت فى أيدى المسلمين وأنزلت بمكان يمر به 
النبى صلى الله عليه وسلم فتعرضت لهو قالت هلك الوالد وغاب الراقد_ تعنى 
أخاها ا فامننعليٌ من الله عليك فقال قد فعلت فلا تعجلى بخروج حتى 
تجدى من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك وأقامت حتى قدم رهط 


من قومها فكساها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وأعطاها نفقة فخرجي يت 
ريل 
معه +« 


وحينما مكن الله تعالى المسلمين فى شبه الحزيرة العربية حث الرسول صلى الله 
عليه وسلم على الاحسان إلى الأسرى بفك أسرهم ٠‏ 


عن أبى موسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"فكوا 
5 4 6 (ه) 
العانى يعنى الاسير ‏ واطعموا الجائع وعودواالمريض" 0. 


)١‏ عبدالله بن أبى بن مالك الخزرجى المشهور بان سلول » وسلول جدته لابِيه من خزاعة » وهو 
رأس المنافقين » كان سيد الخزرج فى آخو جاهليتهم , وأظبر الاسلام بعد موقعة بدر تقية 
مات فى السنة التاسعة »انظر : أسد الغابة » ج؟ء ص 0195 

١ فتح البارى » صحيح البخارى » “كتاتٍ الجهاد والسيو . بات الكتيوة ة للأسارى, جة ء صض157‎ (١ 

0( عدى بن حاتم الطائى » أبوه حاتم الموصوف بالجود » وأخته سدانة التى أسرت ثم أسلمت 
بعد أن رأت المعاملة الحسنة من المسلمين » كان عدى نصرانيا ثم أسلم سنة تسع وقيبسل 
سنة عشر » وكأن حوادا شريفا . ثبت على الاسلام هو وقومه بعد وفاة الرسول » توفى سنسة 
سبع وستين وقيل غيو ذلك انظر : أسد الغابة , ج؟, ص 600 [800. 7 

ع( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . كتا ب الجباد ء باب المن على الأسير ‏ جة ؛ ض 90 ء هذا 
الحديث ضعيف » فيه عبدا لله بن هشام الدستواشى وهو متروك ٠‏ 

( فتح البارى » صحيح البخارى » كتا بْآلجهاد والسير ء باب فكاك العانى, جل . ص 21917 
وأخرجه الدارمى فى سنده ٠‏ بد ون ذكر عيادة المريض ء كتاب السير » باب فكاك الأسير ,جاء 
ص 


تت 


حواز استتصال العناصر الخبيثة : 
إن الزقوع: فن لبس لامحنى هدو فق عام من اللترافة الت اقتركيا! الالسيرن 

أيام حريتهم ٠‏ 

إن الخياة كما تتقدم بالرحال الأخيار فإنها تتأخر بالعناصر الخبيثة . وإذا كان من 

حق الشجرة لكى تنمو أن تقلمء فين حق الحياة. لكى تاصلحأن تنقى من العتاة 


والآثّمين . فإذا استحكمت أيدى المسلمين من خناق المجرمين فإن المصلحة العامة 
للأمة الاسلامية تقتضى 1 

صح عن أنس بن مالك رضى الله عنه : "أن رسول الله صلى الله عليه :وسلم دخل عام 
الفتح وعلى رأسه المغفر . فلما نزعه حاء رجحل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار 


5 0 
الكعبة . فقال أقتلوه " أء 


اللمط اتسين "لكا مم جسن 
الأعسساة إلى الحيتتواى 


كان العوب فى الجاهلية يعذبون الحيوان ويمثلون بالاثعام. وكان الشيطصان 


يزين لهم هذه الأغمال ٠‏ 


وا ا رن ارط بو ابر اه على 2 
قال تعالى : ( وال تخد و من عبادِوِكَ نحِيبًا مَفرُوضا ء م ولأمتي 22 لبد وا 
انرا را 5 () 
كَلَيُيِكيّ اذا د الاو ولأموكيم فَلَمَكيفٌ كلق الله )' ٠“‏ 
9 ٍ 


ومعنى التبتيك قطع الأذان أو شقها ٠‏ 


, انظر : فقه السيرةء محمد الغؤالى» ص 105 500 ء دار إحياء التراث العربى . طلا‎ )١ 
٠ما‎ 115 ص‎ 

؟) فتحالبارىء» صحيح البخارى» كتاب الجباد والسير . باب قت لالأسير » جاء ص ٠0191١‏ 

'؟) سورة النساءء 119-1١4‏ 


7ت 


فقد كانوا فى الجاهلية يقطعون آذان الأنعام أو يشقونها إذا ولدت خمسة أبطن 
وجاء الخامس ذكرا . بل كان بعضهم يفقأ عين فحل الابل إذا طال مكثه حتى بلغ 


)00( 
نتاج نتاجه ٠2‏ 


وكان أهل الجاهلية يضربون الشاة بنحو خشب أو حجر حتى تموت فإذا ماتست 
, 0( 


ثم جاء الاسلام ليدعو إلى الرحمة والإحسان بالحيوان حتى فى حال قود الحيوان 
إلى الذبح ٠‏ 1 
عن شداد بن أوس قال : ثنتان “حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه: وسلم قال :" إن 
الله كتب الاحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا 


1 الل 
الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ٠.  "‏ 


وفى هذا الحديث يحثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاحسان إلى الذبيحة وذلك 


بإحداد السكين وتعجيل إمرارها حتى لاتتعذب أثناء الذبح ٠‏ 


عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله 


على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهى تلحظ إليه ببصرها قال : " أفلا قبل هذا أويريد 


4 ع( 
ان يميتها موتتين" ٠‏ 


.19١ 159 انظر: روح المعانىء جه . ص‎ )١ 

(١‏ انظر : تفسبير أبنكثيو . ج١‏ » ص 4 ء تفسير روح البيان. ج؟. ص751. 

0( صحيح مسلم » كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة . 
حديث لا9.ج؟ ص 90884( 0 20 20 3 

3 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ء كتاب الصيد والذبائحء ياب إحداد الشفرة ء جء . ص 
وأخرحه الحاكم بنحوه فى المستدرك .. كتاب الذبائح. جة, ص 598. 


نيف 35 


١ 08 (0)‏ 5 1 00 
وغن قرة بن إياس أن رحلا قال يارسول الله إنى لأذبح الشاة وأنا أرحمها ٠‏ أو قال 


إنى لأرحم الشاة أن أذبحها فقال : " والشاةإن رحمتها رحمك الله والشاة إنرحمتها 


00( 
رجحمك الله "أ 


وعن أبى أمامة قالء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من رحم ذبيحة 
لز 
رحمه الله يوم القيامة " + 
ومن تمام الرحمة بالذبيحة إحداد السكين وتعجيل إمرارها » وأن لايحد السكين 
بحفرة الذبيحة وأن لايذبح واحدة بحضرة أخرى وألا يجرها إلى مذبحها جرا ٠‏ 
قال النووى : " ويستحب ألا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لايذبح واحدة بحضرة 


0 
أخرى ولايجرها إلى مذبحها : أولكن ليقدها إلى مذبحها قودا جميلا ٠‏ 


النبي عن ضرب الحيوان أو وسمه أو تعذيبه: 


عن جابر: قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمعن الغرب فى الوجسه 
)0 )3 
وعن الوسم فى الوجه" ٠‏ 


كما صح عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " لاتتخذوا .شيئا فيه 


ا 

روح غرضا 5 
)١‏ قرة بنإياس بن هلال المزنى ٠‏ أبومعا وية البصرى , له صحبة » سكن البصرة ولم يرو عنه 

غبير ابنه » قتل فى حرب الازارقة فى زمن معاوية » وذكره ابن سعد فى طبقة الخندقيين: 

انظر : أسد الغابة , حء . ص 1٠١‏ ١١٠ء‏ تهذيب للتبذيب ء حل ء ص .89/.١‏ 
(١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » كتاب الصيد و الذيائج ء باب رحمة البهائم لذبحها » 

جغء ص ال للا 
( المصدر السابق» كتاب الصيد والذبائم » باب رحمة البهائم لذبحها . جء ص ١97‏ 
5) صحيح مسلم بشرح النووى » ج؟1 ص 1١1‏ دار إحياء التراث العربى . ط5؟ , 1595ه 1977م 
9) الوسم : الكى بالناره 


3( صحيح مسلم » كتاب اللباس والزينة ‏ باب النهى عن ضرب الحيوان فى وجبه ووسمه فيه 
حديث ٠١1‏ جلا ص 517لء 


3 صحيح مسلم ‏ كتاب الصيد والذبائح : باب النهى عن صبر البهائم .حديث 08 ءج؟ءص1051 ٠.‏ 


5 فندة 


والنبى فى هذا الحديث للتحريم بدليل رواية ابن عمر : "إن النبى صلى الله عليه 
لاسو 
وسلم لعن من فعل هذا " ٠‏ 0 


وفى رواية أخرى عن ابن عمر قال: " لعن النبى صلى الله عليه وسلم من مشل 


ثم إن هذا الفعل أى اتخاذ شىء فيه الروح غرضا ‏ فيه تعذيب للحيوان وإتلاف 


لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته ,ان لم يكن مذكى 


وتعذيب الحيوان قعل يدخل صاحبه النار 
فقد صح عن عبدالله بن عمر زضى"الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


" عذبت امرأة فى هرة ربطتها حتى ماتت فدخلت فيها النار ء لاهى أطعمتها ولا 
6 (غ)ان. (ه) 
سقتها إذ حبستها ولاهى تركتها تأكل من خشاش الارض 0 ء 


كما ثبت عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليته 
وسلم قال : : " ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقبا إلا سأله الله عز 
وجل عنها يوم القيامة قيل يا رسول الله وما حقها قال حقها أن يذبحها فيأكلبا 
ولايقطع رأسها فيرمى به 0 


8 فتحالبارى صحيحالبخارى» كتا ب الذبائح. باب مايكره منالمثلة والمصبورة ج1 »ص 008 ٠‏ 

3( المصدر السابق»كتاب الذبائج » باب مايكره من المثلة والمصبورة » جة . من004» وأخرجه 
الدارمى فى سئنه » كتاب الأضاحى , باب النبى عن مثلة الحيوان » ج؟ ‏ ص7١‏ 

؟) انظر: : صحيح مسلم شرح النووى . ج7١1‏ »ص ٠1١8‏ 

ع( خشاش الارض : هواها وحشراتها ٠‏ 

م( فتح البارى » صحيح البخارى ,كتاب أحاديث الأنبياء » باب 08 ء جة ء ص996 ؛ وأخرجه 
مسلم بنحوه فى كتاب السلام » باب تحريم قتل البرة » حديث ١‏ حةءص ءعكلال, 
والدارمى بنحوه فى سننه » كناب الرقاق . باب دخلت امرأق النار فى هرة »ج5 ض 511+ 

3( 1) المستدرك على الصحيحين » كتاب الذبائح . جء ص 7171 » وأخرجه الدارمى فى سنئنه 
بنحوه » كتاب الأضاحى ه باب من قتل شيثا من الدواب عبثا حأ ء٠صكئم‏ » والحميدى 
فى مسنده ء حديث 087 , ج51 ءا ص ١714‏ 


111 


فضل الاحسان إلى الحيوان: 1 0 

لقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم فى الاحسان إلى الحيوان فأخير بأن إحسان 
الانسان إلى الحيوان يجعل الانسان أهلا لغفران ذتوبه وشكر الله له ٠‏ 
فقد صح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه: وسلم : " أن امرأة يو باهيا 
ااا 00 
كما صح عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " بينما رجل يمشلى 
بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثرا فنؤل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلبث 
يأكل الثرى من العطش . فقال الوجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش. مثل الذى كسان 
بلغ بى ء فنؤل البكر فملأً خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر لم٠‏ 


قالوا: يارسول اللهء وإن لنا فى البهائم أحرا ؟ فقال: " فى كل ذات كبد رطببة 


كما صح عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " مامن مسلم 
6 )0( 
غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة" "'. 


ولقد امتثل السلف الصالح وصايا الرسول فى الاحسان إلى الحيوان فيذ! عدى بن 
إلى 
حاتم الطائى يفت الخبز للنمل ويقول : " إنهن جارات ولهن حق "5 '. 


)١‏ بغيا : أى زانية» 

5) الموق : هو الخف ‏ فارسى معوبء ومعنى نزعت له بموقها أى استقت ٠‏ 

زه صحيح مسلم ‏ كتاب السلام » باب فضل ساقى البهائم المحترمة وإطعامها » حديث 2,105 
جة »ص 1711 ء وأخرجه البخارى بنحوه » فتح البارى » كتاب أحاديث الأنبياء » باب 4ه . 

ٍ ١ +051 ا]ءص‎ 

) فشح البارى . صحيح البخارى » كتاب الأدب , باب رحمة الناس والبهاكم , ج١٠‏ . ص 401 , 
وأخرجه مسلم فى كتاب السلام . باب فضل ساقى البهائم : المحترمة وإطعامها » حديث » 
107 وجة وص لاله 

| إنتح البارى ؛ صحيح البخارى » كتاب الأدب .باب رحمة الناس والبباثم , ج١1‏ س]40. 

1) أسد الغابة فى معرفة الصحابة , ج؟ , ص 0.19. 0 


4لا؟ - 


فرط الرأفة بالحيوان : بلغ الامام أحمد بن حنيل أن رجلا وراء النهر يروى أحاديث 
ثلاثة , فرحل الإامام أأخقد إليه » فلما ورد عليه وحده يطعم كلبا فسلم عليه امتقسية 
رضى الله عنهء فرد عليه السلام ثم اشتغل بإطعام الكلب ولم يقبل على الامام» فوجد 
الامام أحمد فى نفسه شيئا إذ أقبل الرجل على الكلب ولم يلتفت إليه فلما فرغ 
الرجل من طعمة الكلب التفت إلى الإمام وقال: لعلك وجدت فى نفسك إذ أقبلت 
على الكلب ولم أقبل عليك» قال : نعمء فقال: حدثنى أبو الزناد عن الأمراج عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن النتبى "صَلى الله غليه وسلم قال: " من قظع'رجاء من 
ارتحجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة فلن يلج الجنة" ثم قال الرجل : أرضنا هذه 


ليست بها كلاب. وقد قصدنى هذا الكلب فخفت أن أقطع رحاءهء فقال الامامأحمد 


يكفينى هذا الحديث الى 


كما ثبت عن عبدالله بن مسعود قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليسسسه 

5 2 2 ااي 0 
وسلم فى سفر فانطلق لحاحته فراينا حمرة معبها فرخان فأخذنا فرخيبا فجاءت 
الحمرة فجعلت كَرّش فجاء النبى صلى الله عليه وسلم فقال: " من فجع هذه بولدها؟ 


)1( 
ردوا ولدها لها "ا ء 


: 0 
رأفة وإيثار:خرج عبدالله بن جعفر إلى ضيعة له فنزل على نخل قوم فيبا غلام 


أسود يقوم عليباء فأتى بثلاثة أقراص من الخبز فدخل كلب قدنا منه قرمى إليه 


٠598 الخلقالكامل. ج؟ .ص‎ )١ 

؟) سنن أبى داود » كتاب الأدب » باب فى قتل الذر » جه ,ص 519 ٠47١‏ 

'؟) عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » له صحية وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية . ولد بأرض 
الحبشة وكان أبواه رضى الله عنهما هاجرا إليها ٠‏ وهو أول مولود ولد فى الإسلام بأرض 
الحبشة . كان جوادا كريما حليما يسمى بحر الجود. » وأخباره فى جوده وكرمه وحم سه 
كثيرة ؛ توفى سئة ثمانين عن عمر يناهز التسعين سنة وقيل غير ذلك » تولى غسله والصلاة 
عليه أبان بن عثمان ٠‏ انظر : أسد الغابة جا ء ص 944 11 » تهذيب التهذيب »جه » ص 

لال للالء 


5-0 


بواحد فأكله ثم رمى إليه بالثانى والثالث فأكلهما ء وعبدالله ينظر إليه فقال : يا 
غلام كم قوتك كل يوم ؟ قال: ما رأيت» قال: فلم آثرت الكلب ؟ قال :29 لان 
أرضنا ماهى بأرض كلاب ء وأخاله حاء من مسافة بعيدة جائعا فكرهت ردد قال 

ما كنت صانعا اليوم؟ قال: أطوى يومى هذا ٠‏ فقال عبدالله بن جعفر : الأمر 
على السخاء . والله إن هذا لأسخنى” منى؛ فاشترى النخل والعبد فأعتقه ووهب ذلك 


)1( 
له " 5 


٠١١ الخلقالكامل, ج؟ .ص‎ )١ 


2 


الصو لكاي 
ل رو 7 2ت اكه ا 
ا ميحنث الأول + الوْار الدشيجويية . 


للجحمث الثاى  :‏ القار اروم 
لقار الدهوبة والاذزويية . 


المحث الثالت ؛ | 
بل ا د ب ل 


-عم١‎ - 


الميحث الأول 


الثمار الدنيوي يلسلة 


ويشتمل هذا المبحث على خمسة مطالبوهى : 
المطلب الاول : الرضا والسعادة ٠‏ 

المطلب الثانى : شيوع التكافل والمحبة بين الناس ٠‏ 
المطلب الثالث: العلم والحكمة ٠‏ 

المطلب الرابع : النحاة وتفريج الكربات ٠‏ 


المطلب الخامس: الأجر العظيم ٠‏ 


المكلنب الأول ١‏ 
الرضا والسعهسادة 


إن السعادة هى جنة الأحلام التى ينشدها كل إنسان من الفيلسوف فى قمة 


١ :‏ 
تفكيره إلى العامى فى سذاحته ولانحسب أحدا يبحث عن انشقا» «النقلية أ 


مصدر السعادة: 

يعتقد بعض الناس أن السعادة فى الغنى وفى رخاء العيش ورفاهية الحيساة 
غيو أن الواقع يشهد بأن البلاد التى ارتفع بها مستوى المعيشة كالسويد وتيسرت 
فيها مطالب الحياة المادية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب ٠0‏ لاتسزال 
نشكو من تعاسة الحياة لذا فإنهم يبربون من هذه الحياة النكدة عن طريق 


الانتحار الذى يلجأ إليه الألوف من الناس تخلصا مما يعانونه من عذاب نقسى 


)١‏ انظر : الايمان والحياة .د / يوسف القرضاوى . ص 9م. 


)4( 
أن تطغيين ولكن تزوجوهن على الدين » ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل " 


5 1-7 


ا 


فكثرة المال والأعراض الدنيوية قد تكون سببا فى تعاسة الانسان ٠‏ 


ره ىس كوس قرس رم كرس 2 َ بار ور 
قال تعالى : ( كلا 45 تَعَحِبّكَ أمُوالهم ولا أَوَلادممَ إِنَمَا يريد الله رِيَعَدْيَهُمْ بها في 


2 تمس (؟) 
الحياق الكانيًا ) 


وفى الحديث " من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم 
يأته من الدنيا إلا ماكتب لهء. ومن كانت الآخرة نيتة جمع الله له أمره ويل 


1 0( 
غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغمة" أء 


ويعتقد بعض الناس أن سعادتهم تتحقق بالزواج من الحسناواتءونكن الواقع 

المشاهد يدْلْ على أن كثيرا ممن أقبلوا على الحسناوات فتزوجوهن لحسنهن عاشوا 

حياة باكسة ذ ن فتاة حسناء الوحه غير أز داء السيرة سيكة السمعسة ٠‏ 
من جه عير سو 

و ُ 2 م 

قال تعالى : ( وَلأمَه مُوْمِنَة حيو وِنّ مُشركقٍ وكؤ 


عن عبدالله بن عمر قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لاتتزوج سوا 


(١ 2 4 


النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهنء ولاتزوجوهن لأموالين فعسى أموالبن 
)3 


كما يعتقد آخرون بأن السعادة تتحقق بالأبناء » والمشاهد أن الأيناء قد 


يكونوا سببا فى شقاء الآباء ٠‏ 


١86 - 417 انظر : الايمان والحياة  د /يوسف القرضاوى »ص‎ )١ 

( سورة التوبةء 080. 

( سنن ابن ماجة كتاب الزهد » باب الهم بالدنيا ‏ ج؟ ص 19976. 

5) سورة البقرة٠‏ ١؟؟.‏ 

0) خرماء : أى مقطوعة بعض الأنفاء ومثقوبة الأذن ٠‏ : 

0( ستن ابن ماجةء كتاب النكاح ؛ باب تزويج ذات الدين؛, جا . ص 99ه. 


ل 58# - 


أ ٠‏ عومد ذه 2 عوك )١(‏ 
قال تعالى :( وأا الكّلام فكان أَيَواهُ مُؤْمِكَيُن تين كَحَشِينا أن يَرْمِدَجُمَا طيانا وكقرًا 
2 7 : ا 
وقال : ( إيَّ من أَرْوَاحِكُمٌ وأوديكُع عنقا 1 حَدَرُوهم ) 
فإذا فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدوا وإن كانت عداوته غير ظاهرة إنه 


٠ 1‏ 
لافعل أقبح من الحيلولة بين العيد وبين 50 . 


ثم ان بعض الأبناء العاقين قد يسفرون عن العداء . للأباء ٠‏ 
00 ذه 
" كم من أولاد حروا على ابائهم الويل وجزوهم بالعقوق والكفران بدل البر والإحسان 


بل كم من آباء ذا قوا حتفهم على يد أولادهم طمعا فى ثروتهم أو لوقوفهم فى 
6( 
سبيل شهواتهم " أء 


إن جمييع الرغائب الأرضية التى يتعلق بها كشير من الناس وييظنون أنباا 
تحقق لهم السعادة هى مجرد متاع لا.وزن له أمام ما أعده الله للمحسنين فى 


الآخرة ٠‏ 
1 0 مك 0021 0 رد 1 تان 
قال تعالى : ( زَينَ ناس حب الشهوات مِنّْ الَيْسَاء والبَنِينَ والقناطير المقنطصرةر 


5 
2 


مِنّ الذهب والفضة 


52 ا 


1 ع 0 .2 ََ 
ولخثلر الْمَسَوَّمَة ز و العام وألحتزشر لامر متاح الحياق الدْنيًا واللمهة 


وفى هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أحب شهوات الأرض إلى. الإنسان وهى النساء 


والبنين والأموال المكدسة والخيل والارزض المخصبة والأنعام ٠٠‏ وهى خلاصة الرغاكب 
5 (6) 
'الأرضية إما بذاتها وإما بما تستطيع أن توفره لأصحابها من لذائذ أخرى ٠‏ 


) سورة الكبفاء ٠4١‏ 

) سورة التغاينهء ٠15‏ 

؟) انظر : تفسير روح البيان» ج١٠‏ ص 15+ 
) الإايمان والحياة ء ص /الل٠‏ 

٠15 ٠نارمعلا سورة‎ ) 

) انظر: فى ظلالالقران؛ جاء ص لاله 


- 5غ8ك؟ - 


وفى الاية التالية للآأية السابقة ذكر عز وجل لذائذ العالم الآخر ء اللذائذ الجديرة 
بالعمل من أجل تحقيقها ٠‏ إنها جنات تجرى من تحتها الأنهار وأزواج مطبسرة 


وفوق ذلك رضوان من الله ٠‏ 


00-0 20000 ىٍ 500 5 07 اكوا > 52002 3-40 

ل :تعانى : نبتكمٌ بخيّر من ذلكم للذي م 0 
66ل ميلا رس - ١ ٠‏ 
3 تحتها الاتبارٌ خالِدرين فيها ا مطيرة وَرِصُوَار ين الو و واللّةُ م بصي بالوِبّاد ا( 


إفتخار الكفار_بالمظاهر الجوفاء : 


- للذي 
5 2 حاكن ع ب م سن 4 2 2 
آمَنَوا أىّ الفريقيّن حَيّْرٌ مقاما واخسن نديًا وكم أشْلكْنا كَيْلَجْم من قَرْنرهم أخستسة 
0 32 
ك2 2 مر (؟) 
آثاثا ورءيًا ) ٠‏ 
- 
مناسبة الاية 


كان المسلمون يقرأون الآيات على الكفار » وحينما سمع الكفار الآيسات 
البينات وعجزوا عن معارضتها شرعوا فى الافتخار بما لهم من حظوظ الدنيا ٠‏ 
روى أن المشركين كانوا يرجلون شعورهم ويدهنونها ويتطيبون ويتزينون بالزينة 
الفاخرة ثم يدعون فقراء المؤمنين ويقولون مفتخرين عليهم انظروا إلى منازلنا 
فتروها أحسن من منازلكم وانظروا إلى مجالسنا عند التحدث ومجلسكم فترونا 
نجلس فى صدر المجلس وأنتم فى طرفه الحقير فإذا كنا بهذه المثابة وأنتم بتلك 
فنحن عندالله خير منكم ولو كنتم على خير لأكرمكم بهذه الأمور كسا أكرمشنا 
بها . 
وحينما افتخر المشركون بمالهم من حظوظ دنيوية أعلمهم الله تعالى بأنه أهلك 


ً* 0 
أمما قبلهم كانوا أحسن منهم متعة ومنظرا كعاد وثمود ٠‏ ولم يغن عنهم متاعهيم 


.(6 ٠نارمعلا سورة‎ )١ 
؟) سورة مريمء  1# 6لاء‎ 


ل 1588 مه 


)1( 
من الله شيظ  ٠‏ 


إن الله سبحانه وتعالى قد يؤْتى الكفار الكثير من الحظوظ الدنيويةء وهذه التوسعة 
عليهم لاتعنىخبيريتهم أو كرامتهم على الله ولكنها محض استدراج ٠‏ 

عن سبل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة. فإذا 
هو بشاة ميتة شائلة برخِلي "أفقال:: " أتسرون هذه هينة على صاحبها ؟ قوالذى 
نفسى بيده ! للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها ولو كانت الدنيا تزن عند 


4 ليق 
الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أيد] "0'7. 


السعادة الحقيقية: 

إن السعادة شىء معنوى لاتحتويه الخزائن ولايشترى بالدينار والدر هسم 
إنها صفاء نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وراحة ضمير ٠‏ 
فالسعداء هم الذين استجابوا لربهم فى الاعراض عما سوى الله وفى الاقبال بالكليسة 
على عبودية الله تعالىء وأما الأشقياء فهم الذين لم يستجيبوا لربهم فأحبلوا 


9 ١ 
الدنيا وأعرضوا عن المولى‎ 


إن منفعة الاحسان تعود أول ما تعود 0 


قال تعالى : ( إن عستم أَعْسَئك عُسَئكُم يإَتشيئ وإث أسَأَقمْ هلجا 0 


ا 2 12 او و ل يكذ يراق 204 2 
ل عد كن عون ع كأ م ا فلنحييّته حياة طيبَة 
0-4 ريك اف م 54 رت سر لا 
و جرهم بأحسن ما جو يس الا . 


) انظر: تفسير مراح لبيد ‏ ج؟ ,»ص ؟1. 
0 | شائلة برجلها 00 رافعة رجلها منشدة الانتفاخ ٠‏ 
1 سنن ابن ماجة كتاب الزهد » باب مثل الدنيا ‏ ج؟ ‏ . ص 179097ء 
#) انظر : تفسير الرازى . ج19 »ص ٠.5٠‏ 
5) سورة الإسراء٠‏ لاء 


٠.97 سورة النحله‎ )١ 


 آخغ65-‎ 


مناسبة الاية : 
جلس ناس من أهل التوراة وناس من أهل الإنجيل وناس من أهل الأوثان 


1 )0 
فقال هؤلاء نحن أفضل وقال هؤلاء نحن أفضل فنزلت 


بإن الله سبحانه وتعالى لايفضل إنسانا على إنسان للحمه ودمهء فالإنسان 
يرتفع فى ميزان الله بإيمانه وسلوكه الصالح كما ينحدر حتى يصل أسفل سافلين 
بكفره وسلوكه الفاسد ٠‏ 
وكلمة (من) فى قوله ( كن عل مَالِحَاً ) تشمل الذكر والأنثى ولكنه سبحانه وتعالى 
قال : ( من كر أو نض ) تأكيدا وإزالة لوهم لعي ا 

ثم جعل سبحانه وتعالى الايمان فى قوله ( وهو مُؤّْمِرُ”) شرطا فى كون العسل 

الصالح منتجا للثواب " إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة فى استحقاق الثواب وإنمسا 
المتوقع عليها تخفيف العقاب :11 
المراد من الحياة الطيبة : 

وأكثو المفسرين على أن هذه الحياة الطيبة هى فى الدنيا لافى 0 5 
حياة الآخرة قد ذكرت بقوله : ( ولَنَجَرِيتَجُمَ أ أَجْرْهُمٌ بِأَحْسّنمَا اا عت مل 
ولقد وقع الخلاف بين-المفسرين فى الحياة الطيبة فى الدنيا بماذا تكون ؟ 
فقيل بالرزق الحلال وقيل بالقناعة وقيل بالتوفيق إلى الطاعات لأنها تؤدى الى 
رضوان الله وقيل بالسعادة وقيل بالمعرفة بالله وصدق المقام بين يدى الله وقيسل 


بالاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الحق وقيل بالرما ا 


.9ا/4٠ الجامع لأحكام القرآن الكريم : جص‎ )١ 
٠118 انظر : غرائب القران ورغائب الفرقان , ج5١ , ص‎ (١ 
570  , ؟ تفسير البيشاوى‎ 
٠ 11١9ص»ء‎ ١5ج‎ : انظر: : فتح القدير للشوكاني » ج؟ » ص117» غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ ) 
.8/9٠ انظر : الجامع لأحكام القران الكريم .جص‎ )4 


- 1839 


وأولى الأقوال السابقة بالصواب قول من قال" فلنحيينه حياة طيبة بالقناعة 
وذلك لأن من قنعه الله بما قسم له من رزق لم يكثر للدنيا تعبه ولم يعظم فيبا 
نصبه ولم يتكدر منها عيشه باتباعه بغية ما فاته منها وحرصه على ما لعله 
1 لق 
لايدركه فيها " ٠.‏ 
قال المحققون : " وهذا هو المختار_أى حمل الحياة الطيبة على القناعة ‏ لأن المؤمن 
الذى صلح عمله إن كان موسرا فذاك وإن كان معسرا فمعه من القنوع والعنفة 
والرضا بالقضاء مايطيب عيشه وأما الكافر والفاجر فإن الحرص لايدعه أن يتبنآاً 
بعيشة أبدا ويعظم أسفه على ما يفوته لأنه عانق الدنيا معاتئقة العاشق لمعشوقه 
بخلاف المؤمن المنشرح قلبه بنور المعرفة والجمال فإنه قلما ينزع لحب الدنييا 
- مالها وجمالها - ويستوى عنده وجودها وفقدها وخيرها وشرها نفعها وضرها. 


وبركة الصلاح والقنوع مما لاينكرها عاقل 5(0). 


إن المؤمن المحسن ليشعر بالسعادة العظيمة إذا واسى محروما أو نمر 


ضعيفا أو امن مرويا قلقا أو آوى هائما أو أحصن عرضا أو حقن دما ء 


كما أن اللذة أو النفحات الإيمانية التى يجدها العابد فى خلوته أو الذاكر 
فى سبحاته , هذه النفحات الايمانية التى تثلج الصدر بالطمأنينة والرضى وتدفسىء 


النقس بالرجاء والامل لاتعدلها لذة فى الحياة على الاطلاق ٠.‏ 


ولانجحد أن للجانب المادى مكانا فى تحقيق السعادة ٠‏ 


فقد ثبت عن سعد بن أبى وقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من 


ل 5 1ت 
0( تفسير الطبرى . ج5١‏ . ص ١1160‏ 
(١‏ غراشب القرآن ورغائب الفرقان , ج4١‏ . ص ١111‏ 


- غهخك - 


سعادة ابن ادم ثلاثة » ومن شقوة ابسن أدم ثلاثة » من سعادة ابن آدم السسرأة 
الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح ٠‏ ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن 


انبرقي ال 


المطلسب الثائى 
شيوع التكافل والمحبة بين الناس 
ومن ثمار الاحسان الدنيوية التكافل الاجتماعى ومعناه" أن يتسائد المجتمع 
أفراده وجماعاته بحيث لاتطغى مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة ٠٠‏ وإنما يبقى 
للغرد كيانه وإيداعه ومميزاته وللجماعة هيئتها وسيطرتها فيعيش الأفراد فى 
5 )0( 
كفالة الجماعة كما تكون الجماعة متلاقية مع مصالح الآخاد ودفع الضرر عنبوا''. 
والمجتمع الاسلامى يقوم على التكافل ولايكون مجتمع إسلامى بغير تكافل ٠‏ 
بان نظام الاسلام وأعرافه تقرر التكافل فى المجتمع والدليل على ذلك الكتابٍ 
وال نه ٠‏ 
أما الكتاب فقوله تعالى : 
فكوا الله ملك ع ل كدي رده اعر يج 2 «مسر ع ١‏ 
( واعْبُدوا الله ولاتشركوا يدر سينا وبالواليد ين ,إحسانا وبذزى القربَى واليتات سيا 
لمساكين وار فى ما ولي تخ ارك ضف ع اي اس 
والمساكين والجارٍ . ذى القرّبى والجار الجتبر والصاجبر بالجنبر وابّن السَبِيل وها 


2ه كومس #ظى اي يت 0000 2 2 م) 
مَلكتٌ أَيْمَائكمٌ إِنّ الله لايُحِبٌ من كان مُحَتالاً كخور) )"". 


فيعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده أمر بالإحسان إلى الفئات المذكورة 


دعما للروابط الاجتماعية بين كافة طبقات المجتمع المسلم وأفراده ٠‏ 


0158 مسند الامامأحمد .جا ءص‎ )١ 
175 ؟) المجتمع المتكافل فى الاسلام .ص‎ 
.98 ؟) التساءء‎ 


5 


فالاية جمعت أصنافا تسعة وأمرت بالإحسان إليبم: والترتيب يفيد أن أولى الناس 
بالطاعة والاحسان الوالديين ثم تتسع الدائرة لتشمل الاحسان إلى المجتمع المسلم 


٠ كله‎ 


ولقد عقب سبحانه وتعالى بعد الأمر بالإحسان إلى الأصناف التسعة بقوله 
اا 000 
تحملان صاحبهما على الأنقة من القربى والفقير والجار وغيرهم ممن ذكر مايا" 
إنه ليس من خلق المسلم الحق أن يرى أحد المسلمين محتاجا وهو فى سعة مسن 
العيش ولايسد حاجته بعد أن علم أنه مثاب على الحسنة أضعافا كثيرة ٠‏ 
قال الوازى : " واعلم أن الإحسان إلى الغير إما أن يكون بإيصال النفع إليه أو 
بدفع الضرر عنه ٠‏ أما إيصال النفع إليه فيدخل فيه إنفاق العلم بأن يشتغل بتعليم 
الجاهلين وهداية الضالين ويدخل فيه إنفاق المال فى وجوه الخيرات والعبسادات ٠‏ 
وأما دفع الضرر عن الغير فهو إما فى الدنيا بأن لايشتغل بمقابلة تلك الإسساءة 
بإساءة أخرى فهذا داخل .فى كظم الغيظ وإما فى الآخرة بأن يبرى» ذمة الخيير 
عن المطالبات فهذا داخل فى العفو عن الناس ول 
وأما السنة : 
فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " مثل المؤمنين فى توادهسم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 


0 
بالسهر والحمى" ٠‏ 


لق انظر : تفسير فتحالقدير » خ! »ص ٠8559‏ 

؟) تفسير الرازى .جة »ص 1 ء مراح لبيد .جا وص ١؟1ء‏ 

؟) صحيح مسلم كتاب البر والصلة » باب تعاون المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم » جغ» 
ص 11311 5٠٠١‏ ء وأخرحه الحميدى فى مسنده بنحوه . حديث 1415 , ج1؟ , ص ٠509‏ 


5 


كما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
سايكا سين ابي ااا 
كما صح عن النبى صلى الله عليه وسلمأنه قال : " من استطاع منكم أن ينفع أخساه 
!0 
كما صح عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " لايؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه " أو قال لجاره " مايحب لنفسة 10 
كما صح عن أبى سعيد الخدرى قال: بينما نحن فى سفر مغ النبى صلى الله عليه 
وسلم إذ جاء رجل على راحلة لهء قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. فقال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لاظير 
لهء ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لازاد ا 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقوم بأود المحتاجين ويحرص على سد 
عوزهم فى كل أمر حتى فى نفقة الزواج ٠‏ 
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال : إنى تزوجت 
امرأة من الأنصار فقال على كم تزوجتها ؟ قال على أربع أواق فقال النبى صلى الله 


عليه وسلم : على أربع أواق» كأنكم تنحتون من عرض هذا الجبل» ماعندنا ميا 


0( فتح البارى » صحيح البخارى » كتاب الأدب , باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا , ج١٠‏ 
ص 518+ وأخرحه الحميدى فى مسنده ء حديث 771 , ج5 , ص .86٠‏ 

» صحيح مسلم » كتاب السلام ء باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمى والنظرة‎ (١ 
17.5 ء ص 1758 » وأخرحه أحمد فى مسنده , ج؟ , ص‎ + 

م صحيح مسلم , كتاب الايمان » باب الدلييل على أن من خصال الايمان أن يحب لأخيه المسلم 
مايحب لنفسه من الخير جا ءصلاكء وأخرحه ابن ماجة فى سننه ء, المقد مةّ» حديث اك 
جاءءاصا"؟ء 

0) نيل الاوطار من أحاديث سيد الأخيار للشيخ محمد بن على الشوكانى » كتاب الصد اق . 
باب » استحباب الزواج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه . جا . ص ١19175‏ 


5 0 


إن مغزا التكافل الإجتماعى وفوائده أن يحس كل فرد فى المجتمع بأن عليه 
واجبات يجب عليه أداؤها » وأن للفرد حقوقا فى هذا المجتمع يجب على القوامين 
عليه أن يعطوا كل ذى حق حقه من غير تقصير وأن يرفعوا الضرر عن الضعفاء وأن 
ا ل ال 

عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " من نفس عن مسلم كربة من 
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر 
الله عليه فى الدنيا والآخرةء ومن ستر على مسلم ستر الله عليه فى الدنيا والآخرة 


(١ 
000007 الله ؤ ن العبد ما كان العبد ف‎ 
و فى عون ن فى عون‎ 


أما شيوع المحبة بين الناس كثمرة من ثمرات الاحسان . فإن النفس مجبولة 
على حب من أحسن إليها بتوصيل نفع أو دفع ضرر ٠‏ 


ل *** قطالما استعيد الإنسان إحسان 


كما أن الإاحسان الى المسىء يطفى» نار الفتنة ويقلب العداوة الى محبة والخصسام 


الى وفاق ٠‏ 
قال ت ف لع ا اليه سيك 18ت ال ادي رهم 2 
قال تعالى : ( ولاتستوى الحسنة ولا السَيّةَ ادفع بالقِى هىَ أحسن قإذا الذزى بيتك 
8 
- 21 أ 0( 
ينه عداو كأنه ولي حويم ميم" ع 


١ انظر : المجتمع المتكافل فى الإسلام . ص /الا*‎ )١ 

؟) صحيح مسلم » كتاب الذكر » باب فضل الإجتماع على تلاوة القرآن » حديث 8" , جة : ص ١15‏ ؟ 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الأدب ‏ باب المعونة للمسلم . جه »ص 10 , والترمذى فى 
القراءات » حديث 5951 ل الع فك 
باب من أحيا سنة قد أميتت نت ٠‏ 

') سورة فصلت٠‏ 96. 


© ينض 5 


والعلم والحكمة ثمرتان من ثمار الاحسان فى الدنيا ٠‏ ولقد أخبر سيحانه 
وتعالى فى أكثر من موضع من القرآن الكريم أنه يمنح المحسنين العلموالحكمة فى 
هذه الحياة الدنيا وذلك كجزاء عاجل لهم على إحسانهم ٠‏ 
قال تعالى فى حق يوسف عليه السلام : ( وَكَمًا يَلَعٌّ 
كز و 
والمراد من قوله تعالى : ( ولما بلغ أشده ) أى وحينما بلغ يوسف عليه السلام منتبى 


() 
اشتداد جسمه وقوته وهو سن الوقوف ما بين الثلاثين إلى الاربعيين “+ 


المراد _من الحكم والعلم : 
ذكر المفسرون فى المراد من الحكم والعلم الوارد فى قولسه تعالى : (اتيناه 
حكما وعلما ) عدة أقوال وسوف يذكر الباحث هذه الأقوال وتوجيبها : 1 


1 010 
القول الأول : " إنها النبوة وما يقرن بها من العلوم والأخلاق "'". 


وهذا القول بعيد لعدة وجوه : 
| 


الأول : لأن الله تعالى قال : ( آتيناه حكما وعلما وكذليك نجّزى المُخسرنيين) 


وهذا يدل على أنه انما أعطاه الحكم والعلم مجازاة على إحسانه والنبوة لا 
5( 

تكون جزاء على العمل فبى غير مكتسبة + 

قال الألوسى : " وفى تعليق الجزاء المذكور بالمحسنين اشعار بعلية الاحدان 


له وتنبيه على أنه تعالى إنما آتاهما آتاه لكونه محسنا فى أعمالبة متقيا فى 


)١‏ سورة يوسفاء ؟لء 

( انظر: تفسير البيضاوى » ص 715 , روح المعانى » ج1١‏ ص9 5١‏ ء تفسير أبى السعودج؟, 
ص 3 

؟) تفسيير الرازى . ج8؟ ,ا ص ٠07997‏ 

5) انظر : تفسير الرازى, جغ؟ ,ص *9؟. 


5 رنف 5 


00008 
عنفوان امره ٠.‏ 


والثانى : لو كان المراد من الحكم النبوة لوجب حصول النبوة لكل من كسان 

من المحسنين لقوله تعالى : ( وكذلك نجزى المحسنين ) فكلمة (كذلك ) إشارة 
0( 

,إلى ماتقدم ذكره من الحكم والعلم 0. 


القول الثانى: المراد من الحكم صيرورة نفسه المطمكنة حاكمة على نفسه الأمسارة 
بالسوء مستعلية عليها قاهرة لها ومتى صارت القوة الشهوانية والخفبية 
مقبورة ضعيفة فاضت الأنوار القدسية والأضواء الالبية من عالم القدس على 
جوهر لقي وهذا القول محتمل وليس ببعيد وله ارتباط وثيق بالقول 


٠ الثالث‎ 


القول الثالث : المواد من الحكم الحكمة العملية والمراد من العلم الحكمة النظريسة 
وإنما قدم الحكمة العملية على النظرية وذلك لأن أصحاب الريائات 
والمجاهدات يشتغلون أولا بالحكمة العملية ثم يترقون إلى الحكمة النظريسة 
وهى العلم اللدنى بخلاف أصحاب الأفكار العقلية فإنهم يصلون إلى الحكمة 
النظرية أولا ثم ينزلون منها ,إلى الحكمة العملية: والأولى ظريقة يوسف 
عليه السلام لانه صبر على البلاء ففتح الله تعالى عليهأبواب 00000 
«وهذا القول قريب ومحتمل ‏ والله أعلم- وذلك لأن من اشتغل بالطاعمة 
واتقى الله فحبس نفسه عن هواها ومنعها مما يشينها كان أهلا لعليم 


الموهبةأو اللعلم اللدنى ٠‏ 


٠؟١١ص‎ , ١؟ج‎ : تفسير روح المعانى‎ )١ 

3( انظر : تفسير الرازى » ج5؟ اص ٠71919‏ 

( انظر : غرائبالقرا نورغائب الفرقانءج؟! ءص ١1-11؟1ءتفسيرالرازىء‏ ج4١‏ ءص؟١‏ ا مراح 
1 لبيك .جا وص ٠5١5‏ 01 1 

#) انظر: تفسيو الرازى .ج8١‏ ءص 1١5‏ ء مراحلبيد .جا ء.ص؟ ٠.85١‏ 


ل 5 


قال تعالى : ( واتَّهُّوًا الله ويكرفك يرن اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلتم: 
" اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 0 
" فللوسائط والمعدات مدخل عظيم فىكل ما يصل الانسان من الفيوض والآتسار 
فالأنوار السابقة تصير سببا للأضواء اللاحقة وهلم جرا ل 

لقد كان يوسف عليه السلام محسنا فى عمله متقيا فى عنفوان أمره فحزاه 
الله على ذلك الحكمة والعلم فى الحياة الدنياء 
وهذه سنة فى جزاء المحسنين عامة ولكل محسن منها بقدر إحسانه وعلى هذا فإن 


حظ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من حظ يوسف وغيره من الأنبيياء 
(١‏ 


عليهم السلام ٠‏ ا 
قال الحسن : " من أحسن عبادة الله سبحانه فى شبيبته آتاه الله تعالى الحكمة فى 
زه( 

اكتباله " 

قال 0 حق موسي عليه السلام : 
07000 2 عه عدا رس وه 39 
لما يَلْعّ َع واسْتون تيتا َك وَعِلم وكذليك نْجَزِى المخيينيين ) 

قال الطبرى فى مدلول هذه الآية : 

" يقول تعالى ذكره : وكما جزينا موسى على طاعته إيانا وإحسانه بصبره على 


أمرنا كذلك نجزى كل من أحسن من رسلنا وعبادنا قصبر على أمرنا وأطاعنا وانتهى 


)١‏ سورة البقرة٠‏ ؟8؟. 

؟) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد , كتاب الزهد , باب ماجاء فى الفراسة ,ج١١‏ .ص ٠714‏ 
0( غرافب القرآن ورفائب الفرقان » ج١5١‏ ,ص 151. 

ع( انظر : الكشاف . ج1 .ص 31١‏ » تفسير المنار ء ج15 , ص ٠5750‏ 

4) غرائب القرآان ورغائب الفرقان , ج؟١‏ ص 11١‏ ء مراح لبيد .جاص 05١غ.‏ 


.15 ٠صصقلا سورة‎ )١ 


596 - 


)01( 
عما نهيناه عنه" أء 


المطلسب_الرا ب مع 
النجاة وتفريج الكربات 


ومن الثمار الدنيوية للاحسان النجاة وتفريج الكربات ٠‏ ولايريد الباحث من 


النجاة نجاة الأجساد من الآلام وإنما يريد النجاة من عذاب الله ونجاة الفكنرةأو 
الجماعة من كيد الكافرين ٠‏ 

52 بن فوب تن ف الكل 
قال تعالى : ( كم تُنَجَّى وَسُلَنَا وانّذِيى آمَنُوا كَدَلِكَ عَمَا علينا ” تن الْمُؤْمِنِيَ 


"انها الكلمة التى كتبها الله على نفسه أن تبقى البذرة المؤمنة وتنبت وتنجو 
لذ 
بعد كل ايذاء وكل خطر وكل تكذيب وكل تعذيب" ‏ 0 . 


وسوف يتعرض الباحث إلى أخبار بعش الأنبياء علييم السلا م المذين همهم 


القدوة الأولى لمن بعدهم فى الاحسان ‏ وسوف يبين الباحث كيف نجاهم الله تعالسى 


من الكووب العظيمة بإحسانهم ٠‏ 


شوح عليه السلام: 
قال تعالى : ( ولَقَدّ كادانا توغ فليم 1 لْمُحِيبُونَ وتَكِيْنَاءُ عله ين الكزبر 
الْعَظِيٍ وحَعَلْنَاة ريت ته هُمٌ الْبَاقِينَ وكرَكُنًا عليه و فى الآخِرِينَ سَلامٌ علا توح فيلى 


م ف 1 


5 الْمَحيِنِينَ ) 


٠078 تفسير الطبرىء ج١؟ .ص‎ )١ 


) ت 
؟) سورة يونس ١ه‏ 
؟) فى ظلالالقرآن , ج؟ , ص ٠18455‏ 
( 


) سورة الصافات. 196 ١لء‏ 


5-59 


لقد مكث نوح فى قومه يدعوهم إلى الله تعالى آلف سنة إلا خمسين عاما غير أن 
دعوته لم تقابل إلا بالتكذيب والايذاء ولم يؤمن معه إلا القليل ٠‏ وحينما اشتد 
على نوح تكذيب قومه له غضب منهم فدعا عليهم فاستجاب الله لدعوته ونجاه ومن 
انق امننه اهلك ا 

وفى قوله تعالى : ( إكًا كَدَلِكَ تَجْزِى المُحسنين ) تعليل لنجاة نوح عليه السلام من 
الكرب العظيم أى الغم الشديد ٠‏ فقد كان عليه السلام من زمرة المعروفين بالاحسان 


الراسخين فيهء فما وقع له من قبيل محازاة الاحسان بالاحسان: وإحسانه مجاهداته 


أعداء الله تعالى بالدعوة إلى دينه والصبر الطويل على ا" 


براهيم عليه السلام:_ 

ولقد نجا الله تعالى إبراهيم عليه السلام منالنار التى ألقى فيها » فقد 
جعلها الله تعالى عليه بردا وسلاما جزاء إحسانه ٠‏ 
قال تعالى : ( كَانُوا حَرّفُوة وانْْرُوا أيِبَتَكُمْ إن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ: قُلمَا يا كار كُويِى 


00 2 000 


0 ع َم 
برها وسَلَامًا كل ابُوَاهِيمَ وَأوَانُوا يمر كَيّدا كَمَعَلنَاهٌُ الأفسرين 


# اه 2 3 
كما قال سبحانه وتعالى فى موضع آخر : ( كَالُوًا ايِنُوا لك ينانا كَأنْقُوهُ فى الْيّحِيم 


كرا مُوا يدر كيدا كجتلتاقة كم ابشكيين )!ا 


فحينما قبر إبراهيم عليه السلام قومه بالحجة قصدوا تعذيبه والقضاء عليه لقلا 


0 5 0 
يظبر للعامة عجزهم فير أن الله تعالى أبطل كيدهم ونجاه 8 1 


ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة أخرى لابراهيم عليه السلام فقال : ( كَلْكَّا يكم 


ِ انظر : تفسير ابن كثير »جة )ص ؟١٠‏ 
) انظر: : تفسير روح المعانى » ج؟؟ .ص ٠3195‏ 
١‏ الأنبياء ٠‏ 14 ملاء 
غ) سورة الصافات٠‏ !89 98. 
0) انظر : تفسير روح المعانى , ج"ا؟ . ص ٠111‏ 


1 


ِإبوَاهِيمٌ ٠‏ كُدُليك كجزى الْمُخسِنِينَ) '. 
ولقد علل سبحانه وتعالى نجاة إبراهيم عليه السلام من النار ونجاة ولده إسماعيل 
من الذبح بكونهما صن المحسنين ٠‏ 
قال ابن كثير فى قوله تعالى ١إِنا‏ كُديِكَ تَجْزِى الْمْحْسِنِينَ ) بعد ذكر قصةإبراهيم 
"أى هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد ونجعل لهم من أمرهم فرجسا 


ا 
ومخرجا " ٠0‏ 


يوسف عليه السلام: 

ولقد نجى الله تعالى يوسف عليه السلام من كيد إخوته حينما ألقوه فى 
البثر كما نجاه من الوقوع فى الفتنة حينما دعته امرأة العزيز لمباشرتها ء ونجاه 
كذلك من آلام السجن الذى هو قبر الأحياء ثم مكن له فى الأرض وجمع شمله مسسع 


أهله , كل ذلك جزاء إحسانه عليه السلام ٠‏ 
5 82 م ميك » ع 
قال تعالى : ( وكَدَلِكَ مكنا لِيُوسَفَ فى الازْض يَتَبَوَاً مِنْبَا حَيْتُ يَسَاءُ تُهِيب بِرَحْمتِنًا 


7 - 


كما ذكر سبحانه وتعالى مادار بين يوسف عليه السلام وإخوته من حديسث 


.[9١ 1١١5 ٠ سورة الصافات‎ )١ 


") تفسير ابنكثير جة ءص 17 * 
؟) سورة يوسف٠ ٠865‏ 


5 5 


ام 


29 


أَخِى كَدٌ كي الَلّهُ علي نه مَنْ مَكّق ويشي كان الله اميم أَجْرَ الْمُحيِنِيىَ) 
فحينما جمع الله تعالى يوسف بإخوته عرفوه بالخطاب الذى لايصدر إلا عن حنيف 
مسلم فقالوا : "أَيِنَكَ 5 يُوسّف " فقال : " أت يُوسّف" أى أنا الذى ظلمتمونسى 
فأوصلنى الله إلى أعظم المناصب , أنا ذلك الأخ العاجز الذى قصدتم قتله ثم صرت 
كما ترونء ولهذا قال" وظدًا 0 مع أنهم كانوا يعرفونه لأن مقصوده أن يقسول 
وهذا أيضا كان مظلوصا فصار منعمل عليه وذلك قوله" قد م للك مَنَبْنا " أى 
بالخلاص مما ابتلينا به والإجتماع بعد الفرقة والعزة بعد الذلة والأنس بعبد 


0 


ولقد ذكر الله تعالى على لسان يوسف ما استأهله وأخاه. لبذه السئة وهو الصبر 


257 7 كرو ماه دا رمه 21 00 3 م 1 0 
والتقوى المعبر عنه بالاحسان ١‏ اه من يتق ويصيز فإنٌ الله لايضي جر المحينين)٠‏ 


*"والما وضع المظهر ‏ أى لفظ المحسنين- موفع المضمر تنبيهبا على أن 


المنعوتين بالتقوى والصبر موصوفون بالاحسان "7 ''. 


7 
م 


1 و“ 5 11 
قال تعالى : ( ولقد مننا على مُوسَى وهارون وتَحيْنَاهُمًا وقَوْمجُمًا يسن" 


25 ا هج وه دص و5 فوع وى حنهود 0 0ح م لوهم سك ور 
الكؤبر العظيم ونصر فكانوا هم الغالِبين واتيناهما الكتابّ المستيين وهديناهما 
ما 


0 1 ل 2 9 
القراط المستقيم وترَكنا عَليبمًا فى الآخرين سلام علي موسا وهَارُونَ إنا 
ف أقرة 6( 

01 لجري الم المَحَبرني 3 ( ٠.‏ 


وفى هذه الآيات يذكر سبحانه وتعالى ما أنعم بنه على موسى وهارون ومن آمبن 


.9٠0 سورة يوسف‎ )١ 
ابظر : غرائب القرآنورغائب الفرقان»ج؟1ص6؛ مختصر تفسير الخازنيج؟ :ص10‎ (١ 
٠عا١/ص ء مراح لببيد جا‎ ٠١ تفسير الرازى <+18» ص8‎ . 

تفسير روح الصعانى : ج؟! , ص38غ , تفسير أبى السعود ج؟ ,ص 197 

4) سورة الصافات ‏ 115 ١؟1.‏ 


25949-- 


معهم حيث نجاهم من قبر فرعون وقومه٠‏ وكان فرعون قد بلغ غاية الطنيان 
والجبر وت ٠‏ فقتل الأبناء واستحيا النساء واستعبد بنى إسرائيل واستعملهم فى 
أخس الأشياء » ثم بعد هذا كله نصر الله موسى وهارون ومن آمن معهم على قرعون 
وقومه فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول ل 


2004 ضور 2 رو وس ور 5 
قال تعالى : ( وَإِذّ 0 من آلر فِرَعوْنَ يُسُومُونكُمْ 5 العذاب يَدْبْحونَ أبْناءكمٌَ 


جه ١‏ دام زو اع لسررى >.ى, ور ومو ل الو ومع و20 
وَيِسْتَحَيونٌ نسَاءكُمٌ وفى 4 د من ربكم عظِيمُ ٠‏ وإِذ فرقنا بكم البَحُرٌ َأَسجَيْتَاكُه 
عرقي جه إن عور كوه مه شر ر ‏ (؟) 
واغرّقنا ال فرعون وأنتم تنظرٌونَ ) 
52 سك 9 
كما قال تعالى : ( وشت كلم رب لِك الحستا على بن بَنِى إِسْرَاصِيلَ يِمَا صَبَرُوا ودَمّنَا 
سه مو دن عر -_2 م 2 ا 0 


ما كان يصنع فرعون وقومه وما كَانُوا يعرشون 

" والكلمة الحسنى التى تمت هى قول الحق سبحانه وتعالى (وَتُرِيدٌ | كيفك ا 
لوي بين اسَتَضَدِفُوا فى لضو ونَجِعَلٌَ يكوه وتَجَعَلَهُمْ الوارثين فين نفك نَمَكن ليم فى لم 
توق كوه ناما وها اها اتنا 10 0 

ولقد علل سيحانه وتعالى تفريج تلك الكربة عن موسى وهارون عليهما الس سلام 


2< 1 
بإحسائهما حيث قال فى سورة المافات ( إن كَدْلِكَ تَجْزِى المحسنيين) ٠‏ 


ومن ثمار الإحسان الدنيوية الأجر العظيم الذى عبر عنه القرآن بكاسة 


٠ حسنة‎ 


.1١9 انظر : تفسير ابن كثيو عحةءص‎ (١ 
.6. 89 ؟) البقرةء‎ 

؟) الأعراف. لإلالء 

.5-6 ٠صصقلا‎ 0 


) خواطر حول القرآن اعريم فحج نكري المترايي باتجريدة الوا الاسلامى » السنلة 
الرابعة , العددى 8805. 


5 5 


0007 مما 


قال تعالى : ( وقِيلٌ للَدِييَ اكوا مادا أَكَرلَ ريِكُم قالوا حَيْرًا لَذِييَ أَحْسَنوا فى هزر 
اليا حسنة ولداك الأخِر قر حَييفه ولععقم 5 1 
مناسبة الآية: 

إن أحياء العرب كانوا يبعثيون إلى مكة أيام الموسم من يأتيهم بخير النبى 
صلى الله عليه وسلم فإذا جاء الوافد سأل الذيين كانوا يقعدون على طرقات مكة 
من الكفار فيقولون هو ساحر كاهن كذاب محنون وإذا لم تلقه خير لك فيقولالوافد 
أنا شر وافد إن رجعت إلى قومى من دون أن أدخل مكة فألقاه٠‏ فيدخل مكة فيرى 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألهم عنه فيخبرونه بصدقه وأمانته وأنسه 
نبى مبعوث من الله عز وجل كك 


م - ا 
3 سق لس قر 


" والمراد من قوله تعالى ( لذن أَحْسَنُوا فى هزم الها حسنة ) للذين أحسنوا 
ثواب إحسانهم فى هذه الدنيا حسنة وهى النصر والفتح والرزق الحسن وغير ذلك 
مما أنعم الله به على عباده فى الدنيا ل 
ويدل على صحة هذا التفسير قوله تعالى ( ولَدَارٌ الأخِرّقرخَيْك) يعنى وما أُعد الله 


للمحسنين فى الجنة خير مما يحصل لهم فى الدنيا ٠‏ 


قال:ابن عباس رضى الله عنهما نزلت هذه الآية فى ستة من الصحابة . صبيب 


وبلال وعمار وخباب وعابس وحبير ٠‏ موالى لقريش فجعلوا يعذيونهم ليردرهم عسن 


)١‏ سورة النحل٠‏ .لاء 
3( مختصر تفسير الخازن» ج؟ . ص 7١5‏ انظر: : تفسير الرأزى . ج١؟‏ . ص: ٠785‏ 


؟) مختصر تفسير الخازن» ج؟ ,ص 0911 
غ) النحلء ٠8١‏ 


5 اسن 5 


الاسلام أما صهيب فقال : أنا رجل كبيو إن كنت لكم لم أنفعكم وإن كنت عليكم 
لم أضركم فافتدى منهم بمالهء فلما رآه أبوبكر قال: ربح البيع يا صبيبء وقال 
عمر : نعم الرجل صبيب لولم يخف الله لم يعصه. وهو ثناء عظيم يريد لولم 
يخلق الله النار لأطاعه فكيف ظنك به وقد خلقها ؟ وأما سائرهم فقد قالوا بعض 
ما أراد أهل مكة من كلمة الكفر والرجوع عن الإسلام فتركوا عذابهم ثم هاجبسرواء 
فلت مدن 000 
وقال قتادة : " المراد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ظلمهم المشركون بمكة 
وأخرجوهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة ثم بوأهم الله دار البجرة وجعل للم 
أنِضانا مين المؤمنين 1(0). 
ولقد اختلف المفسرون فى ( الحسنة ) التى وعد الله عباده المحسنين فى الدنيا على 
خمسة أقوال : 
الأول : أنها نزول المدينة والثانى : الرزق الحسن والثالث : النصر على عدوهم 
والرابع : ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيها من الولايات . والخامس: 
ما بقى لهم فيها من الثناء وصار لأولادهم نر 

والذى يراه الباحث أنه لامانع من حمل الآية على جميع الأمور السابقسة 
إذ لا وجه لتخصيص أحد الأمور » ثم إن الأمور السابقة قد تحققت بالفعل للمحابة 
بفضل الله تعالى ٠‏ 
عن عمر أنه كان إذا أعطى رجلا من المباجرين عطاء قال : خذ بارك الله الك 


01( تفسير الرازى » ج١؟‏ . ص 175 50؟. انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان , ج4١‏ , ص5 
517, الكشاف, ج؟ . ص ٠8٠١‏ 

؟) الجامع لأحكام القرآن الكريم , جة , ص 91/78 

؟) انظر : المصدر السابق » جا .ص 31757 , تفسير فتح القدير للشوكانى , ج"؟ . ص4ة1٠‏ 


5 ران 5 


2 للق 
فيه هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ادخر لك في الآخر أكبر " أء 
و فى 5و خر فى اآخر 


وبعد أن ذكر الله تعالى الحسنة كحزاء دنيوى للمحسنين ذكر أن أجر 


000 08 8 ا 
الآخرة أكبر ( وِلْأَجْدُ الْأخِرَقر أَكْبد ) أى أن أجر الآخرة أكبر من أن يعلمه أحد قبل 
زف 


9 
٠  هدهاشيب أن‎ 


وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن المراد من الحسنة الأجر الدنيوى العاجل ٠‏ 


5 
7 و0 ص 700 و 
كما قال تعالىفى. موضع آخر ( قل يَاعِبَادِىَ الذِينٌ آمَنْوًا اتقُوا ركم زيح 
1 54 4 
سا و 0 007 00000 مم 5 ع اله 7 ودب 2 11 ر 4أه” 9ق 2 
أحسنوا فى هذه الدّنيًا حسنة وأرّضٌ اللو واسعة إِنما يُوفى الصَايرزونَ أجرهم بغيش سر 
لز 
حِسَات ) ٠‏ 


«نزلت فى جعفر بن أبى طالب وأصحابه حين عزموا على البجرة إلى أرض 
3 
الحبشة ٠‏ ومعناها التأنيس لهم والتنشيط على البجرة كل 
-ه 


ولقد اختلف المفسرون فى المراد من قوله تعالى : ( لين أَحْسَنوا فى هذه الةنيتا 
ةا فمن جعل الجار والمجرور أى قوله ( فى هذه الدنيا)صلة لأحسنوا قال: 
المعنى للذين عملوا الأعمال الحسنة فى هذه الدنيا على وجه الإخلاص حسنة عظيمة 


فى الآخرة وهى الجنة ٠‏ 
ومن جعل الجار والمحرور صلة لحسنة قال : المعنى الذين أحسنوا فليم فى هذه 
)0( 


1 
الدنيا أمن وصحة وكفاية ‏ + 


٠”0ص‎ , ؟١<‎ » تفسير الرازى‎ ٠ 17-15 غرائب القران ورغائب الفوقان, ج5١ . ص‎ )١ 
٠154 ؟) انظر: تفسير فتح القدير ».جاص‎ 

؟) سورة. الزمر ٠٠١ ٠‏ 

غ) التسبيل لعلوم التنزيل» ج"؟ .ص ؟19٠‏ 

0) انظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم . جا »ص ٠0545‏ 


رون 5 


)0( )0 ا 0 
ولقد رجح الشوكانى وابن جزى الكلبى القول الأول الذى يفيد أن للذيسن 

أحببتوا فى الدنيا حسنة فى الآخرة وهى الجنة ٠‏ 
والذى يواه الباحث أن الآية تحتمل الوجبين لكن الأرجح- والله أعلم- أن المسراد 
منالحسنة هنا الأجر الدنيوى العاجل وذلك لأن الله سبحانه وتعالى إذا أخبر عسن 
الأجر الدنيوى أطلق لفظ الحسنة وإذا أخبر عن الأجر الأخروى أطلق لفظ الحسنبسى 


9 [فزق 
التى تفيد المبالغة فى الحسن وشتان بين حسنة الدنيا وحسنى الآخرة وهى الجنة 


٠ 


ثم إن الباحث يرى أن مدلول الحسنة أعم مما ذهب إليه بعض العلماء 
حيث حملوا الحسنة فى الدنيا على الأمن والصحة والكفاية٠‏ وإن كانت هذه الأمور 
الثلاثة هى أفضل ما يحوزه الانسان فى الحياة الدنياء 


)ء) 

عن عبيدالله بنمحصن الأنصارى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مسن 
أمبج ملك معافن. فى سوه ينا فى سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت لسسه 

)0( 
الدنيا إل ُ 

0 4 و 39 22 نه 

ومما يجدر التنبيه إليه أن قوله تعالى : ( وأرَضُ اللم واسعة ) فيه إشارة إلى أن أسباب 
التقوى والاحسان إن لم تتيسر فى أرض وجبت البجرة إلى أرض يتيسر ذلك فيباء 


1 : و لابن 5 
فالبجرة سنة الانبياء والصالحين ولا عذر للإنسان فى التفريط” ٠"‏ قال تتعالسسى : ( إن 
أ 77 7 4- 

اس ”تت سه م بيج وي أتضهة ينك دس 2ه 4م جسض ودعت سر 

الْذِينَ توفاهم الملايكة ظاليمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفينٌ فى 


سق كر واس 000 زف 
1 لي ا 1 ع 
رض اللو واسعة فتباجروا فِيبًا 2 


- 
ب 


رَضٍ قالوا ألم تكن 


)١‏ انظر : فتح القدير » جء . صغ0غ6. 

٠191 انظر : التسهييل لعلوم التنؤزيل. ج؟ . ص‎ (١ 

؟) انظر: ص 1م منهذا البحث٠‏ مدلول الحسنة فى القرآن» 0 

ع( عبيد الله بن محصن الأنصارى الخثعمى له صحبتهءقال ابن عبد البر اكثرهم يصحح صحبته 
قيل اسمه عبد الله وذكره البخارى فيمن !سمه عبيد الله ».انظر : اسد الغابة .ج؟. ص65 
تهذيب التهذيب . جه »ص 95٠١‏ 

( سنن ابن ماحة ء كتاب الزهد , باب القناعة .ج؟ ,ص 9إ18. 

5) انظر: غراشب القوان ورغائب الفرقان » ج؟؟ .ص5 ؟1 , الكشاف .ي؟ .ص91 تفسيرالزازى 
جا ؟ رك تدفسير بى السعود 7 جةء ص ةع 

٠.9! ٠ءاسنلا سورة‎ )/ 


- 85 - 


الميبحث الشانى 


الثفاسار الامصروتة 


:ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب هى :- 
المطلب الأول : الامُّن يوم يقزع الناس ٠‏ 
المطلب الثانى : الخلود فى الجنة والتمتع بنعيمها ٠‏ 
المطلب الثالث : النظر إلى الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


المطلب الأول 


03 5 
الامسن يوم يفزع النساس 


2 0 ع عي 8 علا مو - 0 7 
قال تعالى : ( من جاء بإلحسنةر فله خيْن” منها وهم ين فرع يومف ف 
ب 085 )١(‏ 
آامنون) 2 
والمراد من هذه الآية أن من جاء الله تعالى بتوحيده والايمان به وقول لا إله إلاالله 


موقنا به قلبه فله من هذه الحسنة عندالله خيو يوم القيامة وذلك الخير أن يدخله 
الله الجئة ويؤمنه من فزع الصيحة وهى النفخ فى الصو (1), 

ولعل سائلا يسأل كيف نفى سبحانه الفزع هنا وقد قال قبله " فَفْرْمَ مَنَ فى الْصطواتر 
ومن في الداض ليوات إن الفزع الأول هو مالايخلو منه أحد عند الاحساس 
بشدة تقع أو عند مشاهدة الأهوال. وإن كان المحسن يأمن وصول أى ضرر إليه ٠‏ 


1 3 3 
وأما الفزع الثانى : فهو الخوف من العذاب فالمحسنون آمنون ا 


.44 سورة النملء‎ )١ 

؟) انظر : تفسير الطبرى ج١5‏ .ص ١19‏ 

؟) سورة النمل٠‏ لالمه 

4) انظر : مختصر تفسير الخازن , ج؟ ء ص ؟11. 


ولقد علل سبحانه وتعالى هذا الأمن من الفزع يوم القيامة بالاحسان حيث قال: 


02 4 
53 2 7 02 75 وده و 00 000 
( بلك من ألم وَجبَهُ لِلّو وهو مخرن قله جره ينه ري ولا خوف ليم وآطم 


رصم (1) 
يُحزتون ) 


ولقد أشارت هذه الآية إلى شرطى العبادة المقبولة عندالله تعالى وهما : الاخسلاص 
والمشروعية أو الاحسانء ثم بينت أن من جمع بين هذين الشرطين فله الأيجر 
العظيم عندالله تعالى ثم مع هذا النعيم لايلحقه خوف ولاحزن٠‏ وهذا هو نباية 


السعادة فالمحسنون آمنون من العذاب فى الآخرة وغير حزانى على مافاتيم فى 


0( 
الدنيا ‏ ء 


فالاحسان هو مرتبة الأولياء ٠٠‏ ومن كانت طريقته الاحسان أحسن الله 


حزاءه 
أ 
#7 2 تَّ 


5-3 - 1-9 وو 0 2 ع« 
0 اللو لا او توا و نهم يحزنونٌ الذِينَ آمنوا وكاتوا 


0 
ع 
م 
6 


من هو_الولبي: 


كي ”0 5 
عن ابن عباس وغيره أن الأولياء هم الذين إذا “رؤوا ذكر الله لرؤيتهم) 


يريد إذا رؤوا فإن سمستهم وهيكتهم تذكر بالله تعالى ٠»‏ 
1 
وقيل فى تعريف الولى " هو الذى يتولى الله بالطاعة ويتولاه الله بالكرامة ١ (٠‏ 


وأولياء الله الذين يشهد لهم كتاب الله بالولاية هم المؤمنون الصالحون المتقسون 


٠1١١5 سورة البقرةء‎ )١ 

) انظر : تفسير الرازى » جة »ص ٠6‏ 

؟) سورة يونس٠‏ ؟5- 56. 

3 هو سعيد بن حبير . انظر :الكشاف » ج؟ , ص196٠‏ 

0) تفسير المنار .ج١١‏ 0 

٠0518 .ص‎ ١ ١ج‎ » تفسير التحرير والتنوير ء لابن عاشور‎ » ١90 الكشاف , ج؟ ,ص‎ )١ 


5 ار 5 


قال تعالى : ( أَنْذِييَ آمَنُوا وكَابُوا يَتَفُوجَ ) وهؤلاء المؤنون هم الذين يغبطهم الأثبياء 
والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله تعالى ٠‏ 

عن أبى مالك الأفتعرى ل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته -ذات 
يوم- أقبل على الناس بوجبه فقال أيها الناس إسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله 
عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولاشهداء يغبطهم الأثبياء والشهداء على مجالسهيم 
وقربهم من الله ٠‏ فجاء رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى نبى الله 
صلى اللهعليه وسلم فقال: يانبى الله ناس من الناس ليسوا أنبياء ولاشهداء يغبطهم الأنبيناء 
والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله إنعتهم لنا -يعنىصفهملنا فسر وجهرسول اللدصلى 
الله عليه وسلم لسؤال الأمرابى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ناس مسن 
أثناء الناس ونوازع القباكل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا فى الله وتصافوا 
يصنع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوهيم نسورا 


وثيابهم نورا » يفزع الناس يوم القيامة ولايفزعون وهم أولياء الله الذين لاخنوف 


0( 
عليهم ولاهم يحزنون" 0 . 


الخلود فى الحنة والتمتع بنعيمها 


ومن ثمار الاحسان فى الآخرة الخلود فى الجنة والتمتع بنعيمها ٠‏ 
نا م 02000 -ه 0 


50 200 2 سو مرو وي وام 00 
قال تعالى : ( الذيى استجابوا للم واترسول مِنْ بعدر ما أصابهم القرج للَذِينَ أَحْسَنُوا 


يل ا 


0 
ع مام 3 اي 
عنم واتقوًا جك عظيم 


بجي ب .. خم ميمه 

)١‏ أبو مالك الأشعرى صحابى جليل يعد فى الشاميين ٠‏ قدم فى السفينة مع الأشعرييين على النبى 
صلى الله عليه وسلم وهو مشهور فى كنيته » مختلف فى اسمه » فقيل اسمه كعب بن مالك وقيل 
كعب بن عا صم وقيل عبيد وقيل عمرو وقيل الحارث٠‏ انظر : اسد الغاية , جه , ص ؟19. 

5) مسند الإمامأحمد و جة ص 9868. 


؟) سورةالعمزان ٠‏ ؟لالء 


مناسيبة الآيّة : 

"روى أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحد فبلغوا الروحاء تندرسوا 
وقالوا .انا قتلنا أكثوهم ولم يبق منهم إلا القليل فلم تركناهم فهِيُّوا بالرجوع فبلخ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرهب الكفار وييريهم من نفسه ومن 
أمحابه قوتهم فندب أصحابه إلى الخروج فى طلب أبى سفيان وقال لا أريد الآن أن 
يخرج معى إلا من حضر يومنا بالامس فخرج فى سبعين من الصحابة حتى بلشنوا 
حمراء الاسد وهى من المدينة على ثمانية أميال فألقى الله الرعب فى قالوب 
المشركين وانهزموا فنزلت لك 
كما روى عن الصحابة الذين خرجوا مع الرسول أنه كان فيهم من يحمل صاحبه علسى 
عنقه ساعة ثم كان المحمول يحمل الحامل ساعة أخرى وكان فيهم من يتوكأ على 
صاحبه ساعة ويتوكأ عليه صاحبه ساعة ا الجراحات المؤلمة البالنة لبنى 
الصحابة نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتثاقلوا إلى الأرض وهذا السلوك 


يدل على غاية الاحسان عندهم ٠‏ 


ذ- ل 8 0 5-4 
وكلمة " من " فى قوله تعالى ( للَذِيىٌ أحستوا مِنَيُمَ واتقوًا جد حظِيفة) للبي بان 
والمقصود من ذكر الوصفين المدح والتعليل لا التقييد وذلك لأن المستجيبين كلهم 


زثية 


محسنون متقون  ٠‏ 
4 3 
والاجر العظيم الذى وعد الله عباده المحسنهن هو الجر الأخروى وهو الجنةأ . 


» ؛ الكشاف‎ ٠٠١ تفسير الرازى » ج4 , ص‎ , 15١ غرائب القرآن ورغائب الفرقان » ج » ص‎ )١ 
٠.55 ء البيضاوى , ص‎ 58١ جاء ص‎ 

0( أنظر : غرائب القران ورغائب الفرقان , جة »ص ١151‏ 

0( انظر : تفسير الكشاف» ج! ء ص 8١‏ ء البيضاوى . ص91 , المنار » جة , ص 136 

#) انظر: تفسير النسفى , ج١1‏ ,ص 5975. 


5 5 


9 ءًَ 


كما قال تعالى : ( كَأَتَابحد + الله ما قالوا جنات تجرى مِنْ تَحْيِبًا الح 

خَالِدِينَ فيبًا وَذْلِكَ جِرَاء . 
مناسبة الآية : 

"هذه الآية والآيات الثلاث السابقة لها روى أنها نزلت فى النجاشى وأصحايه 
بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه فقرأهثم دعا جعفر بن أبى طالب 
والمهاجرين معه وأحضر القسيسين والرهيان فأمر جعفرا أن يقرأ عليهم القسرآن 
فقرأ سورة مريم فبكوا وآمنوا بالقرآن لكل 
وقيل نزلت فى ثلاثين أو سبعين رجلا من قوم النجاشى وفدوا على رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم فقرأ عليهم سورة مريم فبكوا وآمنوا 0 
تفسير الآية : " فجزاهم الله تعالى وأعطاهم من الثواب بقولهم الذى عبروا به 
عن إيمانهم وإخلاصهم بساتين وحدائق فى دار النعيم تجرى من تحت أشجارهها 
الأنبار يخلدون فيها فلا هى تسلب منهم ولاهم يرغبون عنها ويتركونها ء وذلك 


1 7 5 6( 
النوع من الثواب جزاء جميع المحسنين فى سيرتهم واعمالهم من اهلالايمان" ٠ ٠.0‏ 


2 2 
0 8 5 > ره 2 مه تج 2 
كما قال تعالى : ( ما كان لأقل الْمَدِيِنَقَ ومن عَوَلَجُمٌ ص > اتاب بر أت يُتَكْلهُوًا ا 
7 ماه 2 ته وو 


عَنْ دول اللو اويا وشيم عن كفي لله ابم ويم عم تعب 
5 محقم مَحْمْصَة فى سيل الله و وَكيَطْكُوَ مَوْطِع ايغِيظ | 2 ولا يد 

6 
كُتِب لَجُمَ به لماي اي الله ميخ جد 000 


أى لم يكن لأهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حولهم من سكان البوادى 


.40 سورة المائدة.‎ )١ 

؟) تفسير أبى السعود ‏ ج؟ ,ص 15. 

( انظر : تفسير البيضاوى . ص 11١‏ » تفسير أبى السعود » ج؟ »ص 85. 
8) تفسير المنار . جلا , ص ٠15‏ 

9) سورة التوبةء ١؟١.‏ 


2 5 


أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك وذلك لأنهم إذا كانوا 
مع الرسول لايصيبهم عطش أو تعب أو جوع فى سبيل إقامة دين الله ونصرته وهدم 
الكفر » ولايطئون أرضا يغيظ الكفار وطؤهم إياها ولايصيبون من عدو الله شيئا فى 
أموالهم وأنفسهم وأولادهم إلا كتب الله لهم بذلك كله الثواب العظيم فى الآخضرة 
فالله تعالى لايترك مجازاة المحسن على إحسانه فلا يفيع للمحسن 0 

وقد خص أهل المدينة ومّن حولهم بالذكر لأنهم قد استنفروا فلم ينفروا 
بخلاف غيرهم من العرب فإنهم لم يستنفروا » ثمم إن أهل المدينة ومن حولم 
بمحضر ومشهد من الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يسوغ لهم أن يروا النبى وهو 
يحمل الأعباء الثقال ثم يقفون منه موقف المتفرج ولايحملون عنه بعض مايحمل0٠‏ إن 
ذلك وإن لم يقض به الدين قضت به المروءة وأوجبته حقوق الجار على الجار »فكيف 
ا 0( 
وقد فورضه الدين  ٠.‏ 

إنه لايهنأ لمسلم-تمكن الايمان من قلبه ‏ طعام ولايسوغ له شراب وهو 
يرى النبى صلى الله عليه وسلم يخوض غمرات القتال ثم يقعد عن الجهاد ٠‏ 
روى أن أبا خيضة لبن بستانه وكان له امرأة حسناء فرشت له فى الظل وبسطت 
له الحصير وقربت إليه الرطب والماء البارد فنظر فقال: ظل ظليل ورطب يافع 
وماء بارد وامرأة حسناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى الضح والريح ماهذا 
بخيو فقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومرٌ كالريح: فمد رسول الله ملى الله 


عليه وسلم طرفه إلى الطريق فإذا براكب يزهاه السراب٠‏ فقال كن أباخيثمة فكسان 


0( انظر: تفسير الطبرى , ج١١‏ ء ص ٠87‏ ّ 

؟) انظر: فتح القدير للشوكانى . ج؟ . ص 5190 التفسير القرانىللقرآنءج "ا ص ١116‏ 

0( أبوخيثمة الأنصارى السالمى اسمه عبد الله بن خيثمة وقيل مالك بن قيس » وهو خزرجى . 
شهد أحدا مع النبى صلى الله عليه وسلم وبقى إلى أيام يزيد بن معاوية ٠‏ انظر: سد 
الغابة . جه .وص 97 914. 


#6٠6 


)0( 
هو ففرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر له" اه 


اوفى قوله تعالى : ( 3 الله لامُضِيمٌ ًَ عر الْمُحَسِنِين ) تنبيه على أن الجباد إحسان 
أما فى حق الكفار فلأنه سعى فى تكميلهم بأقصى ما يمكن كضرب المداوى للمجنون. 


1 0( 
وأما فى حق المؤمنين فلأنه صيانة لهم من سطوة الكفار واستيلاتهه "!'. 


ما على المحسنين من سبيل: 
لقد أمر الله عز وجل الصحابة بأن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى 
السراء والضراء وأن يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط واغتباط ثم بين سبحانه 
وتعالى أنه فى حالة عجزهم عن الحباد. بسبب المرض أو الشيخوخة وما شابه ذلك 
فلا 555 عليهم ولامؤاخذة ولهم الحسنى أى الجنة عادر مخلصين ٠‏ 
قال تعالى : 0 الشّمَكَاء و ول عل الَعَرْمّها ولا عَلّن 2 لاجد نّ مَايتففوج 
حَرَج ادا تَصَحُوا ِ وَرَسُولِه مَا تملى الْمُحِْنِينَ مِنّْ د تبيل, وله عقو رَجِيم ) لبن 
وتفسير الأية : ليس على أهل الزمانة وأهل. العجز عن السفر والسغزو ولا على الحرضى 
ولا على من لايجد نفقة يتبلغ بها إلى مغزاه إثم إذا نصحوا لله ورسوله فى منيبهم 
0000 
«والمراد من قوله : ( إِذا تَصَحُوا ل وَرَحُولدر) أى إذا كانت قلوبهم سليمة عامسرة 
بالايمان ٠٠٠‏ فهم مع المجاهدين بمشاعرهم كلها يدعون لهم بالنصر ويتمنون ليم 


الغلب والسلامة ويخلفونهم فى أهلهم ويقومون على رعاية أبنائهم وازواجهم وقضاء 


ءا/٠ تفسير البيضاوى: ص‎ )١ 

؟) المصدر السابقء ص ١٠1ا٠‏ 

( حورل تون 1 

َ انظر : تفسير الطبرى . ج١٠١‏ عاص ١1486‏ 
0 ) التفسير القرانى للقرآن » ج؟ , ص 219 


ل 5 


والمراد من قوله ( ماكلى الْمَحَسِدِنَ مِنْ سَبِيلٍ) أى لا إثم على المحسنين يسبب 
القعود عن الجباد وإنما الإثم يقع على المسبيكين ٠‏ 

(0) 8 : 

قال القرطبى : " هذه الآية أصل فى رفع العقاب عن كل محسن 0" أ. 


عن أنس رضى الله عنه " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى غزاة فقسال: 
بان أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا ,الا وهم معنا فيه حبسيم 
اررق 


العذر 
7 
6 ا 0358 
قال تعاني ْ) ستو الما عدوي من الْمَؤْمِنِينَ يي | ولى ار والْمَحَاهِدٌ ون فى 
عم 2 2 
1 


ِ 2 
َكَضّلٌ الله و دوم 


ييل الله اتوي 2 فضل الله المجًا هدري بأموايية والشزيي عَكٍُ القَاعِدِيسنَ 
كرجه ركلا ود الل الحسن وكَصَلٌ الله الْمَحَاهِدِينَ على الْقاوِدينَ أ جر عظِيمًا) 


كا 
مناسبة الآية : 
قال ابن عباس رضى الله عنهما هم القاعدون عن بدر والخارجون إليها . 
6( 
الظاهر الموافق لتاريخ النزول " أ. 


إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزم الصحابة بالخروج إلى بدر وله 00 
7 


إلى 0 فخرج من خرج وقعد الباقون فنزل قوله تعالى ( وكلا وَكَدٌ ارد 
الخصتيل وكَقََلُ ل لمجا هديو بن كليل القَاعِدِينَ 2 عَظِيمً ) . 
0( 


والحسنى : أى المثوبة الحسنى وهى الجنة ٠0‏ 
لقد استحق الفريقان المثوبة الحسنى وهى الجنة بسبب إحسانهم المتمثل فى حسسن 


عقيدتهيم وخلوص نياتهم ٠‏ والتفاوت بينهم ثابت فى زيادة العمل المقتضى لمزيد 


)١‏ الجامع لأحكام القرآن الكريم » جه » ص 1.؟. 

0( فتح البارى » صحيح البخارى » كتا بالجهاد »باب من حبسه العذر »جاء ا صاغ ا8١٠‏ 

'') سورة النساء٠‏ 6م9. 

7 تفسير أبى السعود جلا ص ملاوء 

هه( انظر : تفسير الطبرى :8 *س 121 +غرائب القرآن ورغائب الفرقان يه ءص 1١516‏ «الجامع 
لأحكام القرة ن الكريم . ج؟ ء ص5 ١91‏ تفسير أبى السعود جا وص الاهء. 


- ؟١#‏ ل 


٠باوثلا‎ 


وصف الجنتين اللتين أعدهما الله تعالى للمتقين جزاء إحسانهم : 


قال تعالى : ( وَلِمَنْ حاف مقا ريو جِنْتَان كيام الوريكما مُكَرّان. دكا أثنان .كناك 
ل تعالى : ( وَل م ري جنتان.فباى الاور رب زرسان. قبا قر 

الاو بكم كيان .فِييًا عَيْكَا نٍكَجْرِيَان كيام الاو رَيِكُمًا تُكوْبانٍ.فييهًا هِنّ كك 

َاكمَقوجار كيأر الأو كما مكدْبَانمتنينَ كليل كن بَطَائا من كبرق جك 

لجَنَمص كاد كرأفز الو كما ككدْبار.وييةً اث الللزفر لم يَطيكْئق انق كبدّكه 

ا 

ول جَا كيم آلاء رَبْكُما كَكَوْبا نكَأكدنٌ الياقُوك وال كيار آلا رَيِكُمًا تكذكاة: 

كل حرا الاحسان 53 الس )". 

والمراد من قوله (هّل جَرَاء الخد إل الاحسان) أن جزاء من أحسن بطاعة الله 

(0 


أن يحسن الله إليه بالجنة" ٠"‏ 

" ويحتمل أن يكو الاحسا نهنا هوالذئ سألعنه,جيريل سول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
له"الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك "0 أوذلك هو مقام 
المراقبة والمشاهدة فجعل جزاء ذلك الاحسان بهاتين الجنتين؛ ويقوى هذا أنه 
جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هنا لأهل المقام العلى» وجعل جنتين دونهما لمسن 
كان دون ذلك . فالجنتان المذكورتان أولا للسابقين والجنتان المذكورتان ثانيا بعد 
ذلك لأصحاب اليمين حسبما ورد فى الواقعة اغا, 

وهذا الاحسان الذى يفاض من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين فى الجنة هو جسزاء 


إحسانهم فى الدنيا وخوفهم مقام ربهم. 


.5.-856 ٠ الرحمن‎ )١ 

5( انظر : الوجيز فى تفسير القران العزيز »ج؟ ء ص 585 ء البيضاوى . ص8 7١‏ , فتح القديرء 
للشوكانى . جه .» ص ٠1517‏ 

0( صحبيح مسلم كتاب الإيمان » باب بيان الايمان والإسلام والإاحسان . حديث ١‏ ءتحاءوص/ا؟. 


#) التسهيل لعلوم التنزيل , جء . ص ١145‏ 


ردس تك 


0100 صٍّ وو الى ماي بره موهوة سوه 2 ( 0 2ه در 
قال تعالى : ( إِنْ لمتقين فى جنات وغيونء اخذرين ما اتاهم ريم إِنَجُمْ كانوا قب 
1 )01( 
ذَلِكَ - يِنِيىَ) 1 
5 2000070 0 ور ارمس اي ةدو ير ور - 

كما قال تعالى : ( إن المُتقِينَ فى ظلا ل ومين وفواكة مِمًا يَشتهونءكلوا واشربوا 

ِ و ني سه 2 هل 32 00 35 إللق 
هنيئا بما كنتم تعملونءإنا كذلك نجزى المحيينين ) 5 


" وإذا كان هؤلاء المحسنون قد أحسنوا العمل فإن هذا النعيم الذى هم فيهلايعدله 
إحسان المحسنين مهما بالغوا فى الإحسان وإنما هو فضل من الله عليهم ومضاعفة 


للجزاء الحسن الذى كانت أعمالهم الحسنة مدخلا إليه ال 


الجنة ونعيمها فى السنة المطهرة: 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"يقول الله عز وجل: 
أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت ولاه أذن سمعت ولاخطر على قلب بشسير 


54 0 


0 َه ْ 7 وه 1م كوه 2 1 ا 
واقرؤًا إن شثتم ( فلا تعلمْ نفينٌ ما َحفِى لهم من فرق مين جَرَاء يما كائوا 


0 5 5 
كما صح عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: " ينادى مناد : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا » وإن لكم أن تحيوا فلا 
تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا 


2 
ين 7 دور رم 


1 5 رع , ب لو 28م 2 ى 6د 0 
أبدا . فذلك قول الله عز وجل ( ونودوا أن تِلكم الجنة أورثتموها يما كذنتم 


٠1519 ٠ سورة الذاريات‎ )١ 

؟) سورة المرسلات٠ ٠55-5١‏ 

؟) التفسير القرانى للقرآن . جلا . ص ٠196‏ 

غ) سورة السجدة. لإالء. 

) سنن الدارمى » كتاب الرقاق » باب ما أعد الله لعباده الصالحين » ج؟ ‏ ص770, وأخسرج 
نحوه مسلم فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهليا . حديث ؟ ءجة .ص 0115 


5 تان 5 


تومه فو 


تعملون) 
كما ثبت عن أبى هريوة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن فى 


الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لايقطعها واقرؤًا إن شتتم ( ول 
310 
ممدود ( * 


للم 


2 


كما ثبت عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مافى 


الجنة أحد إلا له زوجتان إنه ليرى مخ ساقهما من وراء سبعين حلة مافيها من 
زه 


٠ عزب"‎ 


. () 
كما ثبت عن زيد بن أرقم قال :قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن 
الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل فى الأكل والشرب والجماع والشبوة " 


فقال رجل من اليهود : إن الذى يأكل ويشرب تكون منه الحاجة فقال: " يفيض مسن 


0( 
حلده عرق فإذا بطنه قد ضمر" . 


كما صح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن فى 


.89 سورةالأعراف.‎ )١ 

(١‏ صحيح مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب فى دوام نعيم أهل الجنة » حديث 
؟لوجة » 5141 » وأخرج نحوه الدارمى فى كتاب الرقاق : باب من يدخل الجنة ينعم لا 
يبؤس , ج1 ءا ص ؟اء 

؟) سورة الواقعةء .9٠‏ 

ع( سنن ابن ماجة » كتاب الزهد » باب صفة الجنة ءج؟ .ص 185080 » وأخرحه الدارمى فى سئنسه 

كتاب الرقاق؛ باب فى أشجار الجنة ‏ ج؟ .ص م70 . 

ه( سنن الدارمى , كتاب الرقاق» باب فى صفة الحور العين » جإ ص75 وأخرحه مسلم فسى 
صحيحه بد ون"مافيها من عزب" كتا ب الجنة وصفةنعيمها وأهلها »باب فى صفات الجنسة 
وأهلها » حديث ١7‏ ءجة .ص 07514٠‏ 

٠. 3 3 0 01‏ 
0 زيد بن أرقم بنزيد الانصارى الخزرجى » هو الذى نقل حديث ابن سلول" لشن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن ا لاعز منها الاذل.إلى رسول الله وشكك يعض الصحابة فى إخباره لكن الله 
4 
صدق أذنه »يقال أول مشاهده المريسيع » سكن الكوفة وتوفى بها سنة ثمان وستيين ٠‏ انظر: 
0 
أسد الغابة . ج؟ , صغ؟١1٠‏ 1 
؟) سنن الدارمى كتاب الرقاق » باب فى أهل الجنة ونعيمها » ج58 , ص 084 
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لق 1 
الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهبب ريح الشمال فتحثوا فى وجوههم وثيايم 
فيزدادوا حسنا وجمالا ٠‏ فيرجعون إلى أهليهم وقد أزدادوا حسنا وحمالا ٠‏ فيقول 
لهم أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا ٠‏ فيقولون : وأنتم والله لقد 


0( 
أزددتم بعدنا حسنا وجمالا " 0 . 


ومن تمام نعمة الله تعالى على المحسنين فى الجنة الرضوان . 
صح عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : " قال النبى صلى الله عليه وسلم 
"إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك؛ والخير 
فى يديك » فيقول هل رضيتم ؟ فيقولون وما لنا لانرضى يارب وقد أعطيتنا مالم 
تعط أحدا من خلقك فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يارب وأى شىء 
أفضل من ذلك ؟ فيقول أحلٌ عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدا وى 


اليطلسب القالث 
النظر إلى الله سبحانه وتعالي 


1 
قال تعالى : ( لِلَدِييٌ أَحْمَدْ حَسنوا الحُسْلى وزمادة ولايركق وجوهبئم” ردول وي ودر 


يرس 


و الم بلغا 
أوليِكَ هُ أَحْكَاْ الجنقر هُمْ فِييًا خَالِدُونَ) 


0 


إختلف المفسرون فى المواد من قوله ( 2 بن احسنوا الْخَمَكا وزياد 6 » فقال بعضيم 
الحسنى هى الجنة والزيادة هى النظر إلى الله تعالى ٠‏ 


20 
) المواد بالسوق مجمع لهم ؛ يجتمعون كما يجتمع الناس فى الدنيا فى السوق٠‏ 
0 صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها » باب فى سوق الجنة وماينالون فيها من النعيسم 
والجمال » حديث ؟1 , جة , ص 271194 
0( ؟) فتح البارى ؛ صحيح البخارى , كتاب التوحيد باب كلام الرب مع أهل الجنة ج18 ».ص61 
وأخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الجنة وصفة نعيمها »با بإحلال الرضوان على أهل الجنسة 
فلا يسخط عليهم أبدا حديث 1 ,اج ءا ص 1195؟. 
ع( سورة يونس + ككل 


ا 


وقال آخرون الحسنى واحدة من الحسنات بواحدة والزيادة التضعيف ٠‏ 
وقال آخرون الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة٠‏ وقال آخرون الزيادة مغفرة من الله 


ك) 
ورضوان  ٠‏ 


ولقد ذكر الطبرى بعد أن ساق الأقوال المختلفة السابقة أن أولى الأقوال 
بالصواب تفسير الحسنى بالجنة والزيادة أن يكرمهم بالنظر إليه وأن يعطيهم غرفا 
من لآلى؛ وأن يزيدهم غفرانا ورضوانا ٠‏ لأن الله عمّ بقوله (وزيادة) الزيادات على 
الحاملى افلم يحصعن ملنينا اطيفا دون !1 
( 


0 إن 
ولقد ذهب اهل السنة إلى أن المراد من قوله (وزيادة) رؤية الله تبارك وتعالى  ٠‏ 


بإن الأكل والشرب والجماع الذى يتمتع به أهل الجنة إنما هو جزاء الأعسال 
البدنية وأما الأعمال القلبية من المعرفة والإخلاص فلا جزاء لها سوى الالتسذان 
بلقاء الله تعالى والاستغراق فى بحار الجمال والجلال!؟). 
فالزيادة هى النظر إلى وجه الله الكريم وهو أعلى مراتب الكمال الروحانى السذى 


لايصل إليه المتقون المحسنون العارفون إلا فى الآخرة» 


أدلة_أهل السنة علي ثبوت رؤية المؤمنينر بهم في الآخرة: 
أولا: القرآن الكريم : 
4-0 
قال تعالى : ( وجوه يومئذر تافيرة إلىا ويا تَاظرة )"'. 
11 


أن وجوه المؤمنين المخلصين يوم القيامة ببية متبللة من عظيم المسسرة 


)١‏ انظر : تفسير الطبرى .ج١1‏ ص 179 1ه 

؟) انظر : المصدر السابق» ج١١‏ ص الاء 

م( انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان , جا ١‏ ص 877و » تفسير الرازى جلا١ا‏ »ص 4م 
التسهيل لعلوم التنزيل . جح ؟ ء ص15 ء الجلاليين » ص؟7١1‏ » تفسير المنار .<ت؟١‏ ء٠ص817؟٠‏ 


ع انظر : غرائب القران ورغائب الفرقان , ج١؟‏ , ص١؟.‏ 
6) سورة القيامة. 78. 


5 يدس 5 


ومعنى كونها ناظرة إلى ربها أنها تراه تعالى مستغرقة فى مطالعة جماله بحيسث 
لق 
تغقل عما سواه ٠.‏ 
رم 3 ه مم دس و روه مه 0( 
كما قال تعالى فى حق الكافرين ( كلا إِنَهُمْ عن رَيَّيم يَوْمَكدرٍ لمَحجوبُون )" '. 


0 


أى أن الكفار لايرون الله تعالى يوم القيامة ٠‏ فالرؤية خاصة بالمؤمنين يوم القيامة 


5 0( 
والحجاب فى هذه الاية مجاز عن عدم رؤية الكافرين لربهم'أء 


ثانيا : السنة المطبرة: 


ولقد ورد فى السنة أحاديث كثيرة تثبت الرؤية منها : 

عن صهيب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دخل أهل الجنة الجنسة 
٠. -‏ 03 0 .اث ماع 1 0 5 
قال : يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئًا أزيدكم ؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ 


ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب 


- 3 1 وه 
إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل" ثم تلى هذه الآية ( لِلْذِييَ أَحُسَنا الخئتيا 
ارما 


كما ثبت عن أبى هريرة أن الناس قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم هل نرى ٠‏ 
ربنا يوم القيامة فقال النبى صلى الله عليه ؤسلم هل تمارون فى رؤية القمر ليلة 
الجدن لين دونه سحاب ؟ قالوا لا يارسول الله ٠‏ قال: فهل تمارون فى الشمس ليس 


3 
دونها سحاب ؟ قالوا لا٠‏ قال : فإنكم ترونه كذلك " : 


0( انظر : روح المعانى . ج5؟ , ص5١‏ ء الجلالين . ص59 ٠‏ 

؟) المطففينء 16ه 

( انظر : روح الصعانى . ج١”‏ , ص 7١‏ , الجلاليين » ص ٠0.00‏ 

غ) سورة يونس٠‏ 58ء 

4) صحيح مسلم ..كتاب الإيمان » باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربهم سبحانه وتعالى » 
حديث :597 , جا ءا ص ٠1519‏ 

5) سنن الدارمى » كتاب الرقاق » باب النظر إلى الله تعالى » ج؟ . ص "؟99. 


 ؟14‎ 


ثالثا : العقسل: 
إن المعووف عند المسلمين أن كلمة الحسنى فى قوله ( الحسنى وزيادة ) هسى 
الجنة وما فيها من المنافع وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الزيادة أمرا 


)01( 
مغايرا لكل مافى الجنة مالصنافع وإلا لزم التكرار ٠‏ فالزيادة ما هى إلا الرؤية'"'. 


يعتقد المعتزلة أن رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى فى الآخرة محالة 
ولذلك فإنهم يفسرون الآيات التى تفيد ثبوت رؤية الله فى الآخرة على غير وجبهاء 
ُ 0 8 58 2 5 35 وو ووم ةك > سور 1 
فحينما تعرض الزمخشرى المعتزلى لتفسير قوله تعالى ( وجوه يومكئر نافيرَة ليا 


ريبَا ناظِرة) ٠‏ قال : " والمعنى لايتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم كما كانوا 
ليذ 
فى الدنيا لايخشون ولايرجون إلا إياه" 0. 


فلما كانت رؤية الله تعالى فى الآخرة محالة عند الزمخشرى صرف الآية عن وجبهبا 
وحملها ما لاتحتمل من المعانى٠‏ 

014 سوه ماه رسن ه رود 
وحينما تعرض الزمخشرى لتفسيو قوله تعالى : ( كلا إِنَيكم عن ر 
كرهء واس 43) 
لمحجوبون  )‏ . 


قال : " وكونهيم محجوبين عنه تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم لأنه لايؤذن على 
10 )0( 
الملوك إلا للوجهاء المكرمين لديهم ولايحجب عنهم إلا الادنياء المهاتون عندهه" أ. 


5 5 7 5 ل وار وم | 
وكذلك يرى المعتؤزلة أن الزيادة فى قوله تعالى : ( لِلَذِينَ أحسنوا الحُمئما 
وم (3) 
وزيّادة ) ٠‏ 


بحت ب ب 
0( انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان » جا ١‏ ء ص 78 ء تفسير الرازى , ج11 ص21 
؟) سورة القيامةء “ااه 

؟) الكشاف , جة ,ص 150. 

غ) سورة المطففين٠‏ 16. 

©) الكشاف , جة ,ص 1393. 
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515 - 


يجب أن تكون من جنس المزيد عليه ورؤية الله تعالى بعد تسليم جوازها ليسست 


من جنس نعيم الجنة فالمراد من الزيادة ما يزيد على المثوبة من 0006 


" إن الزيادة إذا كان المزيد عليه مقدرا بمقدار معين وجب أن تكون صن 
جنسه كما لو قال الرجل لغيره أعطيتك عشرة أمنان من الحنطة وزيادةء أصا إذا 
كان غبير مقدر كما لو قال أعطيتك الحنطة وزيادة لم يجب أن تكون الزيادة مسن 
جنس المزيد عليه والمذكور فى الآية لفظ الحسنى وهى الجنة وأنبا مطلقة 


9 
فالزيادة عليها شىء مغاير لكل مافى الجنة / . 


)١‏ انظر: الكشاف ء ج؟ .ص 188 » غرائب القرآن ورغائب الفرقان » ج١١‏ , ص 9/اء 
؟) غرائب القرآن ورغائب الفرقان » ج١١‏ , ص #/اء 


15 برض 5 


المبحسث الثالث 


ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب وهى : 
المطلب الأول : محبة الله تعالى للمحسنين ٠‏ 
المطلب الثانى : معية الله تعالى للمحسنين٠‏ 
المطلب الثالث: رحمة الله تعالى للمحسنين» 


المطلب الأول 


ولقد ذكر سبحانه وتعالى فىكتابه الكريم أنه يحب المحسنين فى خمسة 


مواضع ٠‏ وسوف يتناول الباحث هذه المواضع بالبيان حسب مايقتضيه المقام ٠‏ 


وفى هذه الآية يخبو سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين الذين يبذلون أموال م 
بسخاء فى سبيل الله ٠‏ 


مناسبة الآية: 


عن أبى أيوب الانصارى قال :“نزلت هذه الاية فينا معشر الأنصار لما أمز 
الله الاسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا : إن أموالنا ضاعت وإن الله قد 


١190 سورة البقرة.‎ )١ 


559352 


أعز الاسلام فلو أقمنا فى أموالنا فأصلحنا ماضاع منها ؟ فأنزل الله يرد علينا 


)0 
ما قلناه  "‏ .ه 
فالآيّة تدل على النهى عن الإستسلام للبلكة وذلك بترك النفقة فى سبيل الله عند 
نن 
وحوب ذلك 


ويدخل تحت عموم هذه الآيّة كل مايمكن أن يسمى إهلاك للنفس مثل اليأس من 


رحمة الله ٠‏ 
قيل للبرا مبن عازب ‏ أفى هذه الابية “أهو الرجل يحمل على الكتيبة؟ فقال لا : ولكنه 


الرجل يصيب الذنب فيلقى بيديه ويقول قد بالغت فى المعاصى ولافائدة من التوبة 
0 5( 

فييأس من الله فينيمك بعد ذلك فى المعاصى"  ٠‏ 

وكذلك يدخل تحت عموم الآية التارك غزو المشركين وجيادهم فى حال وجوب ذلك 


عليه فهو ملق بيديه إلى التبلكة ٠‏ 


وهذه الآية وإن كانت تنتظم أمورا عدة إلا أن الأغلب فى تفسير الآية الحث 
على نبل نمال فى سبيل الول . 
إن الامم لاتخدم رسالتها بالبخل وكراهية الانفاق فى سبيل الله فالحرب تستهلك قناطير 
مقنطرة من الذهب والفضة فى إعداد القذائف وإحسان توجيهها وتدريب الجنسسود 


والشعوب على مواجهتها وتحمل آثارها ٠‏ 


)١‏ المستدرك على المحيحين » كتاب التفسير » ج؟ :ص 770 : وأخرجه بنحوه أبود اود فسى 
سئنه ء كتاب الجهاد » باب فى قوله تعالى " ولاتلقوا بأيديكم إلى التبلكة " ج" , ص/؟ ٠‏ 

؟) انظر : تفسير الطبرى . ج5؟ ءص ٠119‏ 

؟) البواء بن عازب ين إلحارث الأتصارى الاوسى : رده رسول الله عن بدر لصغره وأول مشاهده 
أحد وقيل الخندقء غزا مع رسول الله أربع عشرة غزوة » نزل الكوفة وابتنى بها دارا ومات 
أيام مصعب بن الزبير » سنة اثنتين وسبعين ٠‏ انظر: أسد الغابة , ج! , ص 5١0‏ ءالاصابة» 
فى تمييز الصحابة . جا . ص ٠15!‏ 

ع ا فنا 


2011 


ولن يسلم لنا_ئ نحن المسلمين- ديننا ولن تبقى لنا بلادنا إلا إذا توسعنا قى 


ا 
الانفاق الحربى وأحسنا تهبيئة كل شيء لكسب المعركة 


الموضع الثانى : 
و 77 50 226 2ج رء 7 2 بي 
" وما كان كَوْلجَمْ إلا أن قَانُوا رنَاً امِْوُ لنا ويا كَإسَراكَنا فى مركا 
3-8 0 
20 ع 0 
يت امنا واتضرنا كليل الور الكازرين ٠‏ كَاتام 5 كوَابٌ الدنيًا وحسن شوابر 
582 


ان 
الأحَرق 3 يُحِكٌ الْمُحسِنِيي " . 


وفى هذه الأيّة يخبر سبحانه وتعالى عن حبه للذين يجاهد ون فى سبيل الله تعالى 
ويلجأون إلى الله بالدعاء من أجل غفران ذنوبهم وتثبيتهم ونصرهم على عد وهم ٠‏ 

وهذه الآية تشير إلى حقيقة الاحسان التى تتطلب الصمود والبسالة إلى الرمق الأخير 
كما تبين دائرة الاحسان الرحبة التى تشمل الفرد والمجتمع والدولة ٠‏ إنه لن تقسوم 
تربية راشدة فى المجتمع إلا إذا غرسنا الاحسان فى النفوس على أنه من محاب الله 


لذ 
تتعالى ٠‏ 


) ع م 43 يك ا مرت بور 1 ا و4 َس 8 
وسارعوا إلى مسغفرةر مين ربكم وجنقر عرضها السمواءتٍ والارّضِ ب أعسدت 
0 
2 قري ٠‏ الذيب لفق > 0 9 4 . ا دي ا 
للمتقِين ٠‏ ين ينفقون فى السوّاء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الثاس 
01 و سن كوه ل( 
والله يَحِب المحسنين ) 


٠191 انظر : المحاور الخمسة للقرآن الكويم .ص‎ )١ 
2154 157 ٠نارمعلاةروس ؟)‎ 
٠198 انظر : المحاور الخمسة للقرآن الكريم . ص‎ )'" 
سورةالعمرانء 19# 96(لء‎ ) 


روس 5 


و 
” 0 0 بره ميت م مقوى ا 


00 2 : 
) اد 6 على على خايّنتر مِنجُم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واشّفم إن 


وفى هذه الآية يخبر سبحانه وتعالى عن حبه للمحسنين الذين يقابلون الاساءة بالعفو 
والاحسان ٠‏ 

1 5 0( 
قالابن عباس : " إذا عفوت فأنت محسن وإذا كنت محسنا فقد أحبك الله اأ. 
وهذه الآية خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم_الذى شاهد من خيانات الييبود 
لأمانة الكلمة وشرف العهد ما وصل حاضرهم بماضيهم ‏ بأن يقبل هذه الجماعسة 
القليلة التى أسلمت من اليهود وال يأخذها بجريوة الكثرة منهم الذين كانوا 


على عداوة دائمة وحسد للنبى صلى الله عليه وسلم 0 


الموضع الخامس : 


9 ا 2 - 4 59 0 
( ليس كل ألَذِينَ آمَنُوا وحملوا الصَالِحَاتٍ جُناح فِيمًا طَيموا إِذَا ما 


ما 


- 
ل وو 0-0 2 
اكوا وامشوا وعولوا الصَالِحات د انعا وآمَنُوا كد اتقوا وأَحْسَنُوا واللهٌ يجيت 
رن 
المحسنينّ ) 
وفى هذه الآية يخبر سبحانه وتعالى عن حبه للمحسنين الذين يتلقون أمر الله 
بالقبول والتصديق والعمل به » ويثبتون على التصديق والعمل ولايقفون عند هذا 


الحد ولكن يتقربون إلى الله بنوافل الأعمال ٠‏ 


)١‏ سورة الماكدة. «الء 

. 195 ص؟19 ء مراح لبيد .ج!ا ص‎ , ١ تفسير الرازى , جا‎ (١ 
.1١66 ؟) انظر : التفسير القرآنى للقرآن , ج؟ , ص‎ 

غ) الماكدةء 99. 


نض 5 


مناسبة الآية : ا 

«روى أبوبكر الا انه لما نزل تحريم الخمر قال أبوبكر يارسول الله 
كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وأكلوا القمار وكيف بالغائبين عنا 
فى البلاد لايشعرون بتحريم الخمر وهم يطعمونها فنؤلت 0 


قال الطبرى : " فالاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقى أمر الله بالقبول والتمديق 


والدينوئة به والعمل ءوالاتقاء الثانى بالثبات على التصديق وترك التبديل والتخييسر. 


0( 
والاتقاء الثالث هو الاتقاء بالإحسان والتقرب بنوافل الأعمال 1/0 


المراد من محبة الله تعالي للمحسنين 
إن المحسنين هم خلفاء الله فى الارض يقيمون سنته ويظهرون بأنفسيم 
وأعمالهم حكمته ولذلك فقد استحقوا محبة الله تعالى ٠‏ 


قال الرازى : " ومحبة الله تعالى للعبد عبارة عن إرادة إكرامه وإعزازه وتعظيمه,2 
6( 

والحكم له بالثواب والجنة وذلك نهاية المطلوب 57 1. 

وقال أبو السعود : " فإن محبة الله تعالى للعبد عبارة عن رضاه عنه وإرادة الخير 


به فهى مبدا لكل سعادة 000). 


فضل محبة الله_للمحسنين: 
عن أنس قال : " كان صبى على ظبر الطريق فمدّ النبى صلى الله عليه 
واله وسلم ومعه ناس قلما رأت أم الصبى القوم خشيت أن يُوطأ إبنها فحملته 


1 111 
0( أبوبكر الأمم هو عقبة بن عبد الله الأصم البصرىء قال فيه أبوحاتم لين الحديث ليس بقوى. 
وقال النساشى ليس بثقة وقال ابن عدى بعض أحاديثه مستقيمة وبعضها مالايتابع عليه ٠‏ 
انظر : تهبذيب التهذيب ». جلا » ص ٠586‏ 

.86 غرائب القران ورغائب الفرقان . جلا . ص‎ (١ 
٠75 تفسير الطبرى , جلا ء ص‎ 7 

5) تفسير الرازى:, جة ء ص ١58‏ 

( تفسير أبى السعود »جاءص555. 


برض 5 


فقالت إبنى إبنى» قال القوم يارسول الله ما كانت هذه ليلقى إبنها فى النار 


فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا الله يلقى حبيبه فى النار لي 


كما صح عن أبى هريوة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله 
قال : من عادى لى وليا فقد آذنته بالحربء وما تقرب إلىّ عبدى بشىء أحب إليّ 
مما افترضت عليهء وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافقل حتى أحبه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها . ورجله 
التى يمشى بها » وإن سألنى لأعطينه ولثن استعاذنى لأعيذنه . وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكرهمساءته 0 
“وفى قوله ( من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب ) تهديد شديد لأن من حاربيه 
الله أهلكه وهو من المجاز البليغ لأن من كره من أحب الله خالف أمره ومن خالف 
الله عانده ومن عانده أهلكه » وإذا ثبت هذا فى جانب المعاداة ثبت فى جانب 
الموالاة فمن وال أولياء الله أكرمه لل 
أما المراد من قوله : (كنت سمعه ... وبصره ... ويده ... ورجله ... ) فقد " اتفق 
العلماء ممن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصرة العبد وتأييده وإعانتهء 
5 . 0 0 : 5253 5 0 6 
حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات التى يستعين بها 77 

عن ابن عمو أن عمر خرج إلى المسجد يوما فوجد معاذ بنجحبل عند قبر 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبكى. فقال : مايبكيك يامعاذ؟ قال : يبكينى 


3( المستدرك على الصحيحين » كتاب الايمان . جا »ص ٠١08‏ 

٠1780 صحيح البخارى  كتاب الرقاق , باب التوافع , جه , ص‎ (١ 
؟) فتجالبارىء جا اص 985 9ع9.‎ 

) المصدر السابق» ج١١‏ ,ص 856. 


5 سس 5 


حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول : " اليسير من الريساء 


شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة ٠‏ إنالله يحب الأبرار الأتقياء 


الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا ٠قلوبهم‏ مصابيح البدى 


لق 
يخرجون من كل غبراء مظلمة" ‏ 2. 


قال الطبرى فى تفسير هذه الآية : 
" يقول تعالى ذكره إن الله يامحمد مع الذين اتقوا آلله فى محارمه فاجتنبوها 


وخافوا عقابه عليبا فأحجموا عن التقدم عليها وهو مع الذين يحسنون رعاية 


7 0( 
فرائضه والقيام بحقوقه ولزوم طاعته فيما أمرهم ونهاهم عنه" © . 


ا ع ارا 000000 3 1 000 
وقوله تعالى ( الذينٌ اتقوًا ) إشارة إلى التعظيم لأمر الله تعالى وقوله ( والَّذِينَ هم 


مُحَسِتَوىَ)إشارة إلى الشفقة على خلق الله ٠‏ وكمال سعادة الانسان فى هذين الأمريسن 
)5( 
أى التعظيم لأمو الله تعالى والشفقة على خلقه 0 


0( المستدرك على الصحيحين : كتاب الإيمان » جا ؛ ض5٠‏ 
5 سورة الشجل: كله 


تفسير الطبرى , ج5١‏ .ص ٠١5‏ 
شر : فرائب القران ورغائب الفرقان»ج؛! ع ص؟17ء مراحلبيد وخا ءص 217٠١‏ فت حالقدير 
حااءص 0 


- فض 5 


1 
قال بعض المشايخ " كمال الطريق صدق مع الحق وخلق مع الخلق" 


الموضع الثاني : 
م رسامو 2 دوه ووه 2 رمرم كوه ٍِ 
( والْذِينَ جاهدوا فينا لتَبْدِيَكتَةْ سُبلتا وَإِنَ الله لمع المحسِنين) 


وفى هذه الآية أطلق سبحانه المجاهدة ولم يقيدها بمفعول ليتناول كل مايجب 


1 : 0( 
مجاهدته من النفس الأمارة بالسوء والشيطان وأعداء الدين ٠"‏ 


0 


قال الطبرى : " ليس الجهاد فى الآية قتال الكفار فقط بل هو نضر الدين والرد 
على المبطلين وقمع الظالمين ٠٠٠‏ ومنه مجاهدة النفوس فى طاعة الله وهو 
الجباد الأكب (١‏ 
فإذا قبر الانسان أهواء نفسه فهو مجاهد محسن ٠٠‏ وإذا انتصر لمظلوم فهو 
مجاهد محسن ٠٠‏ وإذا قال كلمة الحق ليدفع بها باطلا أو يسفه بها ضلالا فيو 
مجاهد محسن ٠٠‏ وإذا حمل السلاح وحارب تحت راية لاإله إلا الله فهو مجاهد 
محسن ٠‏ فميادين الحباد متعددة. 
والمراد من قوله ( لَكَهْوِيتجمْ مُيلَنَا ) أنى لنوفقنهم إلى سبل السير إلينا والومنول 
ال 

فمن جاهد نفسه فى طاعة الله تعالى وفقه الله إلى طاعته ويسر له طريق 


الوصول إليه ٠‏ 


٠156 تفسير الرازى. ج١؟ ,ص‎ )١ 

٠19 ٠ سورة العنكبوت‎ )' 

؟) انظر : الكشاف, جذا, ص 051 

#) الجامع لأحكام القرآن الكريم ؛ جذ » ص ٠0.08١‏ 

0) انظر : تفسيو البيضاوى. ص 095 .» تفسير ابو انسكرة اس ل فتح القدير 
جةءص ؟1أء. 


5 انض 5 


5 لان نى قوله ( واكّذِينَ جَامَدٌوا فينا لكتييككت تثنٌ ) 
قال إبراهيم بن أدهم " هى ‏ يعنى قوله ( والزين حَاهدُوا فينا لتَيِدِيتَيُمْ سبْلْنَا) ‏ 


0( 
في الذين يعملون بما يعلمون" 
( 


إن 
وقيل : " إن الذى نوى من جهلنا بما لانعلم إنما هو من تقصيرنا فيما نعلم" . 


٠ 


معية الله تعالى ومعناها : 
ولقد جاءت معية الله تعالى فى بعض المواضع من كتابه عز وجل للننساس 


أما معية الله تعالى للناس جميعا فوردت فى قوله تعالى : 


22 224 عه انز 1 0 و 0 7 و سس 
(ألمْ ثَرَ أن الله يَعْلمٌ مَافِى التَمّواتر وما فى الارّضٍ مايكون ون تَجْوَى ثلاثقر إلا هو 
رشقم ولا كشسق ب هو سَادِسهُم ولا أذتئ من كلد ول أكثه إل هو تقة أيتكا 
00 ُ 
2م مود فز مم مسا ير ا (68) 
2 5 م 


م بعد واه 2 وا و من 
بد ت 


ا“ 7 
وفى قوله : ( يستخفون مِنّ الناسٍ ولايستخفونَ مِنَ اللو وهو معهم إِذْ يبيتو 


والمراد من هذه المعية العامة. معية العلم والإحاطة بشؤون العباد فالله سبحانته 


إلى 
وتعالى يحصيها عليهبم وسوف ينبشهم بها ويحاسبهم عليها يوم القيامة" ٠"‏ 


)١‏ إبراهيم بن أدهم بنمنصور العجلى ‏ أبوإسحق البلخى الزاهد ؛ سكن الشام وهو ثقة مأمون 
صحيح الحديث ٠‏ قال ابن حبان فى الثقات عنه : كان صابر ا على الجهد والفقه والسورع 
الدائم والسخاء الوافر إلى أن مات فى بلاد الروم سنة إحدى وستين ؛ انظر: تبذيبٍ 
التهبذيب , جا ,ص 1١5‏ 1ه 

ء؟١1؟ فتح القديير لجة وص‎ » 2081١ الجامع لأحكام القرآن الكريم » جه : ص‎ (١ 

*) الكشاف.ء جا ص 519 . 

) المجادلة, لاه 

.1٠١8 ٠ سورة النساء‎ )0 

٠148 انظر : تفسير القرآن الكريم للشيخ شلتوت » ص‎ )١ 


لبد 


ل 3 
2 لو ١‏ نوع ا سين 
رَحمة اللو قريب دن المخسنين ) 


55173- 


وام :معية الله :كثالى فى كعايه الأضناف مخصوصين كالم ححستين .والمتقيين 


والصابرين فقد وردت فى نحو قوله تعالى : 2 الله مع الذي اتقوًا والّذِينَ هملة 
ديد 000 )0 

محستوى ) ٠‏ وقوله : ( إنَّ الله مع الَابِرِينَ 0 

ومعية الله تعالى للمتقين المحسنين معية معللة يصفتى التقوى والاحسان ؛ ومعناها 


أن كل من يجتنب ما ينبغى تركه ويحسن فعل ما يحب فعله فبو ف معية أللنه 
0 6 

وحفظه وكلاءته أء 

قال الطبرى : "' وهو سبحانهمعهم-يعنىمع المحستين ‏ بالنصرة . والمعونة ‏ والحفبظل 


6( 
والبداية ومع الجميع بالاحاطة والقدرة وبين المعيتين بون" 


ومعية الله للمحسنين حاصلة فى الدنيا والآخرة ٠‏ فقد ذكر الخازن أن 

1 (0 : 

الله تعالى: مع المحسنين بالنصرة_والمعونة فى دنياهم وبالمغفرة وانجنة م . ا 
ولقد فسر الخطيب معية الله للمحسنين بأنها معية القرب من ألطاف الله والتعرض 


إلى ا 
لنفحات رحمته وإحسانه  ٠‏ 


النطتنب :الكالئتت 


رحمة الله تعالى للمحسنين ٌ 
05 5 5 الحة ا وام 3 . صعب عي اس 2 42 
قال تعالى : ( ولاتقسدوا "فى الاؤض بَعَدَ إضلاحبا وادْعُوة خؤفا وطمّعا إن 


0 


وهذه الآية أشارت إلى أمرين الأول : محانية الفساد فى الأرض 


٠.1158 سورة النحلء‎ )١ 

؟) سورة اليقرة». 167. 
") انظر: : تفسير القرا ن الكريم للشيخ شلتوت » ص ١169‏ 
*). الجامع لأحكام القرآن الكريم ء جل . ض 7.0041 76* 
9( انظر : : مختصر تفسبر الخازن »ج52 ء ض ٠5170‏ 


1) انظر : التفسير الكراتى للقران.» +8 برس 1 66 
7( سورة الأعراف ٠‏ ” 


مشي شي م م سئي 


ردك 


والثانى : التوجه إلى الله تعالى بالدعاء جامعيين بين حالى الخوف والرجاء ٠‏ 

ولقد اعتبرت الآية الذين يلتزمون ببذين الامرين من المحسنين الذين. هم أهبنل 
لرحمات الله تعالى فى الدنيا والآخرة» 

ومعنى قوله تعالى : ( وَلَاتْفْسِدُوا فى الأْض )" لاتفسدوا شيكا فى الأرض فيدخل فيه 
المنع من إفساد النفوس بالقتل وبقطع الأعضاء » وإفساد الأموال بالخغصب والسرقة 
ووجوه الحيل. وإفساد الأديان بالكفر والبدعة ٠‏ وإفساد الانساب بسبب الاقدام على 
8 )01( 

الزنا واللواطة وسبب القذف ؛ وإفساد العقول بسبب شرب المسكرات !"أ 

والمراد من قوله ( بَعَدَ إِضْلاحِها ) أى بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل وإنزال 
0 ]0 

الكتب وتقرير الشرائع  ٠‏ 3 : 

. 9 يا ا 5 

والمراد من قوله ( وادْعوة حوفا وطمَمًا ) أى ادعوه خال كوؤنكم حجامعين بين الخوفف 


والرجاء » فالخوف والرجاء حناحان يسير بهما المؤمن فى طريقه إلى الله تعالى ٠‏ 


0 0 36 8 5 53 5 م 8 5 5 2 6 م 5 3 3 
قال تعالى ( نبىء عبادرى أنى أنا الغفور الرحيم .وان عذابى هو العسذاب 


6 


٠  )ميلالا‎ 


المراد من الرحمة : 


ورحمة الله عز وجل عبارة عن الافضال والانعام على عباده وإيصال الخير لهم ودقع 


: )0( 
الضرر عنهم ٠‏ 


189 ء تفسير الرازى :142 , ض‎ 15١ - ١1١ غراشب القران ورغائب الفرقان , جه , ص‎ )١ 
2105 ؟) انظر : فتح القدير » ج؟ »ص 518 » تفسير أبى السعود ج75 ص‎ 

ا ا 0 

غ) سورة الأثبياء ٠‏ .وء 

4) انظر : مختصر تفسيير الخازن» ١‏ ص 158. 


أ 1151م 


للق : 
وذهب القرطبى إلى أن الرحمة هنا بمعنى الاحسان ٠‏ ولقذ تبغ محمد “رشيد رضنا 


القرطبى فيما ذهب إليه فقال : " والصواب أن معناهأ - يعنى معتى الرحمة- الاحسان 


العام لأنها فى هذا المقام صفة فعل لاصفة ذات إن تبني لقرب الصفات الالبية 
الذاتية من المخلوقين فيكون المعنى إن أخساق" الله« قريت مق التحمدي ووزك كيده 
ذه ههه حم عاسب هر اتحواة وإفميل :11 , 
والذى يراه الباحث أن إحسان الله تعالى إلى الإنسان أمم من الرخشة 
والرحمة فى هذه الاية مقصودة ٠‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : " الراحمون يرحمهم الرحمن»؛ إرحموا من فى الأرض 


١‏ للق 
يرحمكم. من فى السماء " 0 . 


معني_قرب الرحمة من المحسنين: 

قال الخازن : " وكون الرحمة قريبة من المحسنين لأن الانسان فقىكل ساعمة 
من الساعات فى إدبار عن الدنيا وإقبال على الآخرة وإذا كان كذلك كان المسبوت 
أقرب إليه من الحياة وليس بينه وبين رحمة الله التى هى الشواب فى الآخسرة إلا 
الموت وهو قريب من لقعا 
وهذا القول يشير إلى أن الرحمة العظيمة تصل المحسن فى الاخرة ومما يؤكد ذلك 
فاصح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " إن لله ماكة رحمة ٠‏ 


انزل منها رحمة واحدة بين الجن.والانس والبهائم والبوام» فبهنا يتغاطقنون 


٠73715 انظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم » جء ء ص‎ )١ 

؟) تفسير المنارء حم ءص 815 28117 

'؟) سنن أبى داود » كتاب الأذب »باب الرحمة جه ,ص 2781 

5) مختصر تفسير الخازن: ١+‏ ص 257 ء انظر: تفمور الطروى :مه بن 21 تفسيسر 
الرازى ء جة! ء ص 187+ 


5 رفرس 5 


وبها يتراحمون ٠‏ وبها تعطف الوحت على ولدهاء وأخر تسعا وتسعين رحمئة 
)0( 
يرحم بها عباده يوم القيامة “"00. 
ولاينفى قول الخازن ثبوت الرحمة للمحسنين فى الدنيا ٠‏ 
5 5 7 2 0 وسو ونيرءع هم دهم م قط ١‏ 0 9266 7 
قال تعالى وهو الذزى ينزل الغيث مِنْ بعد ما قنطوا وينشزة رَحْمَتَهٌُ وَهْوَ لوليا 
لذ 
الْحَمِيدٌ ) 
عن سلمان الفارسى : أنه كان فى عصابة بد كرون الله فمر بهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فجاءهم قاصدا حتى دنا منهم فكفوا عن الحديث إعظاما 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما كنتم تقولون فإنى رأيت الرحسة 


8 1 فرق 
تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم " 


ورحمة الله تعالى لعباده واسعة فقد صح عن ابن عمر بن الخطاب أنه قال: 
“قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبى فإذا امرأة من السبى تبتضى إذا 
وجدت صبيا فى السبى أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته» فقال لنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : " أتسرون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار ؟" قلنا لا والله 1 
وهى تقدر على أن لاتطرحه ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " للا أرم 
بعباده من هذه بولدها لكل 

كما ثبت عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 


بعض غزواته فموٌ بقوم» فقال: من القوم ؟ فقالوا : نحن المسلمون ٠‏ وامسرأة 


0( صحيح مسلم , كتاب التوبة » باب سعة رحمة الله تعالى . حديث , 1ع جة وص ة١٠كآهء‏ 
؟) سورة الشورى٠‏ 758ء 

؟( المستدرك على الصحيحين . كتاب الإيمان , ج١‏ .ص ٠175‏ : 

ع( صحيح مسلم . كتاب التوبة » باب فى سعة رحمة الله تعالى » حديث اأءجةءيص9١‏ 7 5 


5 روف 5 


5-7 تنورها . ومعها ابنلها فإذا ارتفع وهج التنور ٠‏ تنحت بهء فأتت النبى 
الله عليه وسلم فقالت : أنت رسول الله ؟ قال" نعم" قالت : بأبى أنت وأمى 
أليس الله بأرحم الراحمين ؟ قال " بلى " قالت : أ وليس الله بأرحم بعباده مسن 
الام بولدها ؟ قال : " بلى" قالت : فإن الأم لاتلقى ولدها فى النار ! فأكب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يبكىء ثم رفع رأسه إليها فقال: " إن الله لايعذب من 


1 لق 
عباده ,الا المارد المتمرد الذى يتمرد على الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله "7 أ 


بإن رحمة الله تعالى ثابتة فى الدنيا والآخرة أما فى الدنيا فللمؤ يسنن 
: 5 0( 
والكافر وأما فى الآخرة فهى خاصة بالمؤمنين ٠‏ 


ولقد ذكر النيسابورى زعم المعتزلة أن رحمة الله لاتحصل للكافر والفاسسق ا 
بارتكاب كبيرة » ثم رد هذا الزعم بقوله إن المحسن من صدر عنه الإحسان ولو من 
بعض الوجوه فكل من آمن بالله تعالى وأقر بالتوحيد والنبوة فقد أحسن وكان أهلا 
لرحمة الله تعالى ٠‏ ا 


ثم إن الكافر أيذا فى رحمة الله ونعمته فى الدنيا بدليل قوله تعالى (وَمنٌ كفَرَ 
اسسرو 8 (4) 
فأمشتعه ) 


3 


, 559! باب مايترجى من رحمة الله يوم القيامة » حديث‎ ٠ سنن ابن ماجة » كتاب الزهد‎ (١ 


ج15 ص95عاء 
. ؟) انظر : تفسير الطبرىء ج١‏ ص 87 ء تفسير ابن كثير . جا . ص 73١‏ » تفسير البيضاوى , 
ص١٠‏ 


9) سورة البقرةء 155 
ع( انظر : غرائب القران ورغائب الفرقان » جه . ص9؟ ٠1‏ 


الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله الأميسن 

وبعد: فهذه هى أهم النتائج والتوصيات التى توصلت إليها من خلال هذا البحث 
أولا 1 أهم النتائج: 

,() تدور مادة الإحسان فى مختلف مشتقاتها حول معنى الجمال والإتقان والإجسادة 

والحسنة هى النعمة التى ينالها الفرد وتطلق على الخير والطاعة والمعسروفء 

والحسن حالة معنوية وحسية جميلة تدعو إلىقبول الشىء وتوغب الناس فيه وتكون 

فى الأقوال والأفعال والذوات والمعانى والمحسنهو المخلص فى عمله المرضى لوريه 

المتقن لصنعته والباذل للمعروف والخير والذى يدفع السييئة بالحسنة ولايظهر منه 


إلا كل حسن وطيب ٠‏ 


.؟) الاحسان فى صورته العليا صفة رب العالمين لأن الاساءة تنتج عن الجبل والعجز 


والقصور وما إلى ذلك من أوصاف مستحيلة على الله ٠‏ 


؟) إنه لامحسن على الحقيقة إلا الله »فقد خلق الله الانسان فى أحسن صورة واستخلفه 
لعمارة الأرض بعد أن أقدره على عمارتها واستخلاص خيراتها وسخر له مافسسى 
السموات وما فى الأرض وتعبده بإرسال الرسل وإنؤال الكتب كلما تعثر أو انحرف 


فى طريقه إلى الله , ثم إن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة لكل مقبلعليه»٠‏ 


.) إن القرآن الكريم هو الدستور الذى يحوى الأصول الأساسية للإسلام فى العقاقد 
والعبادات والأخلاق والمعاملات ٠‏ أما السنة فبى البيان النظرى والتطبيق العملى 


للقرآن الكريم ٠‏ 


و إن القوان الكريم يفسر على مدى الزمن بمعنى أنوحوه إعجازه تتكشف علسى 


مر الأيام والعصور - فليس فهم القرآن حكرا على السابقين ... مع اعتزاززئنا 


١ك‏ 
ير 


5 لض 5 


العظيم بالتراث المحيد الذى خلفه لنا سلفنا الصالح من علماء التفسير والحديث 
ولايويد الباحث من هذا الكلام التساهل فى حمل الآيات القرانية على الاكتشافات 
العلمية فإن هذا العمل منزلق خطر وقع فيه بعض العلماء أمشال محمد عبيده 


وطنطاوى جوهرى » مع يقيننا بأنه لاتتصادم حقيقة علمية مع آية قرآنية ٠‏ 
بان الأنبياء رانما بعثوا بالاحسان الى الخلق وهدايتهم ونفعهم فى معاشهم ومعادهمء 


إن الإحسان هو مرتبة الأولياء » فالمحسنون هم خلفاء الله فى الأرض يقيسسون 


سنته ويظهرون بأنفسهم وأعمالهم حكمته ولذلك فقد استحقوا محبة الله تعالىء 


الاحسان قيمة كبرى من القيم التى ينبغى أن يتحلى بها المسلم لينفع مجتمعه 
ويفيد أمته , وهى قيمة طالما حثت عليها التعاليم الاسلامية وتخلق بيبا 
المسلمون الأوائل مبتدين بهدى القرآن وبهدى النبى الأمين ثم بسيرته صلسى 


الله عليه وسلم التى أمروا بالتأسى بهاء 


للإحسان مكانة عظيمة فى الاسلام ومما يؤكد ذلك ورود الاحسان فى القرآن 
الكريم تارة مقرونا بالايمان وأخرى بالإسلام وثالثة بالعمل الصالح ٠‏ وكذالك 
ورود الإحسان فى القرآن الكريم مقرونا بالقيم الروحية العليا مثل التقوى 
والصبر والعدل ٠‏ 


إن الاحسان المطلوب من المؤمنين يتعدى المعونة المادية للفقراء والمحتاجين 
إلى التهذيب فى المعاملة وفى النطق وفى المخاصمة وفى المواقف التى تتذف ذخ 


قبل الآخرين ٠‏ 


إن الاحسان شرط فى قبول العبادة ٠‏ فلا تقبل العبادة بدون الاحسان ونعننى 


5 


15 


لاي 


بالاحسان شيئين : الأول / الاخلاص ٠‏ والثانى : أن يكون العمل الذي يتقرب به 


الإنسان الى الله تعالى مشروعاء أى عملا صالحا ءأو حستنا فى ذاته» 


يستحب للمسلم أن يواعى فى عبادته الحسن الوصفى اللازم للحسن الذاتتى ٠‏ 
فإحسان العبادة يقتضى إتقانها ومراعاتها بآدابها المصححة والمكملة ومراقبة 


الحق فيبا واستحضار عظمته وجلاله حالة الشروع وحالة الاستمرار. 


والاحسان فى العمل هو أن يقارب شروطه المثلى شأن الحسن فى كل شىء وأحسن 
العمل أقربه إلى كمال تحقيق المعيار الذى يقتضيه الدين ٠‏ فالدين يفرض على 
كل عامل أن يتقن عمله بأن يقوم به على نحو يحقق قائدته» وإذا باشر الانسان 


عمله دون مبالاة بنتائجه أسفر ذلك عن فساد عظيم. 
إن الأداء الحسن مطلوب فى كل شىء حتى فى قضاء الضرورة» 


إن كلمة الدعوة هى أحسن كلمة تقال فى الأرض ولكن مع العمل الصالح السذى 


يصدق الكلمة ومع الاستسلام لله الذى تتوارى معه الذات ٠‏ 


ودرء السيئة بالحسنة يكون غالبا فى المعاملات الشخصية بين المتمائلين 
فأما فى دين الله فلا . إن المستعلى الغاشم لايجدى معه إلا الدفع المسسارم 


والمفسدون فى الارْض لايجدى معهم إلا الأخذ الحاسمء 


إنأولى الناس بالاحسان الوالدين» والمراد من الاحسان إليبما على وجه الإجمال 
أن يحبهما من صميم القلب ويراعى دقائق الأدب والخدمة ويبذل وسعه فى 
رضاهما ولايمنع أعز أوقاته وكرائم أمواله عنهما ويجتبد فى تنفيذ وصاياهما 


ويذكرهما فى صالح دعائه٠‏ 


5 رف 5 


4- إن التوجيه إلى البو والاحسان يبدأ بالوالدين ثم بذوى القربى ثم يمتد منبا 


كاك 


رت 


إخرك 


الى رعاية الأسرة الانسانية الكبيرة » فدائرة الاحسان تتسع لتشمل كل فرد فى 


الدولة الاسلامية حتى أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن فى حكمهم ٠‏ 


لقد أوصى الاسلام بأهل الكتاب خيرا ولقد امتثل المسلمون الأوائل وصايا الاسلام 
فى الإحسان إلى أهل الكتاب غير أن صنيعهم هذا لم يقابل بحمد ولاتقدير »فلم 
يكف اليبود فى المدينة عن الكيد للدولة الاسلامية فقد كانوا عقارب وحيات 


تضمر المكر والخيانة» 
أنه لن يسلم للعرب ولجمهور المسلمين دينهم ولن تبقى لهم بلادهيم إلا إذا 


أحسنوا تبيئة كل شىء لكسب المعركة: 


إن الجياد الاسلامى حرب شرعية عادلة تهدف الخير للإنسانية » شريفة فى بدتئها 
ووسائلها وانتهائها ولاتستهيدف فتحا ماديا أو توسعا إقليميا أو استعمسارا 


- إن أسباب التقوى «الإحسان إن لم تتيسر فى أرض وجبت البجرة إلى أرض يتيسر 


ذلك فيها فالهجرة سنة الأنبياء والصالحين ولاعذر للإنسان فى التفريط ٠‏ 


ركه إن المؤمن المحسن ليشعر بالسعادة العظيمة إذ! واسى محروما أو نصر ضعيفا أو 


غك 
ف 


ركم 


هن مروعا قلقا أو آوى هائما أو أحصن عرضا أو حقن دما ٠‏ 


إن جميع الرغائب الأرضية التى يتعلق بها كثير من الناس ويظنون أنها تحقق 
لهم السعادة هى مجرد متاع لاوزن له أمام ما أعده الله للمحسنين فى الآفرة. 


ثبوت رؤية المحسنين ربهم فى الجنة بالأدلة النقلية والعقلية: 


"3 


ثانيا ؛: التوصيات: 


)١‏ يوصى الباحث بأن تشكل لجان من العلماء من أجل دراسة الفكر الصوفى وتنقيته 
مما نسب إليه من فلسفات عقيمة ٠‏ 
إن التصوف الإسلامى الخالص هو الذى لايخرج فى مفهومه عن الاحسان الذى عبر 
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك" هذا التصوف هو الذى ينيغى أن نحمل عليه أنفسنا وندعيو 
الناس إليه ٠‏ 
إنه من الواجب علينا أن نقيم دولة الاسلام أولا فى أنفسناء. فإذا قامت دولة 
الاسلام فى أنفسنا سهل إقامتها فى أرض الواقع " إن الله لَابَمَيرا مَاقَوْم حَنتى 

« 2 2 


(10 


00 


ياقيينة 
يعور و العم 


؟) إن التأخر الذى لحق المسلمين فى هذا العصر هو نتيجة طبيعية لمجانية الإحسان 
بمفهومه المعنوى والمنادى الواسع ولذلك فإن الباحث يوصى العلماء بأمرين: 
الأول : تنبيه الشعوب إلى ضرورة البناء العقائدى والأخلاقى. 
والثانى: تنبيه الشعوب إلى الاعتماد على الذات واستغلال خيرات العالم الإاسلامى 
وإحسان توجيهها ٠‏ 
فالعالم الاسلامى طافحبالخيرات مشحون بالقوى غير أن سنة الله فى الكلون 
قفت أن على الإنسان السعىء فإن الأرض لاتنشق عن خيرها ولايبيط النعيم من 
السماء دون سعى الإنسان ٠‏ إن استغلال الإنسان لخيرات العالم إحسان: وعدم 


استغلاله لها إساءة وكفران لبهذه النعم » وهو محاسب على هذا القصور ٠‏ 


هذه هى مجمل النتائج والتوصيات التى توصلت إليها من خلا لهذا البحلث 


4 1 00 ؟< 
وإنى لارجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلخير أعمالنا خواتيمهاء 


) سورة الرعده 1١‏ 00 


الفهحاررىى 
أمك 2 ٠‏ فهرست الآناتالتواسِت. 
مشائحاً: فهربرث الإحاويث البزومة . 
مشََالكَاء فهرسرى للع كلام . 
مابعحا). ضهرت المصَاو روالمراجع 
خامس).: فهرتث الموضوعات . 


721 


أولا : فبرس الآيات القرآنية 


الرقم الآية رقمهياا السورة المفحة 
2 ب بج ل ل ل ل ب يي ا و1 
١‏ انما نحن مستهزؤن الله يستيزىء بهم ١١-64‏ البقرة 56 

21 وأنزلمنالسماء ماء فأخرج به منالثمرات ‏ ؟؟ " ل 

* الذينينقضون عبد الله 7 6 13 
هوالذىخلقلكممافى الأرض جمينا 518 0 68 

265 وإذ قالربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض 7 ." فادلض 

01 وعلمآدم الأسماء كلها لق 0 9 

١7‏ وإذ قلنا للملاككة اسجدوا لآدم ل " لاك .*؟ 

204 وإذ نجيناكم من آل فرعون ال 549 

1 أفتطمعون أن يؤْمنوا لكم 07 " 3 

0٠‏ وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل 2 . نيل 

١‏ وقولوا للناس حسنا 1 0 ذل 

031 ود كثير منأهلالكتاب لويردونكم 8 " نون 

01 وقالوا لنيدخلالجنة إلا من كانهودا أو (١5-1١١‏ " 5 

04 بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن كَل 0 1 
06 ولنترضى عنك اليهود ولا النصارى فل " ل 

037 ومن كفر فأمتعه قليلا اقل " اردق 

01 كونوا هودا أو نصارى تبتدوا دارل . 94 

004 صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 118 0 54 

04 وكذلك جعلناكمأمة وسطا دل " تف دل 

0 إن الله مع الصابرين دل 0 عق 

"١‏ ايا أيها الذينمنوا كتب عليكم القصاص كل . ارق 

5 فمنكان منكم مريضا أو على سفر 16 9 3 

؟5 وعلى الذينيطيقونه فدية 14 / 3 

0518 يويد الله بكم اليسر 1 "00 الو 

9 أحللكمليلة الصيام الرفث إلى نساككم 14 9 3 

01 هنلباس لكم وأنتم لباس لبن 14 5 18 

2 يسئلونك عن الأهلة قلهى مواقيت للناس 14 0 17 ١‏ 
04 وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ل " نل ا 
04 وأنفقوا فى سبي ل الله 1 3" لفل 


٠‏ والله لايحب الفساد 1 " لكل 


5 رحن 5 


الرقم الإينكة رقمها السورة 
لب ب ب م ا ل ا لت 1 ل ل م 

١‏ كانالناس أمة واحدة بذ البقرة 0 5ه ا 
211 ويسئلونك عمسن اليتامى قل إصلاح لهم خير للق " ١‏ 

257 ولأآمة مؤمنةخير من مشركة قف . دك 

4 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهير امفكقة ‏ ل تيل 

00 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 34؟1؟ 3 لفن 

07 فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بصعروف لقف 0 قل 

“ا وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به لفق 2" لقن 

4 وإذا طلقتم النساء فبلفن أجلين نقذ 0 نفل 

08 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى انق 0 1 

05 منذا الذى يقرض الله قرضا حسنا »5 0 44 

1 ١ 5104 ألمتو إلى الذى حا جإبراهيم فىربه‎ ١ 

45 يؤتى الحكمة من يشاء 54 " نفل 

27 ومنيؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا 54 . لقال ا 
4 للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله نين 0 ع ْ 
0 وأحل الله البيع وحرم الربا نلف : 5 ا 
63 با أيبا الذين1منوا اتقوا الله وذروا ما بقى 20 0 ْ 
27 وإنكانذو عسرةفنظرة إلى ميسرة 1ك " 1 

4 واتقوا الله ويعلمكم الله دك . متلق | 
04 وإن تبدوا ما فى أنفسكمأو تخفوه يحاسبكم به الله 1-1586م؟ 1‏ " 11 ا 
6 الايكلف الله نفسا إلا وسعها 1 . لكل 

01 ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 11 0 ز 

295 زينللناس حب الشهوات من النساء 1 ال عمران لذ 

قل أؤنبئكم بخيو من ذلكم للذين اتقوا 1 0 نك 

225 ومكروا ومكر الله 1 " 51 

064 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بذ 0 1 

01 ولله على الناس حج البيت 9 0 334 

7 إن تمسسكم حسنة تسؤهم فل 9 . 

04 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وحجنة سسلكننل ‏ لن قف 

0 الذين ينفقون فى السراء والضراء 1 0 1 ١‏ 
والذينإذ! فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم نايل 0 " 1 


0١‏ وما كان قولهمإلا أنقالوا ربنا اغفر لناذنوينا 948187 " لقف 


5 ردن 5 


الرقم الاتتبتة1 
11 ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك لول العمران ١98‏ 
0 الذين استجابوا لله والرسول لفن لحكل 
0 ياأيبا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم ١‏ النسماء 10 
02069 وآتوا اليتامى أموالهم 1 0 1 
00171 فإنخفتم آلا تعدلوا فواحدة ١‏ ٍِ 10 
207 وابتلوا اليتامىحتىإذا بلغوا النكاح 3 " 0 
4 وليخش الذين لوتكركوا من خلفهم ذرية 9 , كن 
2068 إن الذينيأكلونأموال اليتامى ظلما ل , 1 
020٠‏ وعاشروهن بالمعروف 14 0 1 
00١‏ ايا أيها الذين]منوا لايحل لكم أن ترثوا النساء 1 0 10 
20075 ولاتعضلوهن لتذهبوا بيعض ما آتيتموهن 1 0 16 ا 
07 يريد الله أن يخفف عنكم 14 0 131 ْ 
000 إنتجتنبوا كبائر ما تنيونعنه نكفر عنكم لف " 9*3 ْ 
230098 الرجال قوامون على النساء 5 0 1 | 
20١‏ واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا بف 0 كن ْ 
2007 وبالوالدين إحسانا وبذى القربى اف . فلا11 | 
0614 إنالله لايظلم مثنقالذرة 4 " 4 ا 
0206 وإنتك حسنة يضاعفها 6 " 44 
204 ومنالذينهادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ل 0 3 
4١‏ فقد اتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 02 0 لل 
ىم لايستوى القاعد ون من المؤمنين غير أولى الضرر 641 الم 
4 فلا وربك لايؤمنونحتى يحكموك فيما شجر بينهيم ‏ 8" " لفن 
20244 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم يل 0 م 
20060 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق كل " نك 
1 يستخفون من الناس ولايستخفون من الله ةل 0ك" كنياقق 
417 وقاللأتخذن منعبادك نصيبا مفرونما لل ٍ لفق 
ليلذ من يعمل سوء يجز به فنا 5 كم 
02081 وصنأحسندينا ممن أسلم وجبه لله نين " 48 
200 وإناصرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 14 : كل ١‏ 
2031 وأحضرت الأنفس الشح 114 ١"‏ 13 ْ 
155 إنالذينيشترونيعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ‏ 0"( 0 51 


5 يخادعونالله وهو خادعهم ك1 " 1 


8 ات 


الرقم الأيحححة رقنا السورة الصفحة 

ات ا ات ا 1 11 ورك ارا الاق 171 

224 إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار 1 النساء ‏ 6م 

0660 رسلا مبشرين ومنذرين 1 4 6 

5 ايا أهلالكتاب لاتغلوا فى دينكم فل 1 7 

57 وتعاونوا على البر والتقوى 1 المائدة 186 

04 فمناضطر فى مخمصة غير متجانئف لاثم وذ 53 7 

084 اليوم أحل لكم الطيبات 0 0 101 ْ 

| وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من‎ ٠ 
ْ 38 0 3 الشائط‎ 

ْ 5 5 1 مايريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج‎ ١ 

ْ 104 1 0 ولايجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا‎ 3٠١ 

ولاتزال تطلع على خائنة منهم 1 0 لنسسس 

0364 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ع " 1 

© ومن لميحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 3 " يفف 

1 ومنلميحكمبما أنسزل الله فأولتك هم الظالمون ‏ 40 / ذف ا 

٠ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم 5 0 إن‎ 3٠١* 

4 ومنلميحكمبما أنزل الله فأولتك هم الفاسقون فق " قف 

4 واأنزلنا اليك الكتاب بالحق 1 , مه 

1 0 4 وأناحكمبينهمبما أنزل الله‎ ٠ 

١‏ أفحكمالجاهلية يبغون ومن أحسنمن الله حكما ‏ 6.0 0 لقف 

فأثابهم الله بما قالوا جنات 0 . ىا 

ليس على الذين!منوا وعملوا الصالحات جناح بل “. رف 

4 وما نوسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 3 الأنعام 4ه 

0 الاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 1 0 1 

7 ولاتسبوا الذين يدعون من د ون الله 1 0 11 

017 إن الذين يكسبون الاثم يسيجزون ماكانوا يقترفون  1١9‏ 0 44 

وهو الذى أنشأ جنات معروشات 16١‏ 0 6 

59 0 قللا أجد فيما أوحى إليّ محرما على طاعم ل 1 7 

5 1 16١ قل تعالوا أتلما حرم ربكم عليكم‎ ٠١ 

| ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتىهى: أحسن 16 . ل‎ 0١ 

015 صنحاء بالحسنة فلهعشر أمثالها 1 0 الم 


20317 وصنجاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها 1 . 414 


5 بدن > 


الرقم الايستتسنة رقمها السورة الصفحة ِ 
04 هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض 1 الأنعام ‏ 4م ْ 
5 ود باجم في الارض وله اند 0" الأعراف «غ 
71 ا يابنى إدم خذوا زينتكم عند كل مسجد مقن 3 نف 
03107 ونودوا أن تكلم الجنة أورئتموها رق 0 يلق 
4 أعبدوا الله مالكم منإله غيره 61 " لل 
4 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح 513 0 6 
وإلى مدين أخاهم شعيبا 0 0 17 
١‏ قالعسى ربكم أن يبلك عدوكم ل 0 3 
؟03 وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائكيل يقل . 1 
قاليا موسىإنى اصطفيتك على الناس ع1 / 0 
5 والذينعملوا السيئات ثم تابوا من بعدها 10 " 3 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 05 " 1 ا 
7 0 هو الذى خلقكم من نفس واحدة 13 0 مكلك 0 
037 وأعدوا لعهمما استطعتم 3 الأنقال  ١١‏ ا 
4 ماكان لنبى أنيكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض ته 0 " 4 1( 
حل ا 0 إلا على 5 : 5 0 
1 وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر 1 التوبة ‏ 154 | 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم وه / 1 
0 اليس على الضعقاء ولا على المرضى ولا على 
الذين لايجد ون ماينفقون حرج 8 0 لل 
187 ماكان للنبى والذينآمنوا أن يستخفروا 
للمشركين 11 0 1 
6 ماكان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب فل 0 4 
0 وائلله يدعو إلى دار السلام 0" يونس 0 ١١١‏ 
71 الذين أحسنوا الحسنى وزيادة 53 9 لك كن 
017 والذينكسبوا السيكات جزاء سيئة بمثلها 1" 43 
إن الله لايظلم الناس شيكا 3 1 8 
48 ولكلأمة رسول فق . غ0 
1١‏ ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون 0 468 1 8 
16 فكذبوه فنجيناه ومن معه فى الفلك 7 9 5 


؟16 تق لانظروا ماذا فى السموات والأرض يل 0 3 


الرقم الايتتمنبية رقنا السورة الصفحة 
2017 ثمننجىرسلنا والذينامنوا ريل 55 18 
20-6 ثمجعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم ل يونس 6 
0-96 إنتسخروا منا فإنا نسخر منكم ال هود إلى 
07 هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 31 " 4 
230-07 ولاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 1١1‏ 1 0 
004 وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من اللسيل 11 " كلف 
230-85 واصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين ل 0 ل 
30 ولما بلغ أشده اتيناه حكما وعلما زف ييوسف 1 
0-0١‏ وراودته الستى هو فى بيتها عن نفسه بن " 1 
205 قال صعاذ الله إنه ربى أحسن مثواى بذ : 1 ا 
0201 ولقد راودته عن نفسه فاستعصم لق 0 14 ا 
00314 ربّالسجنأح بإلى مما يدعوننىإليه 7 " للها 1ْ 
ص07 إنا نراك من المحسنين ذل 0 1 ١‏ 
071 وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض 61 0 لذ | 
0117 نصيب برحمتنا من نشاء 041 " 94 
054 ولانضيع أجر المحسنين إن 1 0 ظ 
23048 قالوا أكنك لأنت يوسف 4 0 1 ا 
30 إنه من يتق ويصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 4.0 / 1 ٍ 
0-0١‏ وقد أحسنبىإذ أخرجنى من السجن 00 0 َ 
؟2017 ولكل قوم هاند 7 الرعد ع0 
203 والذين يصلون ما أمر الله به أنيوصل .1 . ل 
2011 والذينصبووا ابتغاء وجهربهم نذا " 1 
060 والذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه 1 " لل 
0-7 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ّ إبراهيم ‏ 6هىلاه 
20077 واتاكم منكلما سألتموه 9 0 1 
004 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 0 الحجر له 
23069 ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء 
مسانون 5 " 14 ١‏ 
وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا موك 000" 13 ْ 
0١‏ نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم حل نل فق 
2014 والأنعام خلقها لكمفيها دفه ومناقع 0 انتحل 6 


-365 د 


”7 د 


الرقم الاينية وَفَمَتينًا السورة الصفحة ْ 
14 وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا 1 النحل 0 0ه ا 
5 وبالنجم هم يبتدون 1 / 5 | 
6 وقيل للذيناتقوا ماذا أنزلريكم 7 0 0 

7 للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة 1 0 10 

17 والذين هاحروا فى اللنه من بعد ما ظلموا 6 0 1 

إإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وحبه مسودا لوه 0" 1 

8 إن الله يأمر بالعدل والإحسان 9 " 1 

وأوفوا بعبد اللهإذا عاهدتم 11 ١‏ 14 

0١‏ منعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 5 0 نراق 

015 ثم أوحينا إلبيك أن اتبع ملة إبراهيم لفل 0 1 

أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 1 " ل 

4 وحادلهم بالتى هى أحسن 11 0 اهل ْ 
0 وإنعاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ا" لك ا 
7 إنالله مع الذييناتقوا والذين هم محسنون 114 0 سيسق ْ ١‏ 
7 أن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم 0 الاشراء 6.هم؟ ْ 
4 وما كنا معذبيين حتى نبعث رسولا 1 " 0 ْ 
1 الاتجعل مع الله إلها آخر كفس ان كتيقل 

٠‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه رق 0 سل 

1 "0 إمايبلغنعندك الكبر أحدهما أو كلاهما ره‎ ١ 

1 وقلرب ارحمهما كما ربيانى صغيرا 5 1 1 

3 ربكم أعلم بما فى نفوسكم 510 . 1 

85 وآأتذ! القربى حقه 51 : 1 

0 وإما تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربك 14 " 1 

7 ولاتقوبوا الزنا إنه كان فاحشة ب " 7 

7 ولاتقوبوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 1 0 1 

4 وأوفوا بالعيد إنالعهد كان مسؤولا 5 " 5 

وأوفوا الكيلإذا كلتم نان 8 511 

٠‏ وقللعبادى يقولوا التىهى أحسن 0 " لل 

"1١‏ وأتينا داود زيوارا نكن . 1ه 

157 ولقد كرمنا بنى أدم وحملناهم فى البر والبحر 7 1 يذ 


35 
21 ويسئلونك عن الروح قلالروح من أمر رهى 40 , 3 


خ4ثغ” - 


الرقم الأيتتحتشتحة رقمها السورة الصسفهة 
8 قلادعوا الله أو ادعوا الرحمن ل الاسراء 58 
6 إنالذين! منوا وعملوا الصالحات 7“ الكيبف ؟( 
7 وأما السفينة فكانت لمساكين 3718 0 > 
7 وأما الثلام فكا نأبواه مؤمنين 4 0 1 
4 أولشك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه يل 0 84 
4 فصنكانيرحو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا 1 " 5 
٠‏ وآتيناهالحكم صبيا بذ مريم  ١1١‏ 
١‏ واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا اعد 0" 1 
357 ايا أبت لم تعبد ما لايسمع ولايبصر 3 /" 16 
519 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا دعر » نك 
14 وألقيت عليك محبة منى 8 طه 0 
6 فقولا له قولا لينا 3 1 ١‏ 
71 منها خلقناكم وفيبا نعيدكم هه / 4ك 
3 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 3 الأنبياء 35م 
8 قالوا حرقوه وانصروا آلبتكم محم ا" الف 
4 ا فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة 0 الحجج ‏ الال 
لسرن ولولا دفع الله الناس بعضهم بيعض 1 ل 1 
0 أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها 51 . 61 
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 1 0 3 
*1 وما جعل عليكم فى الدين من حرج 0 / 3 
4 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 14-17 المؤّمنون 95 
ثمخلقنا النطفة علقة 1 /. 1" 
فخلقنا العلقة مضغة 1 " زف 
7 ثمأنشأناه خلقا آخر 1 0 بن 
4 وأنزل منالسماء ماء بقدر 14 0 3 
8 ثمأرسلنا رسلنا تترا غ8 0 غ0 
8" ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض 7 1 ك6 
إدفع بالتىهى أحسن السيكة إلى 0 كل 
147 ولايأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى 

القربى 1 النور  ١96‏ 
187 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لق ل 7 


6 ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء إزفزا 0 رف 


>33 


لمالا 


غ56 - 


وعدالله الذينآمنوا منكم وعملوا الصحالحات 
وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثور | 
تبارك الذى جعل فى السماء بروجا 

والذين لايدعون مع اللهإلهاآخر 

رب هب لى حكماوالحقنى بالصالحين 

وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق 
ويجعلكم خلفاء الأرض أ إله مع الله 

ففزع من فى السموات ومن فى الأرض 

صنع الله الذى أتقن كل شىء 
من جاء بالحسنة فله خير منها 
منجاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع 
يومئذ امنون 
ونويد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض 
ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما 
ويدرؤن بالحسنة السيئة 

وأحسن كما أحسن الله إليك 

ولاتبغ الفساد فى الأرض 
كلشىء هالك إلا وجهه 

ووصينا الانسان بوالديه حسنا وإ نجاهد اك لتشرك 
قلسيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ “الخلق 
وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر 
ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتىهى أحسن 
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء 

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 

فأقم وجبك للدين حنيفا فطرت الله 
هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة 
ولقد آتينا لقمان الحكمة 
يان الشرك لظلم عظيم : 

ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن 
وإن جاهداك على أن تشرك بى 


ل 
00 


نل 

1665 
1 
1211 
5 

لا 
118 

0 

فقس 
1 
56 

05 

لف رضن 
0 

16 

كنا 


5 ين 5 


| الرقم الآيتة رقمها السورة الصفحة 

0 يابنى أقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر 14-7 القمان ١م١1‏ 
5 ألو تر أن الله سخر لكم مافى السموات وما فى 

الأرض 7“ " 6 
1577 ومنيسلم وجيهإلى الله وهو محسن ف 0 لتيل 
4 الذى أحسن كل شىء خلقه 7 السجدة ‏ 80.15.5185 
48 وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله 4-37 " نف 
34 شم سواه ونفخ فيه مسن روحه 3 0 ع5 
١‏ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم منفرة أعين 1 0 يذ 
045 وما جعل أزواجكم اللااتى تظاهرون منه نأ مهاتكم ع الأحزاب 76( 
87 ايا أيها النبى قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة 

الدنيا اقل ان كل 
4 وإن من أمة الا خلا فيها نذير 1 فاطر ‏ 05 
0 ومنالجبالحدد بيض وحمر مختلف ألوانها بن 1 6 
1 إنما يخشى الله من عباده العلماء 14 0 0 
47 ثمأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا نف : اهل 
4 ولايخفف عنهم من عذابها اف /" 41 
8 0 هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض 84 " 54 
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ماترك على 

ظهرها مندابة 1 " 1 
١‏ وآية لهمالارض الميتة أحييناها *05؟ يس 00 اع 
57 وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فكن ل 3 
17 والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 11 " 3 
8 وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ب 5 1 
60 وضرب لنا مثلا ونسى خلقه كم 0" 1م1١‏ 
17 ولقد نادانا نوح فلنعمالمجيبون 0٠م‏ الصافات 5468 
07 قالوا أبنوا له بنيانا فألقوه فى الجحيم لك ان 151 
4 فلما بلغ معه السعى قال يابنى إنى أرى 101ل" 1 
8 ومنذريتهما محسن وظالم لنفسه مبيين 0 5 0 
1٠‏ ولقد مننا على موسى وهارون وتجيناهما من 

الكرب العظيم 1-14( " لكا 
١‏ سبحان ربك رب العزة عما يصفون (45-14١‏ " زْ 
67 واتيناه الحكمة وفصل الخطاب 7 ص لقن 
0 أمنهو قانت آناء اللي ل ساجدا وقائما . 84 الزمر لم 
64 قلياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربكم ل 1 نكن 


01-5 


الرقم الإاية رقمها السورة 
دي تت 52ت ات ات ار ب 
0 قلياعبادى الذي نأسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا ‏ لاه الزمر ‏ +لاءلالا 
1 منعمل سيئتة فلا يجزى إلا مثلها 6 غافر 03 
0 أدخلوا آلفرعونأشد الغذاب 3 0 23 
4 وصوركم فأحسن صوركم 3 1 * 
1 وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه 0 فصلت  ١١8‏ 
وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا 1 " 3 
"١‏ وقالالذينكفروا لاتسمعوالذا القرآن والغوا.. فيه 51 1 كلل 
517 ومنأحسن قولا ممندعا إلى الله لق " لل 
23 ولاتستوى الحسنة ولا السييكة رهم 0 " 1911131 
4 فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ع8 0 14 
60 إإنه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل 5غ 0" م0 
1" ومنيقترف حسنة نزد له فيها حسنا بف الشورى ‏ 28 
7 وهو الذى ينزل الفيث من بعد ما قنطوا 14 0 تق 
4 ويعفو عن كثير 7“ 1 1 
5 وإذا ما غضيوا هم يعفرون م 0 ل 
"٠‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها 66 . ١1‏ 
0١‏ فمزعفا وأصلح فأجره على الله 6 . يذل 
17" الله الذى سخر لكمالبحر لتجرى الفلك فيه بأمره ١١‏ الجاقية ‏ 58 
05 وسخر لكم مافى السموات وما فى الأرض َل 0 3 
> ووصينا الانسان بوالديه إحسانا ل 0 ادل 
> ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه 5 " ل 
7 فإذا لقيتم الذي نكفروا فضرب الرقاب ع محمد 1550 
07 فهل عسيتم إن توليتم أ نتتقسداؤا فى الأرض بذ ١‏ 1 
4 وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 1 0 كن 
8 محمد رسولالله والذينمعه أشداء على الكقار 4؟ 0 فل 
3" إنما المؤمنون إخوة ٠‏ الحجرات ١٠٠١‏ 
1 ايا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى دل 0 5 
55 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 1 ١‏ ك3 
5 إن المتقين فى جنات وعيون 01-6 الذاريات 916(" 
55 إنهمكانوا قبلذلك محسنئين الرشل ل 1 

1 
0 وبالاسحار هم يستغفرون 14 0 14 


7 وفى أموالهم حق للسائل والمحروم 1 0 1 


0 7 


الرقم الأيكبحكة رقمبا السورة الصفحة 
م ا ا ا ا ات 
77 وفى السماء رزقكم وما توعد ون 151 الذاريات ‏ 60 
64> هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين أكل؟ " الشف 
5 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 041 0 تكسن 
4 ولله صافى السموات وما فى الأرض ١‏ النجم 9 
8١‏ ليجزى الذي نأساوًا بما عملوا الام " 7 
87" أملمينباً بما فى محف موسى اكع" إن 
5" خلق الانسان علمه البيان كدة - الرحمن 8.0 
48" ولمنخاف مقام ريه جنتان ان لق 
05 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 0 الحديد 480 
1 الذين يظاهر ون منكم من نسائهم 5 المجادلة  ١076‏ 
51" ألمتر أن الله يعلم مافى السموات وما فى الأَرض ‏ ل 0 لق 
4 وما آتاكم الرسولفخذوه وما نهاكمعنه فانتهوا 2 " الحشر 0 
4 الاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين 4 الممتحنة ‏ 99( ْ 
0 لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين 0ه 0" بك ْ 
0١‏ وصوركم فأحسن صوركم ؟ التنابن 90 
507 إن من أزواحكم وأولادكم عدوا لكم فاحذر وهم 4 00" 0 
07 فاأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 0 الطلاق فل 
5" لينفق ذو سعة من سعته 7 0 ١‏ 
0 يا أيها الذين]منوا قوا أنفسكموأهليكم نارا 3 التحريم  ١790‏ 
7 ماترى فى خلق الرحمن صن تفاوت ١‏ الملك 5 
117 ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 0 8 3 
4 هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا ل " 1 
65 خذوه ففلوه ثم الجحيم صلوه 38 الحاقة ا 
إن الإنسان خلق هلوعا 5118 المعارج ‏ آهث 
0١‏ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 5 القيامة ‏ 48(6(؟ 
515 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ‏ م الإنسان ‏ (7؟ 
3 إن المتقين فى ظلال وعيون 45-١‏ المرسلات 81# 
85 الذى خلقك فسواك فعدلك ١‏ الانفطار ‏ 0ه" 
0 ويل للمطففين الذينإذ! اكتالوا على الناس 
يستوقون 0-١‏ المطففين 145 
1 كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 1 1 لققلق 
قد ]فلح من تزكى وذكر اسم ربه قصلى ١5-14‏ الأعلى دن 


4 إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 7 الليل 1 


5 رن كت 


الرقم الأيبصسسية رقمها السورة الصفحة 
868 ألميحدك يتيما فاوى 1 الضحى ككل 
06 فأما اليتيم فلا تقبر 0 1 1 
060١‏ وأما السائلفلا تنير ٠‏ 1 1 
02 القد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ُ التين لحن 
577 فمن يعمل مشقالذرةخيرا يره 7 الزلزلة ‏ 6م 
20 أرأيت الذى يكذب بالدين ١؟‏ الماعون ‏ 99( 


606 أرأيت الذى يكذب بالدين ١0لا‏ " 1 


5 دنن 35 


ثانيا: فيبرس الأحاديثثالنبوية 


الرقم طرف الحديث 
كا 1 1 
0 بق الرجال إلى الله الألد الخصم لفق 
5 أتتنى أمى راغبة فى عبد النبى 10 
أترضاه لأمك 1 
إتق الله حيثما كنت 1 
6 إتقوا الله واعدلوا فى أولادكم 144 
| إاتقوا اللعانين 1 
3 إتقوا الملاعن الثلاث كل 
4 إتقوا النار ولوبشق تمرة 13 
9 اتقوا فراسة المؤمن 1 
3٠‏ أتيت ليلة أسرى بى على قوم بطونهم كالبيوت لحلا 
١ل‏ إحتنبوا السبع الموبقات 2 
01 أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت فى الصعيد وصليت 3 
3٠‏ أخبر رسولالله ع نرجل طلقامرأته ثلاث تطليقات لفن 
14 إدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم نغف 
6 إدفمعوا الحدود ماوجدتم له مدفعا يفن 
إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه 11 
0037 إذا أتبيت علسى راعى إبل فناد نف 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة لحكل 
05 إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له 44 
"٠٠‏ إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا ذف 
١‏ إذا دخل أهل الحنة الجنة نض 
1" إذا دعا الرجل امرأته فأبت 1 
11 إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته 13 
18" إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها 13 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله قل 
071 إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه كل 
7 إذا قل تأشيد أن لا اله إلا الله 0 
4 أذكروا محاسن موتاكم ع1 
04 إذهبوا فأنتم الطلقاء 1 


أرأيت أن “تجا بيات أحة 74 
يم | لصم د" . 


500 


طرف الحديث 


0000 


لين 
انا 
رذلا 
تان 
ن 
1 
فنا 
4" 
لذن 
1 
١‏ 
بر 
33 
0 
ك1 
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:1 
1 
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إن 
ع2 
يك 
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إن 
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36 
53 
31 
39 


أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء 

إستوصوا بالأسارى خيرا 

إستوصوا بالنساء خيرا 

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى 

أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم 

أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا 

ألا أخبرك بملاك ذلك كله 

ألا أدلكم على مايكفر الله به الخطايا 

آلا أنبتكم بأكبر الكبائر 

ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والابل 

الليم إنه كان لى والدان شيخان كبيران 

الليم اهد قومى فإنهم لايعلمون 

أمرنا النبى بسبع ونهانا عن سبع 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك 

أنا وامرأة سفعاء الخدين كباتين فى الجنة 

أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا 

إن تمسك بما أمر به دخل الجنة 

5 باسم الله وعلى ملة رسول الله 

إن كان النبى ليقوم أو ليصلى حتى ترم قدماه 

أن أباطلحة قام إلى رسول الله 

أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك 
ا البو صلة الرجل أهل ود أبيه 

8 ابنة حاتم الطائى وقعت فى أيدى المسلميين 

إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن آم 

أن الأقرع بن حابس رأى النبى وهو يقبل حسينا 

إن الله جميل يحسب الجمال 

إن الله عز وجل يبسط يده بالليل 

إن الله قال : من عادكالى وليا فقد آذنته بالحرب 

ان الله كتب الاحسان على كل شىء 

إن الله كتب الحسنات والسيئات 


إن الله لايظلم مؤمنا حسنة 


إن الله لاينظر إلى أجسامكم 


إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه 
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كل 


3 إن 5 


ا 2 
0 طرف الحديث المفحة 


53 إن الله يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه بن 
516 إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجن نل 
5 أ ن امرأة أتت النبى فقالت : إنها زنت ارق 
3 أن امرأة بغيا رأت كلبا فى يوم حار لف 
34 أن ثلاثة رهط جاءوا إلى بيوت أزوا ج النبى 7 
38 01 ثلائة فى بنى إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى انفكقنق 
7 أن جارية لعبدالله بن أبى بن سلول 1 
7 إن الاين .يمر لق 
بف إن ربكم رحهم 1 
زف أن رجلا أصاب من امرأة قبلة 78 
7 أن رحلا أقام سلعة له فى السوق فحلف بالله 1 
7 أن رجلا سأل النبى : أى الإسلام خير كل 
7 أن رجلا سألالنبى عن الصدقات أيها أفضل /11 
ف أن رجلا قال يارسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة 1 
7 أن رجلا قال يارسول الله : إن الى قرابة أصلهم ويقطعونى يلجلا 
7 أن رجلا قال يارسول الله إنى لأذبح الشاة وأنا أرحمها يق 1ْ 
1 أن رجلا من اليمن هاجر إلى رسول الله 14 آْ 
41 إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائكة رجل ل 
21 أن رسول الله جاءه رجل فقال إنى تزوجت 1 
1 أن رسول الله دخثل عام الفتح وعلى رأسه المخفر نف 
848 أن رسول الله غير اسم عاصية فل 
م أن رسول الله كان جالسا فأقبل أبوه منالرضاعة ك1 
41 أن رسول الله كان يقول فى خطبته 1 
4 أن رسول الله مرّ على صبرة طعام عن 
24 إنالرفق لايكون فى شىء إلا زانه نقد 
44 إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ريه لق 
9 إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة 1 
911 إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها 1" 
4 أن فى الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة 8 
9١‏ أن قريشا أهنمتهم ثأن المرأة المخزومية 1 
94 إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا ل" 
144 


0 إن لكل شجرة ثمرة وثمرة القلب الولد 


وين © 


الرقم طرف الحديث 
حي ب ع ا ا او ا ا حل 
7 إن لله مائة رحمة إفنق 
20057 إن من أكبر الكباشر أن يلعن الرجل والديه 16 

4 إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا نض 

00-1 أن ناسا منأهل الشرك قتلوا فأكثروا 7 

03٠‏ أنالنبى خطب يوما فذكر رحلا من أصحابه قبض تل 
١‏ أن النبى كان فى غزاة فقال : إن أقواما بالمدينة للق 
0٠3٠‏ أنالنبى كان يصلى على راحلته د 

20٠١ *‏ أن النبى كانيقوم من الليل حتى تتفطر قدماه 1 

00_34 إن النبى لعن من فعل هذا كذ 
٠‏ إن هذا الدين متين الا 

7 أن يبودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية 5 
3١7‏ إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم ل 
إنما الأعمال بالنيات 14 

0_4 أنه سمع خصومة بباب ححرته ردق 
٠٠‏ إنه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله 1 

1 أنه مرت به جنازة من غيو المسلمين فقام لها‎ 01١ 
إنى ساببت رحلا فعيرته بأمه قف‎ 017 
إياكم والحلوس بالطرقات ندل‎ 01 
8 أيها الناس إسمعوا واعقلوا‎ 08 
1 بروا آباءكم تبركم أبناوؤكم‎ 0060 
17 بعث رسول الله خيلا قبل نجد فجاءت برجل‎ 011 
1 بعثنى رسول الله إلى اليمن قاضيا‎ 0-17 
1 البيعان بالخيار مالم يتفرقا‎ 4 
5 فان صدقا وبينا‎ ٠٠٠ البيعان بالخيار‎ 0989 
بينما رجسليمشى بطريق اشتد عليه العطش نقذ‎ 3 
بينما نحن على باب رسولالله جلوسإذ خرج علينا ايليا‎ 031 
1 بينما نحنعند رسول الله إذ جاءه رجل من بنى سلمة‎ 01١5 
بينما نحن عند رسول اللهذات يومإذ طلع علينا رجل تيل‎ 01 
5 بينما نحن فى سفر معالنبى إذ جاء رجل علىراحلةله‎ 048 
51 التاجر الصدوق الأمين مع النبيين‎ © 
1 تسموا بأسماء الأنبياء‎ 017 


017 تلقت الملاتكة روح رجل ممن كان قبلكم 1١‏ 


- مه" 


ا ل لاي 
الرقم طرف الحديث الضفحة 


04 تنكح المرأة لأربع يفل 

23069 ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ... المسبل والمنان 51 

203 ثلاث لايكلمهم الله يوم القيامة ... رجل على فضل ماء» يقن 

1 جاء الأسلمى نبنى الله فشيد علسّمى نقسه‎ 00١ 

15 ا جاءتنى امرأة معها ابنتان تسألنى 148 

017 جاء رجل إلى رسول الله فقاليا رسول الله من أحق الناس 1 

014 جاء رسولد مسيلمة بكتاب إلى رسول الله نذا 

060 جاء رجل إلى النبى فقال ... أرأيت إنجاء رجل يريد أخذ مالى ١‏ "ل 

0_1 جاء رجل إلى النبى فقال... إنى عالجت امرأة 74 

017 جاء رجلإلى النبى فقال ... حئت أبايعك على البجرة م1 

04 جاء رجل إلى النبى فقال... كم نعفو عن الخادم ؟ لق 

0 اللنجيران ثلاث 11 ا 
* 01 حوسبرجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخيو شىء ا | 
00١‏ خدمت النبى عشرسنين فما قال لى أف 11 ا 
0145 خرجنا مع رسول الله فى غزوة تبوك 0 ا 
01 خطب رسول الله الناس يوما ووعظهم فى النساء 14 

0144 خطبنا رسول الله فقال : أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج 38 

086 خلق الله آدم على صورته 1 

1 اخلق الله الخلق حتى إذا فرغ منه قالت الرحم يذل 

01517 خياركم خياركم لنسائهم ل 

04 خيو الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه لذ 

6 خيو بيت فى المسلمين بيست فيه يتيم يحسن إليه 0 

0 خيركم خيركم لأهله 1 

1 دخل أبوبكر يستأذن على رسول الله‎ 0-0١ 

0155 دخل رهط من اليهود على رسول الله دكن 

0161 دخل النبى المسجد فإذا حبل ممدود /ا1 

001 دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من الماء ل 

0-0 دينار أنفقته فى سبيل الله ادل 

0-317 رأى النبى شيخا يبادى بين ابنيه نف 

0017 الراحمون يرحمهم الرحمن الما لق 

0-34 رحم الله رحلا سمحا إذا باع 1 


08 الرحم معلقة بالعرش 14 


55065 


الرقم طرف الحديث الصفحة 
01 رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه 1 
0-6 سألت رسول الله أى الذنوب أعظم عندالله ذف 
00-7 سألت عائشةما كان النبى يصنع فى أهله ؟ مدر 
0-7 سألت عائثة ماكان النبى يصنع فى البيت ؟ 1 
00_76 سألت النبى أىٌّ العمل أح ب إلى الله عز وجل لكل 
0-6060 سابقت رسول الله فسبقته لهل 
05 الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد 1 
0-7 الساعى على الأرملة والمسكين... كالذى يصوم النهار 14 
64 )| ستكون فتن : ان 

0-8 السفر قطعة من العذاب 3 

0 صحبت النبى وكان لايزيد فى السفر على ركعتين 3 

0-60 الصدقة على المسكين صدقة 14 
0117 صلىرسولالله بمكة ذات يوم فدعا فقال 1 

19 عذبت امرأة فى هرة 1 
كينا غزون بع النبى وشبدت معه الفتح 36 

3060 فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج ”7 

007 فقلت يارسول الله هو حر لوجه الله نف 
007 فكوا العانى وأطعموا الجائع تفن 
114 ' اربوا" وسددوا 21 
00-069 قالت الأنصار يوم فتحمكة- وأعطى قريشا ‏ ع1 
0 قال رجلللنبى : أجاهد ٠‏ قال : لك أبوان م1 
00١‏ قال رجل يارسول اللهء لا أكاد أدرك الصلاة 7 

017 > قال ماالإحسان ؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه كلم 
01 قدمت على أمى وهى مشركة فى عيد رسول الله 1 
0-4 قدم على رسول الله بسبى فإذا امرأة من السبى تبتغى هيسن 
00 فضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابح 3 

00-1 القضاة ثلاثة واحد فى الجنة واثنان فى النار يق 
00017 قلت : يارسول الله ابن جدعان كان فى الجاهلية يصل الرحم الى 

144 قلت : يارسول الله أرأيت لو طلقت امرأتى ثلاثا يفن 
0-6 قلت *يارسول الله إن لى جارتين فإلى أيبما أهدى يلق 
0-6 قلت : يارسول الله ما حق زوحة أحدنا عليه ؟ 104 


7 قل لأختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام‎ 00-١ 


اح عات 


الرقم طرف الحديث الصفحة 

اا سس سي 

+0198 كان آخر كلام رسول الله الصلاة الصلاة 1 

+13 كان أكثر دعاء اليرسول اللهم آتنا فى الدنيا حسنة 1 

206 كانت بى بواسير فسألت النبى عن الصلاة 34 ١‏ 
2090 كان رسول الله إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا باسم الله لق ا 
لكا كان رسول الله فى سفر قصام بعض وأفطر بعض 3 

199 كان رسول الله يحثنا على الصدقة اك 

2304 كان صبى على ظهر الطريق فمر النبى ومعه ناس تلق 

154 0 مدال ين انواس سلول يقول لجارية له لقف 

5 ن النبى يتخولنا بالموعظة فى الأيام ل 

10 إذا مات الرحل كان أولياؤه أحق بامراته‎ 0 "١ 

4 كان يكون على الصوم من رمضان 316 

4 كتب عليكم الحج‎ | ٠0+ 

64 كلكم راع وكلكم مسؤول اقفن 

46 كل مولود يولد على النفطرة لقن 

001 كنت أضرب مملوكا لى رذن 

60 كنت رديف النبى يوما وأنا غلام 14 

14 كنا معرسول الله بذى الحليفة فإذا هو بشاة ميتة 58 

لحن كنا مع رسول الله فى بعض غزواته فمر بقوم نفس 

1 كنا مع رسول الله فى سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمّرة 176 

٠١40 كنا مع رسول الله فى غزاة فلما أقبلنا تعجّلث على بعيرلى‎ 1١ 

كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ لق 

51 لكن أظهرنى الله على قريش اك ا 
04 الأن يغدوا أحدكم فيحطب على ظبره 14 ْ 
6 الاتتخذوا شينا فيه روح غرضا 17 ٠‏ 
4 الاتتزوجوا النساء لحسنين 141 ْ 
1510 الاتناجشوا ولايبع المرء على بيع أخيه 16 | 
الاتنكح الأيم حتى تستأمر ل 

8 الاحسد إلا فى اثنتين تكسن 

٠‏ الاطاعة فى معصية الله إنما الطاعة فى المعروف تكس 

9 الايؤمنأحدكم حتى يحب لأخيه أو قاللجاره ما يحب لنفسه 1 

11 الايبلغنى أحد من أصحابى عن أحد شيئا بقل 


+58 الايبولن أحدكم فى الماء الدائم 0 


7 الك 


الرقم طرف الحديث الصفحة 
نيف لايتناجى اثنان على غاتطهما 1 
نلف لايحتكر إلا خاطىئء 14 
اف لايحل لمسلم أنيبجر أخاه فوق ثلاث ع1 
نذا لايدخل الجنة قاطع 145 
18 لايدخل الجنة من لايأمنجاره بوائقه 11 
لهف لايجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا لل 
من لايفرك مؤمن مؤمنة يل 
ضرق لايقضى حكم بين اثنين وهو غضبان اف 
نف لايقولن أحدكم عبدى وأمتى نا 
+001 الايمنع جار حاره أن يغرس خشبة فى جداره بلفن 
1 لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله 8ك 
نين لعن النبى من مثل بالحيوان فنا 
قرف لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن 7 
ينف لما قدم رسول الله المدينة استشرفهالناس 14 
1 لما قدم رسول الله المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا 11 
إخرها لما كان يومبدر أتى بالعباس ولم يكن عليه ثوب لفيا 
16 لم يكن النبى سبابا ولافحاشا ولالعانا لل 
1 لوكنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء 1 
17 لوكنت آمرا أحد أن يسحد لأحد لأمرت المرأة 1 
1 ليأتين على الناس زمان لايبقى منهم أحد إلا اكل الربا 5 
1 ليس أحد أوليس شىء ‏ أصبر على أذى سمعه عن الله 114 
د ليس الشديد بالصرعة 1 
1 ليس المسكين بهذا الطواف 1 
5 ليس من البر أن تصوموا فى السفر 3 
514 بيس الواصل بالمكافيء 1 
11 المؤمن للمؤمن كالبنيان 19 
1 ما أحسن محسن من مسلم ولاكافر إلا أثابه الله 1 
0" ما انتقم رسول الله لنفسه فى شيء قط ١‏ 
نك ماختو قوم بالعبد إلاسلط الله عليهم العدو 1 
10 ما خيو رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما قل 
510 ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا 144 


يق مازال حبريل يوصينى بالجار 111 


ا 


الرقم طرف الحدبيث الصفحة 
01 ماضرب رسول الله خادما قط رذق 
١17‏ مافى الجنة أحد إلا له زوجتان قل 
04 ماكنتم تقولون فإنى رأيت الرحمة تنزل فق 
00504 مامن إنسان يقتل عصفورا فما فوقها أن 
01 مامن امرى» مسلم تحمره صلاة مكتوبة 7 
00518 مامن عبد قال لاإله إلا الله ثم مات على ذلك 2 
0 مامن عبد يصوم يوما فى سبيل الله 18 
رام ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان يفن 
058 مانحل والد ولده أفضل من أدب حسن يفن 
060 مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 1 
0-7 مر رسول الله على امرأة مقتولة فى بعض مغازيه يذ 
02007 مرّالرسول على رجل واضع رحله على صفحة شاة تي 
074 مر رسول الله على صبيان وهم يلعبون 4 
083 أمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 1 
0 المسلم أخو المسلم لل 
0١‏ مطل الغنى ظلم 1 
11 من ابتاع مصراة فهو بالخيار 1 
“117 من أحب أن يبسط له فى رزقه 1 
014 من احتكر طعاما أربعين يوما 14 
0-500 منأحدث فى أمرنا هذا ماليس منه 94 
00076 من أحسن فى الإسلاملميؤاخذ بما عمل فى الجاهلية 70 
57 من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل 16 
04 من أصبح منكم معافى فى جسده نذ 
0008 من اعتق رقبة مؤمنة لقف 
0٠‏ من اقتطع حق امرىء مسلم بيفينه زف 
00-١‏ من رحمذبيحة رحمه اللهيوم القيامة يق 
2-4 من سألالناس أموالهم تكثوا 518 
14 من سرّّه أن يبسط له فى رزقه لل 
00146 من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة 10 
0_0 من سعادة ابن آدم ثلاثة بن 
05 من عالثلاث بنات فأدبين وزوجين 10 
147 من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله 1 


تت 7 ك2 


الرقم طرف الحديث المفحة 
ااا ل سس سس سه 
٠٠ ' 9‏ :من عمل عملا ليين عليه أعرنا فهو رن 94 

085 من قاتل لتكون كلمة الله صى العليا 913 

056 من قتل معاهدا فى غير كنيه 1 
51 من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كس 
51 من قطع رحاء من ارتجاه قطع الله رحاءه 7و1 
19 0 من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره 11 
005 من كانت له أنثى فلم يتدها ولم يينها 14 
ه01 من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات 144 
0-53 من كان يؤمنبالله واليوم الآخر فلا يؤْذ جاره ذم 
019 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلىجاره بل 
534 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 116 
020-81 من كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته 5 
0 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه...قالوا وماجائزته 511 
0 من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه لل 
36 من لم يرحم صغيونا ويعرف حق كبيرنا فليس منا 14 
08 من نفس عنمؤمن كربة من كرب الدنيا لل ل 
غ8 نزلتهذه الآية فينا معشر الأنصار قل 
نككنا تسيسى رسول الله عن الضرب فى الوجه يكنا 
0-4 نبى النبى عن الخذف تال 
ين هل تمارون فى رؤية القمر ليلة البدر نا 
4< هلكأبى وترك سبع بنات أو تسع بنات لل 
018 واتقوا الله فى النساء لل 
08 والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه ان 
200١-1‏ والله لايؤمن والله لايؤمن والله لايؤمن 111 
0-4١‏ وحعلت قرة عينى فى الصلاة 16 
11 وفى بضع أحدكم صدقة يدل 
1؟ وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 56 

6" 0 ياأباذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها 11 
085 ايا ابن آدمإنك ما دعوتنى ورحوتنى غفرت لك 70 

1" ايا أيهاالناس توبوا إلى الله 7 

14" 0 ايا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ليل 


08 يارسول الله هل نفعت أيا طالب يشىء 41 


ككظا 


الرقم طرف الحديث الصفحة 
ون ياعياس ألا تعجب من حب مغيث بريرة 1 
10 ناعبدالله ألمأخبر أنك تصوم النهار 33 
067 ياعثمان إنى لم أومر بالرهبانية 7 
لفق يا معان والله إنى لأحبك آم 
تلق بامعكر التحار غ1 
برف يانساء المسلمات لاتحقرنحارة لجارتها ولو فرسن شاة 11 
قف يخرج من النار من قال لاإله إلا الله 4 
يف اليسير من الرياء شرك اف 
انل يقول الله : أنا الله وأنا الرحمبن 15 
0-8 يقول الله عز وجل : أعدت لعبادى الصالحين مالا عينرأت ' 5١‏ 
مرق ينادى مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا نارين 


فق ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 7 


ماهد لمم همل © دافا 


صا اص اغا ”ا هذ حا عا اذه عد عه بحا با با بد جد بذ احا ها 
2 هد جد عم اه نر د ل جا ١‏ السا ها جد حم اه هما هد 


له آل لي" 
اج ه00 ٠.‏ 


8 


إبراهيم الل 


مووفووءود 9 


أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدى ........... 
01( 


بو بكرة نفيع ين الحأراثا مموىو,مو ,ووو ومو وموم وو وجوه وموم و وموم ومو مووي 


ومووووة و و9009 


أبو حنيقة النعطن بن اليضتكان............. 


5 0 


: 
38 ف 
أبو شريج الخزاعى .,ممووم ومو ممم ممم وموم ممم هوهو هوهو مم وموم وموم وهم ميو 


ووو ووو ووو وو وو ووو وود 599 


أبو شريح التعدوق ‏ م............ 

17 5 0 

أبو طلحة زيد بن سميل الاتصاركى .يميم وو وموم مومهم مومه ووم مومهو و هماه 
4 

أبو قتادة الحارث بنربعى الاتصارى . ... 


أبر مالك 


لموو هوهو ووو وم و9 


الث 
ا 


أبومسعد١ا‏ ا 4 


مع ووو فو وهم وو ووو ووو ووو ود ااا نيه 


أبو هند مولى ا ال 
5 
أبو وهب الجشمى . 


ووو وو ااا 


الأحنف ابن لضن وروم ووو ووو وو همهو وو مه موده ووو ووو ووو ودود 5 
َه 
ا ال 


الآ حا 
قرع بن ال 


موووووووو 9596 


5 
الأوزاعى عبدالرحمن بن عضرو ,وميه ممهموةمووةمووءةةة 
اليواء ين عا زا ممم ,ممه وموم وموم مم ممم موصو مومه ومو مهمو وم مومه مهمومه ومو مومهو وق 


ثمامة بن أكال مريمممي وميه مايه 


وووووووووووووه 


الحارث بن عبد العزى السعكا ىق ,,مممم وم مومهو مهمو وموم همهو وموم ووم مهمه ممتيو 


حكيم ين جزم مويو وموم م هوم مه مومهو مهمومه مهمو م وموم و هوهو وه ممم وهو مور 


وووووووووووة 


ع 
زيد بن ارقم ووو و ومو ووو وهو ووم و ووو ووو ووومةووووة 
السدى إسما غيل ين عي د الرحمن ,يي ,وموم يمهو ومو ممم هوهو مومهو هتمي 


5 و 
سعد بن عيادة ين كأحيم .مي وومم مومهو مومه مم مومهو مومهو ويه 


000 


0000 


سعد بن معان بن التعمان 0 
سقيان بن عيفقة ‏ وررمروم ووو مومهو ومو مومهو ووه وو مومهم مومهو وموم وموم ةوفه 


سمرة ين حندذب .... 


وووووهوو هوم ووموووووء ةمود ددرت 


ووو وو وم ووو ومو موده 


سيل بن مط روووو وو ووو و ووو ووه وو ووو وم وو ووه ووو ووو ووو ومو مهو ودود ددم دودو تيد 


الف 
كل 
تلق 
1 
نل 
ل 
114 
51 
144 
104 
8 
7 
56 
1 
يفل 
ناجل 
ل 
1 
لفق 
لفن 
بقل 
1 
14" 
1 
ييل 
1 
بدن 
153 
1 
14 


5 لض ” 


ألو 3 الا 


ووموووووووو ومو فمية 


9 5 : 
شد ات ين أو ممم ممم مايه 


ان شريم ين الحارث :القاضي مهمه ات 
صفوان بن سليم المدتى يمو يني 


0 
ع طعمة بن أبيرق 77 ا 0غ 


وووووووووووووووو 996 


ونا عبدالله بن أبى ل ل 


دنا عبدالله بن أبَى 5-6 سلول موومءمموءومممموةةة 


وا عبدالله بن حعفر بن أب" طالهية ,ومممووموم موصو ووو وموم ميقت 


ووووووووووء 999 


32-00 


4 عبدالله ين دشار ومو ءءم ممم 


ووو ووو وو ووو ووو وو مم9 


51 
584 عبدالله بن زمعة الأسوك ممممو وموم وموم وموم لحل 
56 عبدالله بن مققل الصزكي .وموم مومهو ه ممم وه وو مهو م مهو ةو ود فد ة 9 


١‏ عبيد الله بن محصن الأنصارى ووو وو ووو فو ووو ووو وموم ووو وفة وم وقد كين 


320035 


,1 عدى بن حاتم الطاتي ممموموم وم ممم وم مهمو و ومو وموم ةمهمو ف فته 


0000 
2 عروة بن الزبير ين السعوام .ممم وم وموم م ومو مومهو وموم 
ء عمران بن حضون لمموو ووم ووو ووو ووو مومهو مومه ووو وو ومو 
3 عوف بن مالك الأشجعى 501 


6 الفقيلين عياض بن مسعوف مويو جمدم يذ 


يف قوة بن إياس ووم ووو مومه وو موه مومه مومه و ومو وو وم و ووو مومهم ومو مهم ولف يفن 
5 
4 كعب ين سور" الأرْكق ومو مم وموم وموم وموم لدان 


1 محمد بن الحتفية ,.,...ميييي.ةء. 


ووو ووو 22*61 


أن معاوية بن حيده القشويرى ومو مهمومه مو مفو ومو ممه مو ومو مومهو ف همتع 104 
إن السعرور بن 000 
زان مسعقل بس نيسار زا ا 0 


إزنن معمر بن عبد الله الحك وى ٠مممممو‏ ةو ءءء ءومةةفيةةة 


2000-0-0 


ع2 ميمون بن مسهران الجزرق ممم هوم وموم مومه ومو وممصم و موه و تتفت 


01 
نان يزيد ين أبى سقيان لويم ميمه وميه 5 ا 


موووووووووووووووو مد د59 


القرآن الكريم: 


: آثار الحرب فى الفقهالاسلامى‎ )١ 


؟) الأحكام السلطانية فى الولايات 


الدينية 


؟) أحكام القرآن 


ه) أخبار عمر وعبدالله بن عمر 


1) أخلاقنا الاجتماعية 


دراسة مقارنة .د /وهبة الزحيلى » المكتبة الحديثة » 
الطبعة الثانية » بدون تاريخ ٠‏ 


تأليف أبى الحسن على بن محمد بن حبيب البمرى 
البند ادى الماوردى ( 570 600ه )ء خرّج أحاديثه 
وعلق عليها خالد عبد اللطيف السبع العلمسى» 
دار الكتاب العربىء الطبعة الأولى ٠‏ ١٠6اه‏ 
6م 


لأبى بكر محمد بنعبد الله المعروف بابن العربى » 
دار الفكر » تحقيق على محمد البيجاوى »: 116اه- 

1م* 

تصنيف الإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالىء 
المتوفى سنة 60 ءدار المعرفة بير وت » بد ونتاريخ ٠‏ 
تأليف على الطنطاوى وناجى الطنطاوى ؛ دار الفكر 


بيروت ٠»‏ الطبعة الثالثة » ؟9ااه ‏ 1111م+ 


مصطفي حسنى السباعي» المكتب الإسلامى » بيروت» 
الطبعة الثانية » ؟19اه ٠‏ 


7) أدع إلى سبيلربك بالحكمة والموعظة 


الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن : 


4) أسد الغابة فى معرفة الصحابة 


9) الاسلام الدين الفطرى الأبدى 


٠‏ )الاسلام كما ينيغى أن نعرفه 


دء مصلح سيد بيومى ؛ المكتبة التوفيقية » الطبعة 
الثالثة » 9لالا(ه ‏ 1919م* 

لعز الدين بن الأثير أبى الحسن على بن محمد 
الحزرى  000(‏ ١19ه‏ )دار الفكر » بدون تاريخ * 
المبلغ .الاسلامى سماحة العلامة أبوالنصر ممُبشسر 
الطرازى الحسينى ٠»‏ كبير علماء تركستان» دار 
الكتب العلمية » بيروت 5ه - 114ام* 


دء محمد شامة ء مكتبة وهبةء الطبعة الأوللى» 
للع له #لقامء 


- "168 


)١‏ إسلامنا : السيد سابقء دار الفكر » بيروت ٠»‏ الطبعة الثانية» 


اناه القلمء 


؟١)‏ الاسلام وتربية الانسان : إبراهيم سعادةء مكتبةالمنار ٠‏ الازدن» الطبعة 
الأولىء 6٠غاه‏ - 546ام* 


)١8‏ الإصابة فى تمييز الصحابة : تأليف شباب الدين أبى الفضل أحمد بن على بن 
محمد بن على الكنائى العسقلانى المصرى الشافسى 
المعروف بابن حجر رحمه الله (؟لالا ‏ 487) ؛ دار 
الكتب العلمية » بيروت * 


8) إقتصادنيا : محمد باقر الصدر . دار التعارف لأمطبوع سات » 

بيروت. الطبعة الرابعة عشرء 1١٠4اه-‏ (114م* 
6) أنبياء الله : أحمد ببجتء دار الريان للتراث »الطبعة 
الرابعة عشرء 8+1اه- [14ام* 


5) الايمان: أثره فى حياة الانسانئ ذ : حشن الترابى » منيثورات العصر الحديث الطبعة 
الثانية » 1945١م*‏ 

0 الايمان» أركانه حقيقته نواقفه : دء محمد نعيم ياسين: 194(ه. 1147م الطبعة 
الأولى ٠‏ 

) الايمان والحياة : دء يوسف القرضاوى. مؤسسة الرسالة . الطبعسة 
السابعة . (١5(ه‏ - (194م* 


1) البداية والنهاية : لابن كثير » مكتبة المعارفء الطبعة الثالثة؛ ١٠68١ه‏ 
141م» 


0 4 
)٠‏ ببحة قلوب الابرار وقرة عيون 
« 32 
الاخبار فى شرح جوامع الاخبار : الشيخ / عبدالرحمن بن ناصر السعدى» طبع ونشر 
الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية والائتساء 
والدعوة والإارشاد ع 60٠65اه ٠‏ 


)١‏ تاريخ الطبرى المسمى 
5 ٍِ 
تاريخ الامم والملوك : لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى » ( 5؟5؟ - ١83ه)‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء دار سويدانء 


بيووتاء بدون تاريخ * 


؟؟) التصاريف » تفسير القران بما 
اشتببت أسماؤه وتصرفت معانيه : 


؟) التعصب والتسا مح بين 
المسيحية والاإسلام 


؟) تفسيو أبى السعود أو إرشاد 
العقلالسليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم 


06 تفسيوابن باديس فى مجالس 
التذكير من كلام الحكيم الخبير 


1) التفسير الاسلامى للتاريخ 


؟) تفسير البحر المحيط 


4) تفسير البيضاوى المسمى أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل 


4) تفسيو التحرير والتنوير 


٠‏ تنفسيو الجلالين 


)١‏ تفسبير روح البيان 


كس 5 


يحيى بن سلام ؟55/ا قله قدمت له وحققته 


هند شلبىء الشركة التونسية للتوزيع ء 194اه - 
8م ٠‏ 


: محمد الغزالى» دار الكتب الحديثة » بدون شار يخ * 


: دار الفكر ء بدون تاريخ ٠‏ 


: للامام العلامة عبد الحميد بن باديس » دار الذكيرء 


الطبعة الثانية » جمع وترتيب وإعداد وتعليق 
محمد الصالح رمضان» أستاذ/ بوزارة التربية 
الجزائرية » وتوفيق محمد شاهين/أستاذ بمجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر ٠‏ 


: عماد الدين خليل » دار العلم للملايين » بير وت ء 


الطبعة الأولىء 19178م* 


: محمد بن يوسف الشبير بأبى حيان الأندلسى» 


دار الفذكر الحربى » بيروت ٠‏ الطبعة الثانيسسة» 
.عازه 417اامء* 


: للامام ناصر الدين أبو الخير عبد الله اللشير ازى 


البيضاوى » دار الفكرء ؟50١ه‏ - 147ام* 


: لسماحة الشيخ العلامة الامام محمد بن الطاهر 


بن أحمد المحلى والشيخ المتبحر جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطىء مطبعة محمد 
على صيح واولاده ء مصرء بدون تاريخ ٠‏ 


: تأليف الإمام إسماعيل حقى البروسوى » المتوفى 


17ادءدار الفكر ء بدون تاريخ ٠‏ 


؟) تفسيو غرائب القرآن ورغاشب 


") تفسيو الفخر الرازى المشتبر 
بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب 


ع") تفسيو القرآن العظيم 


0 تفسيو القرآن الكريم 


+") تفسير القران الكريم 


+") التفسير القرانى للقران 


4) تفسير القرطبى المسمى الجامع 
لأحكام القرآن الكريم 


4 التفسير القيم 


)٠‏ التفسير والمفسرون 


)]١‏ تفسير المنار 


؟) تفسيو النسفى المسمى بمدارك 
التنزيل وحقائق التأويل 


: العلامة نظام الدين الحسن بن محمد بن حسيسن 


: للامام محمد الرازى فخر الدين ابن العلامة 


: لابن كثير ء دار المعرفة» بيروت 17١5اه-‏ 1147م* 


: للشيخ الاكبر العارف بالله العلامة محى الدين 


: الامام الأكبر محمود شلتوت »دار الشروق #الطبعة 


: عبدالكريم الخطيب » دار الذكر العربى ء بدون 


: لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى » دار الريان 


: للامام ابن القيم » (-_(0هلاه .جمعه محمد 


فس 5 


القجّى النيسابورى » المطبوع بهامش تفسيتر 
الطبرىء دار المعرفةء بيروت ء لبنان » الطبعة 
الرابعة » 8٠5لهب‏ ٠114م*‏ 


ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الرى»: دار 
الذكر ء الطبعة الثالثة . 4١5١اه‏ - 11848م* 


بن عربىء دار الاندلس (ت / 178ه ) » تحقيسق 
وتقديم 1 مصطفي غالب » 1 رب لطبعة الثانية 4 امء 


العاشرة , 5١1‏ له 1417ام* 


٠ تاريخ‎ 


للتراث ؛ بد ون تار بيخ * 


إدريس النووى » حققه ٠:‏ محمد حامد الفقسى 
دار الكتب العلمية » بيروت ء 194اه- 1118م* ِ 


: د ء محمد حسين الذهبى » دار الكتب الحديئة» 


القاهرة . الطبعة الثانية » 1191ه-11171م* 


: للامام السيد محمد رشيد رضا » البيئة المصرية 


العامة للكتاب » 915ام* 


: تأليف الامام الجليل العلامة أبى البركات عبد الله بن 


1 
احمد النسفى , دار الكتاب العربى » بير وت » بد ون 


69) التفسير الواضح 
8) تهذيب التبذيب 
هع) ثقافة الداعية 


41) جامع البيان فى تفسير القوآن 


60) الجامع الصغير فى أحاديث البشير 
البشيو النذير 


4) الحباد والحقوق الد ولية فى 
الإسلام 


18) الحسنة والسيكة 


) الحضارة الاسلامية فى القرن 
الرابع البجرى 


)١‏ الحلال والحرام فى الإسلام 


؟0) الخلق الكامل 


0) خلق المسلم 


فض 5 


: دء محمد محمود حجازى » مطبعة الإستقلال 


الكبرى ٠‏ الطبعة الرابعة » بدون تاريخ ٠‏ 


: لابن حجر العسقلانى » المتوفى سنة 01لهء 


طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة 
ف المند » الطبعة الأولى: 8؟؟له ٠‏ 


: دء يوسف القرضاوىء الاتحاد الاسلامى للمنظمات 


الطلابية , 4٠١1"‏ اه 1418 ام* 


3 2 0205 
: لآبى جعفر محمد بن حرير الطبرى » دار المنعرفة 


بيو وت » لبنان » الطبعة الرابعةء» ٠٠4اه-‏ 
م 


: للحافظ جلال الدين السيوطى عدار الكتبالعلمية 


الطبعة الرابعة» بدون تاريخ ٠‏ 


: تأليف ظافر القاسمى » دار العلم للملايين »بيروت 


الطبعة الأولىء نيسان» ابريلء 1141م* 


: للامام العلامة تقى الدين ابن تيمية ٠‏ تحقيق: 


ده محمد حميل غازى »دار الكتب العلمية »بدون 


٠ تاريخ‎ 


: للأستان آدمميتز أستان اللغات الشرقية بجامعة 


بازل» بسويسرة » ترحمة الأستاذ عبداليادى 
أبوريدة » الطبعة الرابعة » بدون تاريخ ٠‏ 


: دء يوسف القرضاوى » الطبعة السابعة , المكتب 


الاسلامىء 99؟اه 11178ام* 


: تأليف محمد أحمد حاد المولى بكء المفتش 


بوزارة المعارف » مطبعة حجازى » الطبعسة 
الأولىء (هلاات ‏ 31517امء 


: محمد الغزالى» دار العلمء الطبعة الثانية» 


لله علقامء 


دراسات قرانية 
الدستور القرانى والسنة النبوية 
فى شتون الحياة 


الذريعة إلى مكارم الشريعة 


رسالة مع القضاة 


) رسول الله فى القرآن الكريم 


روح المعانى فى تفسير القرآن 
والسبع المثانى 


لمن 


)٠‏ رياض الصالحين منكلام سيد 
المرسلين 


١‏ زادالمسير فى علم التفسير 


7) السلوك الاجتماعى فى الاسلام 


: الراغب الاصفهانى» دار الكتبالعلمية »بيروت 


4ن 5 


: محمد قطبباء دار الشروق » بد ون تار بيخ ٠‏ 


: تأليف محمد عزة دروزة» عيسى البابى الحلبى 
وشركاه ‏ الطبعة الثانية ٠‏ 


بدون تاريخ ٠‏ 
0 العلامة الشيخ سليمان بن محمد بن عبد الله 


الحميضى عنى بطبعه ونشره 
إبر أهيم الانُصارى: دار إحياء التراث العريىء 


قطر 3 م٠‏ 


: حسن كامل الملطاوى » دار 
الثانية » بد ون تاريخ ٠‏ 


: عبدالله ‏ ين 


المعارف » الطبعسة 


: للعلامة أبى الفضل شباب الدين السيد محمود 
الألوسى البغدادى» المتوفى سنة ١7؟اهاء‏ دار 
إحياء التراث العربى» بيروت » الطبعة الر ابعة 
وله ففقام» 


: للامام المحدث الحافظ محىىالدين أبى زكريا 
يحيى بن شرف النووى الشافعى » تحقيق : عبد الله 
أحمد أبو زينة ‏ المكتبة العلميةء بدون تاريخ* 


: للاسام أبى الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على 
بن محمد الجوزى القرشى البغدادى المتوفىي 
سنة 099ه : حققه وكتب هوامشه » محمد بن 
عي الركسن عبد الله » خرج أحاديثه أبوهاجر 
السعيد بن بسيونى زغلول» دار الفكر » الطبعة 
الأولى لا٠غ‏ له 3147ام» 


: حسنأيوب دار التراث العربى؛ الطبعة 


الخامسةء لا٠5اه ‏ 1417 ام٠‏ 


ل #الاا د 


9]) سننإبن ماحة 


6 متن أن داود 


06) سنن الترمذى 


5) سنن الدار قطني 


1) سنن الدارمى 


4) سنن النسائى 


89 السيرة النبوية لابن هشام 


)٠‏ السيرة النبوية دراسة تحليلية 
فى ضوء القرآن والسنة 


9 شرح بلوغ المرام من جمع أدلة 
الأحكام 


: للحافظ أن عبد الله محمد بن يزيد القزوينى » 


إبن ماحة (707 - 0/؟ه ١)‏ حقق نصصسوصه ورقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه : محمد 
فؤواد عبد الباقى » دار إحياء التراأث العريى» 


بدون تاريخ ٠‏ 


:- الحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى 


الأزدرى ( 501 170 ه )ء إعداد وتعليق : عزت 
عبيد دعاس وعادل السيد ٠‏ دار الحديث ٠»‏ 
الطبعة الأولىء» 95١له‏ - 1915م* 


75 0 5 5 
: لآبى عيسى محمد بن عيسى بن سورةء» تحقيق 


وشرح : أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية 


بيروت» الطبعة الأولىء 8١5اه‏ - 147ام* 


: لشيخ الاسلام الحافظ الامام على بن عمرالد ارقطنى 


دار عالم الكتب . بيروتء الطبعة الرابعة » 
ه-145ام* 


: الامام الكبير أبومحمد عبد الله بنعبدالرحمن 


بن الففضل بن بهرام الدارمى المتوفى سنة ٠75060‏ 
دار الكتب العلمية.» بيروت 2 بدون تاريخ ٠‏ 


: بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى » إعتنى به 


ورقمه ووضع فبارسه عبدالفتاح أبوغدهء دار 
البشائر الاسلامية » الطبعة الثالثة , 4١5اه‏ -1144م* 


: لابن هشام» حققها وضبطها وشرحها ووضححع 


فهارسها : مصطفى السقا وإبراهيم الابيارى وعبد 
الحفيظ شبلىء دار القلمء, بير وت » بدون تاريخ* 


: د١٠‏ مروان محمد مصطفى شاهين » ف مصطفى 


محمد السيد أبوعمارة» الطبعة الأولبىء دار 
الطباعة المحمدية , 7١5اه ‏ 147ام* 


: للحافظ شباب الدين أبى الفضل أحمد ين على بن محمد 


بن حجر الكنانى العسقلانى القاهرى ؛ ا/الاه ‏ 01له ء 
مكتبة الرسالة الحديثة » بد ون تار يخ* 


71 صحيح البخارى 


صحيح مسلم بشرح النووى 


ه/) صور من سماحة الاسلام 


1/) العقائد الاسلامية 


/) عقيدة المؤّمن 


) علل وأدوية 


5 


: للإمام ا عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى 


الجعفرىء» ضبطه ورقمه وذكر تكرار مواضعه 
وشرح ألفاظه وحمله وخرج أحاديئه فى صحيسح 


مسلم ووضع قهارسه : د/ مصطفى ديب البغاء 
دار التراثت النبوى.» بدون تاريخ * 


: للامام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 


النيسابورى » سنة 5١5‏ - (0مء وقف على طبعه 
وؤتحقيق نصوصه وتصحيحه وترقيمه » وعد كتبه 
وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه ملخص شرح الامام 
النووى " مع زيادات عن أتمة اللغة : خنادم 
الكتاب والسنة محمد فوؤاد عبدالباقى» نشر 
وتوزيع رشاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية » 
350002 ممم 


: دار إحياء التراث العربى ء بير وت ؛ الطبعة 


الثانية واه 1917ام* 


: دء عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن على الربيعة 


مكتبة المعارف » الرياض » الطبعة الثانيةء 
.عله 19417ام* 


: السيد سابق» دار الكتاب العربىء بدونتاريخ* 


: أبوبكر الجزائرى » دار الكتب السلفية : 9٠6١ه-‏ 


1م 


: محمد الغزالى » دار التوفيق النموذجية» 


القاهرة » ٠.٠عه ‏ 95846ام-* 


)0 ميو المسلمين فى المجتمع الاسلامى: ٠‏ يوسف القوضاوى ء مؤسسة الرسالة » الطبعة 


٠‏ ) فتح البارى 


الرابعة» 68١٠5له-‏ 1140ام* 


: بشرح صحيح الامام أبى عبد الله محمد بدن 


إسماعيل البخارى للامام الحافظ أحمد بن على 
بن حدر العسقلانى»: حققهء محب الديعن 
الخطيب » رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمد 
فواد عبدالباقى» أشرف على الطبع قصى محبالدين 
الخطيب ء دار الريان للتراثء المكتبة السلفيسة ‏ 
الطبعة الثالثة ٠7‏ 8اه* 


)١‏ فتح القدير الجامع بين فنىالرواية 
: تأليف محمد بن على الشوكاتى: دار الفكرء 


والدراية فى علم التفسير 
45) فتح المنعم شرح صحيح مسلم 
م) الفقه الاسلامى وأدلته 
6) فقه السنة 
6) فقه السيرة 


1) الفوائد 


41) فى الثقافة الإسلامية 


) فىظلال القوان 


8) قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه 
والنظائر فى القران الكريم 


)٠‏ القاموس المحيط 


)١‏ قبسات من اللرسول 


1) قبس من نور محمد 


نف 5 


لاع اه 1417ام” 
: دء موسى شاهيين لاشين. دار التراث العريسى» 


الطبعة الثانية» بدون تاريخ ٠‏ 


: د وهبة الزحيلىء دار الفكر ٠‏ الطبعة الثالثئة 


1461م 


: السيد سابق » دار الكتاب العربى » بيروت » 


لبنان» بدون تاريخ * 


: محمد النزالى» دار إحياء التراث العريبىي» 


الطبعة السابعة » 15 آم 


: تأليف ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 10١‏ هء 


تخريج وحواشى : أحمد راتب عرموش» دار 
النفائس » الطبعة الأولى: 99ااه 19171م* 


ان أحمة نوقل » محمد عبدالغنى المصيرى » 


محمود أحمد عويضة ٠‏ دار عمان للنشسيير 
والتوزيع » عمان» الطبعة الأولى , 5١5١ه‏ 1146م* 


: سيد قطبء دار الشروق» الطبعة السابعةء 


4ه -1اقام» 


: للفقيه المفسر الجامع الحسين بسن محمد الأقغاتى 


دار العلم للملايين : حققه ورتبه وأكبسله 
وأصلحه : عبدالعزيز سيد الأهل. . الطبعة 
الخامسة , 1948م* 


: للفيروز أبادى . دار الفكرء 94؟اه - 11198ام* 


: محمد قطباء مكتبة وهبة » الطبعة الثانية» 


: د ٠‏ محمد فائق الملطا: المكتب الاسلاميىء 


الطبعة الثانية » 5+6١اه ‏ 19465م* 


5 فض 5 


98) لباب النقول فى أسباب النزول : 


14) لسان العرب 


0) كبر ىاليقينيات الكونية 


حلال الدين السيوطى » دار إحياء العلوم » بير وت 
الطبعة الثالثة » ٠٠5(ه‏ - ٠114ام*‏ 


لابن منظورء تحقيق الاساتذة : عبد الله على 
الكبير » محمد أحيد حسب الله » وهاشم محمد 
الشاذلى: دار المعارف» بدون تاريخ ٠‏ 


: ده محمد سعيد رمضان البوطى» مطبعة 


1) كتاب التسبميل لعلوم التنزيل : 


91) كتاب الخراج 


4) كتاب الموطأ 


مسودىء القدس » الطبعة السادسة: 99١1اه-‏ 
8 امء 

محمد بذ انمه بن حزى الكلبى » دار الكتاب 
المعربى » بير وت » لبنان» الطبعة الثانية ؟91؟1اه 
“11م* 


: للقاضى أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم ( 1١1‏ - 


؟14ه )حققه : د/ إحسان عباسء دار الشروق 
بيروت ؛ الطبعة الأولى» سنة 00١6اه‏ - 1149م* 


: للامام مالك بن أنس رضى الله عنهء دار الفكر » 


8) الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل : 


٠‏ كشف الاستار عن زوائد 
البزار على الكتب الستة 


٠١‏ نظام القضاء فى الإسلام 


عله القام» 


لأبى القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى 
الخوارزمي : دار الفكر » الطبعة الأولى 1ه 
1310م 


: نور الدين على بن أبى بكر البيثمى (ت ٠"‏ له ) 


؟٠)‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد 


0 2 
الاخيار شرح منتقما لاخبار 


تحقيق : حبيت الرحعن الأعظمى » 0 


من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الاسلامسىء»: 
طباعة ونشر دار الثقافة والنشر بجامعة الامام 
محمد بن سعود » 6ه - 91846١امء*‏ 


: للشيخ الامام المجتبد العلامة الربانى قاضى 


قضاة القطر اليمانى محمد بن على بن محمد 


الشوكانى » المتوقى سنة 0ه ء دار الحيل .بيروت 
119مء 


عون 5 


)٠١‏ مبادىء الإسلام 


٠‏ المجتمع المتكافل فى الإسلام: 


: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ ٠6 


1 مجموعة فتاوى شيخ الإسلام 
احمد بن تيمية : 


)٠‏ محاسن الجود والكرم 


4 المحاور الخمسة للقران 
الكريم : 


4 المحرر الوجيز فى تفسير 
الكتاب العزيز 


)٠‏ مختار الصحاح 


)١‏ مختصر تفسير القران الكريم 
للخازن » المسمى لياب التأويل 
فى معانى التنزيل 


3 1 5 
لأبى الأعلى المودودىء دار الأنصار » بدون تاريخ* 


دء عبدالعزيز الخياطء مكتبة الأقصى » مؤسسة 
الرسالة » ؟19اه ‏ 915ام* 


الحافظ نور الدينعلى بن أبى بكر البيثشمسى 
(ت لها )ء بتحرير الحافظين الجليلين 
العراقى وابن حجر » دار الكتاب العربى بير وت 
الطبعة الثالثة » ؟7١٠5١اه ‏ 1547م* 


جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمى » الحتيلى رحمه الله “وساعده فيه أبنه 
محمد وفقه اللهء طبع بإشراف الرئاسة العامة 
لشؤون الحرمين الشريفين» بد ون تاريخ ٠‏ 


جمع وترتيب أحمد حسين كعكوء مكتبة قباء 
بحلب » الطبعة الأولىء "٠5١ه‏ * 


الشيخ محمد الغزالى» دار الصحوة للنشسيرء» 
الطبعة الأولىء 95٠5(ه-‏ 1145م* 


للقاضى أبى محمد عبد الحق بن غالب بن عطي ة 
الأندلسى ( 24١‏ 085ه ) تحقيق : المجلس العلمى 
بفاس » طبعة وزارة الاوقاف واللشؤون الاسلامبية 
بالرباط , ٠٠5(ه-‏ ٠194م*‏ 

للشيخ الامام محمد بن أب بكر بن عبدالقادر 
الرازى » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنسان 


بدون تاريخ ٠‏ 


إختصار محمد قطبء دارالمسيرة » بيروت »الطبعة 
الأولى» 19417م* 
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)١‏ مختصر زاد المعاد :.: للامام ابن قيم الجوزية : محمد بن عبدالوهبابء 
صححه وقابله على أصوله الشيخ عبدالله بنزعبد 
الرحمن الجيرين والشيخ محمد ين عبدالله السمهرىء 
نشر المطابع الأهلية الأوفست بالرياض » بدون تاريخ * 


١)مدارج‏ السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين : للامام السلفى العلامة ابن قيم الجوزية 701-55 », 
تحقيق : محمد حامد الفقىءدار الكتاب العريلىء 
بيووت :917١م‏ ؟1197اه ٠‏ 


4) مراح لبيد : التفسير المنير لمعالم التنزيل المسمى مراحلبيد» 
الشيخ محمد نووى الجاوى. سيد علماء الحجاز » 
دار إحياء الكتب العربية لأ صحابها عيسى البابى 
الحلبى وشركاء » بد ون تاريخ * 


6) المستدرك على المحيحين 
فى الحديث : للحافظ أبى عبدالله محمد بن عبدالله المعروف 
بالحاكم النيسابوى (ت 5١0‏ اه )ء دار الفكر»بيروت » 
4ه 1م0٠‏ 


) مسندالامام احمد بن حنيل : دار الفكر » الطبعة الثانية» 194اه- 19174م* 


١١7‏ ) المسند للامام الحا ظ أبى بكر عبدالله بنالزبير الحميدى » نشر وتوزيع رئشاسة 
إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
بالمملكة العربية السعودية » بدون تاريخ ٠‏ 


)المعحم المفهرس لألفاظ 
القران الكريم : وضعه محمد فؤاد عبدالباقى». دار الفكر »بيروت » 
أءئله- (4قام* 


18 المعحيم الوسيط : قام بإخراج هذه الطبعة ,د /إبر اهيم أنيس » د /عبد الحليم 
منتصر د /عطية الصوالحى » محمد خلف الله احمتكة: 
وأشرف على الطبعء حسن على عطية » محمد شوقى 
أمين » دار إحياء التراث العربىء بيروتء الطبعة 
انكانية » بدون تاريخ ٠‏ 


مع الطب في القرآن الكريم : تقديم د٠‏ «تحية ناكم نسيمى ء تتأليفد ٠‏ عبد الحميسد 
دياب » ود ٠‏ أحمد قرقسوز » مؤسسة علوم القسسرآن» 
دمشقء الطبعة الثانية » ؟* ٠غاه-‏ 4875ؤوامء 


9 المفردات فى غريب القوان 


؟15١)‏ مكارم الأخلاق فى القران 
الكريم 


؟١)‏ مكاشفة القلوب المقرب 
.الى حضرة علآم الغيوب فى ٍ 
علم التصوف 


4؟) مناهج الدعوة وأساليبها : 


6 ) من توجيبات الإسلام 


من مفاهيم القران فى 


5 المع 5 


بى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
0 ٠دمء‏ دار المعرفة . بيروت * 


الفريق يحيى المعلمى» دار الاعتصام» الطبعة الثالثة. 


للامام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى المتوفسى 
سنة 0500هاء»دار الكتب العلمية .» بير وت »: الطيعسسة 
الأولى , 7٠5اه-‏ 1417امء 


المستشار الدكتور على حريشةء دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى » 17١64اه-‏ 1181م 


للامام الأكبر محمود شلتوت» دار القلم العربى ‏ 
بدون تاريخ *٠‏ 


العقيدة والسلوك د٠‏ محمد الببىء مكتبة وهبةء 119ام* 
)١7‏ فى رحاب القران الكريم إختيار وتعليق : : محمد الأنور أحمد البلتاجنى» دار 
التراث العربى» الطبعة الثانية» 1١٠8اه ‏ 11417ام* 
4 موسوعة أخلاق القرآن الكريم: د١٠‏ أحمد الشرباصىء دار الرائد العربى» بيروت » 


8)هذا! الدين 


١١‏ ) الوجيز فى تدفسيير القران 
العزيز 


الطبعة الثانية : 8٠5اه ‏ 1148ام* 


سيد قطبء دار الشروقء بدون تاريخ ٠‏ 


الإمام أبى الحسن على بن أحمد الواحدى المتوقى 
سنة 554 »ء المطبوع بهامش التفسير المنير لمعالهم 
التنزيل المسمى مراح لبيد » دار إحياء الكتبسب 
العربية ٠‏ 


الدوريات 


)1١‏ أضواء الشريعة 


؟1١)‏ حريدة اللواء الاسلامى : 


13) حريدة المسلمون 


1) مجلة منار الاسلام 


) مجلة الوعى الاسلامى 


ب عخ# - 


: محلةدورية تصدرها كلية الشريعة بالرياض ٠‏ 


أ) مقال" الانسان بين المسؤولية والتكريم " بقلم د /أبو 


اليزيد العحمى » العدد 37 7 ٠5[ها ٠‏ 
ب مقال" البعد الغائب عن حياة المسلم المعاصر ‏ الحاجة 


إلى وجدان اسلامى " بقلم د / أبواليزيد العجمى , العدد 
6 ؟50اه٠‏ 


السنة السابعة ء العدد ( 04" )مقال بعنوان " خواطضصر 
حول القرآن الكريم " للشيخ متولى الشعراوى * 


: مقال للشيخ الشعراوى بعنوان" الاحسان وسيلة متكاملة 


للتكافل الاجتماعى " السنة الرابعة . العذد (11 ٠‏ 


: العدد الخامس» السنة الحادية عشرة» مقال" الاحسان 


فى القرآن الكريم" د/ سعد ظلام ء عميد كلية اللنة 
العربية بالأزهر ٠‏ 


: العدد 1587 1806ه.19485م»مقال" الاحسان من قيم 


المجتمع المسلم " للأستاذ عاطف شحادة زهران ٠‏ 


0 


التمبيد: مقهوم الأحسان ودلالاقه ممم يميت 


المومو 
5 


المقد ممسة ‏ دامووم ممم ممه وو و موه وه موه مومهو ومو ووه ووو ووو ووه وو ممم وه وو ومو مم00 


أسباب اختيار هذا الموضوع لممي وتاي 


وووووووءءء و66 


: 08 
منيج اليحك لممووي مه ووم ووو مم ومو وموم وو مهمو وموم مومهم ويه 


590 7 
خطة البحث مووووممه هوهو يمهو هوهو وهو ووو ووم وو دودو دودو دواد 


الاحسان فى الله ممممموووةهوووموموووهوموووووهوووووووهو هوم ووو ووو م ه990 


24 38 
الحسئة والسِيكة .وموم يدهيو ووم مومه هوهو ووم هوهو تووم مووود ممت 


333 


باك الاحسان فى الإصطلاح ا 1 00077 ا ا ا ا لغ 
4 
مكانة الإحسان بين ساكر الأخلاق ١ممممم‏ مومهم ووه و ووم ووم ه ةمهمو م وميد 
نت احكم الاحسان ممم مومهم مهمومه م ممم ووه 
3 
صقات المحستين 6ممموةةة ووم مهو و ةوهو ووو ومو ووو ووو ووو ووو وموم ووم م9 


ووو ووو ووو ووو ومو ووو ووو 


ى 0 0ك 1 9 
لقصل الأول38 إحسان الله إلى الاتسان متم ممما يمام ييه 


ووو ووو ووو ووو ووو ووو 


تمسربيد .6..6.... 
٠.‏ 1 » 7 
المبحث الأول : خلف الانسان فى أحسن صورة +ييي تيتا يت 


-“المطلب الأول : الإنسان أفضل المخلوقات وأشرقيا .يي 

/ المطلب الثانى: أبن 0 1 1 1 1 ااا 00 
المطلب الثالث : الإنسان مخلوق منذ النشأة الأولى فى أتم مظبر 

وأحسن تقويم ‏ للموم ووه ومو ووه ومو ووو وو ومو ةمتع 

ب فساد نظرية دارون لووووو مم ووو ومو ووه ووو 

أدلة فساد نظرية ذاروتن +مممممة هوم مهمه ومو وييينة 

/ المبحثٍ الثانى : منحالانسان القدرة على الإنتفاع بما فى الكون 


وتجاوب الكون معه موه اه و مد د و 


ووموووووة 


552-66 : الانسان وحقيقة دوره فى الأرض يميه ييه 
المطلب الثانى: تجاوب الكون مع الانسان ميته 
مظاهر العتاية بالانسان فى الكون ممم ييه 

المطلب الثالث : تعم الله على الاتسان ممم ممم ممم مايه 

ب أصول الثروات مه 

المبحث الثالث : إرسا ل الرسل وإنزال الكتب ممم ميت 
تمبيد : حاحة الإنسان إلى الدين ليمي ييا 


وووووووووووموموووموودة 


توهوموووووووووووو 990 


3003030 


؟؟د 4١‏ 
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لكل 
18. 
آ 
ار 
م 
ل 
)0 
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مدت 


الموضوع 


المطلب الأول : إرسال الرسل ,وميم وميم يميت 
المطلب الثانى: إتزال الكتب ,يمني ااا ااا 98 

منزلة القرآن الكريم بين كتب الله تعالى ............:.... 017 
المطلب الثالث : سماحة الشريعة الاسلامية ,ريء....ي ييه 3١‏ 


موووموووووووة 


ب صور من سماحة الاسأكم موممووم ممم هيوم ةمه وهم ووو مود ةمهمو ويه 
)١‏ وضع الشريعة لمصالح الشياة لمرو م ا 1 
؟) عدم التكيف بِمَا هو فوقطاقة البشر أو شاق علييم ...15 
) النبى عن الغلو فى الذين علا لشم ل 122 
©) الغرورات تييح المحظورات يماي اااي 75 


المبحث الرابع: العفو عن كل تاتب مقبل على الله ومضاعفة 
الحسنات دون التسيكات: ان سد ةر © 7 1/6 
المطلب الأول : العفو عن كل تاثب مقيل على اللهى,ى............ ‏ 74 
إن الله لايظلم 1 ا 
المطلب الثانى : مضاعفة الحسنات دون السيكات ,.ي............. للم 


ى الفصل الثاني : : محالات الاحسان 8 بببببب1ب00000002021 اال 


3 “المبحث الأول : الاحسان فى مجال العيا دان ,,وووومووووو ووم ووةووم هوم ةو يميد 12 
ل 


35 


رمد مقيوم العيادة فى الاسلام .وموم يم وي ووم يدوم هيميت اتوي 
مرب المعلاقة بين الدين والبعياكة ,.يم. .مومهو مومهم همهو مومهو ينوت ةو فيية 
تبن" تروط 'العياكة ا اللمتقيولة الواح ع 101 
.ب العبادة تسع الحياة كلها" عا وه اا لو وم ل ا 11 


ب حقيقة الاحسان ومراقية متينييييي يميم ااا 16 


المبحث الثانى : الاحسان فى مجال الدعوة إلى الله ,ييي.ييي...يييي .ءءء ١١1١‏ 
- معتى الدعوة فى اللقة والاصطلاح ‏ ....يو,مم مه اممو ممم ومو ميويية الا 


دا الآهمية التداعوة إلى الله او اد 11177 
الدعوة إلى الله ليست خطبا ومواعظ ,ييييء..ي.يي يتين 0 15( 
عاقية الاحسان إلى المسي؟ مررويي ‏ سس م متم سماا ووو ةة ملا 
أساليب الدعوة إلى الله ,نيموي يي ي يوم يا 1150 


117 


د صور من الحكمة ‏ .,ووووموو وو و ووه ووه ووو وود و ووو ودود ودود ووو و دتو وود 


الموضوع 


92 


المبحث الثالثك: الاحسان فى مجال البو والصلة ......١‏ 


5 رنن 5 


ل أولا : حكمة السلوك مااي 
- ثانيا : حكمة فى الموا قف جتنم يميم ةتيمم وو مومه وموم وو مومهم م تفع 
مواقف الحكمة من سيرة إبراهيم عليه السلام يي 
- مواقف الحكمة من سيرة خاتم الأتيياء سيت 
ثالثا: حكمة القول : أو الموعظة الحسنة “يوي يي 
المحادلة بالتى هى أحسن تايا 
نموذاج للجدال من القرآن الكريم ٠ه‏ 
حدال أهل الكتاب مت يي 


“ملادي 


وموووووووووووووووء د56 


موممووم م96 


وووووووووو6. 


ع ى امومم مهو ووو وو ووو ووو ود 0 3-0 


الت المطلت الأول : الاحسان إلى الوالد ين عتمتو يومد مومهو مهفوقو 


ره قرن الإحسان للوالدين بتوحيد عبادة الله وعدم الشرك ..نمء. 
ععلة اتخصيض الأولاد بالوصاية على الوالدين «٠سمس‏ دمي يي * 
مس المراد من الاحسان للوالدين ميوت ووه 
وجوب الاحسان إلى الوالدين مسلمين كانا أو كاقرين ٠...‏ 
توجبات ربانية للأبناء وووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ودود ةن 9 


4 
من بركات ير الوالدين عمسم مده مهمو وتوا 


- متى تجوز مخالقة الوالد ين لمممنمييي.ه. 
التحذير من عقوق الوالدين «مس ييه 


المطلب الثاتى : الاحسان إلى الزوجة أو الزوجات نيت 
5 الزوجة قبل الاسلام ووو وو وو وو ووم ووو 


,قوف 


اغاية الزواج وهدقه ميت 
حق الزوج على زوحته وحق الزوجة على زوجها ٠.٠0‏ 
أولا : حقوق الزوجة على الزوج نيمي يني اياي ةل 
ثانيا: حقوق الزوج على زوحكة .مووي ...يمي ي تيت دده 56 


ث3 
ب صور من حسن الحعشرة ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو 3 


- والصلح خير ا اا ا ا اا ا ل امم ا ا ل 
مبدآ الامساك بالمعروف والتسريح بإحسان +..ميييي .+ 


المراحل التى يمر بها الطلاق .ميييي..ة 
0 الل ال ااا 


موموموةة م 


ومفوفوة 


الموضوع 5900 
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كحرا ين 
م (اتمطلب الثالث : الاحسان إلى الأبقاء ب......... 
ثمار القلوب وعماد انط : ووو ووو وموم ووومووومو ووفمووومووةةموفوممدة | /إ/ال 
التنشئة الايمانية للأولاد 1111 1[ ز ااا ا ا 0 ا 


لقد عققت ولدك قبل أن عقلب عوممفيةء. 


من احقوق الْأولان ممه ممه ممم م141 
أيبا الآياء اتقوا ]لله تسسا قلا 
المطلب الرايع : الاحسان إلى ذى القريى سسا و 
المطلب الخامس : الاحسان إلى ل ل ا 
البدى النبوى فى رعاية اليتامى امو عمط عه عع هق ع عه ووو ووو موه هده ووه ٠‏ تلن 
المطلب السادس : الإحسان إلى الققراء والمساكين سس 106 
المطلب الساببع : الاحسان إلى الجير إن مممم مو مودو ووم م وتيت وموة اللةى9,! 


مثل رائع فى القيام بحق الجوار +دد ديت .م.. هلآ 
المطلب الثامن : الاحسان إلى الضيف د71 اا ا 


حق الضيف ا 1 121 7 ااا ا ا ا ا ا ل ا ااا اللا 


المطلب التاسع : الاحسان إلى الخدم ا ا ا ا ا 0 ا 
المطلب العاشر: الإاحسان إلى ابن السبيل وووو ووو ووو وو وومو و ووو ووو وووةوءفة 1711 


المبحث الرابع : الاحسان فى مجال المعاملات مممومومهو ووم وموم مهمو وم مو ةوف ةو ويف 91آ1] 
المطلب الأول : الاحسان فى القضاء وأداء الحقوق +سس ا 1]؟ 
القضاء» فى الحاهلية ووووو ووو وو ووووووووووهووووووووووووووووو مفو ومو ءءء ء ءوده 719100 

دليل مشروعية القضاء» ووووو ووو و ووو ومو ووو وو ووموووووموووومموووموءء ند ءدتة 0 (111 


- من قضاء الرسول وووو و وو ووو وو ووو ووو وو ووو ووو ع" 


- صور من سماحة السلف الصالح فى القما ع +مممموممومو مم ممم ممم ء ةن لؤل؟ 
المطلب الثانى : الاحسان فى البيع والشراء ومموو ووو ووو وموم ومو و وموم ةم مووءنة | (غ؟7 


5 النبى ينصح التجار ا 111 1 1 ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا 
من غشنا قليس منا «دييمو يم همود و ددهتت وتوت 160 
التحذيو من احتكار السلع ا ااا ا ا ا ا ان 
التحذيو من السوبا فى المعاملذت ميمه همهفو ووه هوم ةمد ووه تددن تت الآ 
التنفيس عن المع ومومووو مو ووم و موو وو وم ومووة 
المطلب الثالث : الإحسان إلى أهل الكتاب «ييييتت 
دستور العلاقة مع غير “المسلمينى ا ا 
تعمب أهل الكتاب قبن الابلام تمس 19 


ووهوووووووووووءووو 99و90 32> 


لموووةة | (0آ! 
ا 


م تسامح فريد ووو ووو وو وو و ووو و ووو وو ووه وو ووو ووو ووو ووو وو ووو وووو وم دوعوم ءءء ءد تت أل؟آ 


المطلب الرابع : الإاحسان فى الحرب 7 0 انا 
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الموضوع 


- مبادىء الإسلام الدولية التى تقيد مشروعية الحرب ......... 1 
آولا: اتتحويم: الافقد 36 رح لقو وا اا ا ظناده م ال الحو 00211 
ثانيا: الوفاء بالعبد والمواثيق وتحريم الفدر والخيانة ...... 114 
ثالثا : إحترامالإنسانية والدعوة إلى الإخاء الشامل حتى مع 

الوكتواين حو ووو و و م اد و 1 
رابعا : الرحمة فى الخرب .......,.,وو وموم مومهم و ممم ممم مومية 
خامساء: إاحترام رصمل الأقد ال حاب م 2 


وفففوة 


ّ 
داردوققها الأشلام. "من «الأسوى ,رحب مج ا ا ا 


ج' الاخنياق إلى الاسرى موه وان مد د م 0 


جواز استئصال العناصر الحبيكة ,يريببب....ييايي ياي يروما مايا 1117 
لمطلب الخامش” : الاحسان إلى الحيوان ,يييىىيييييي.. ييا يمي 1017 
مر النهى عن ضرب الحيوان أو وسمه أو تعذيية .................. 18 
ند فضل الاحسان إلى الحيوان بيي.ي...ييي .ميم يتامم ممم م ممم م مام لالا؟ 


“سد رآفة وإيثا 
َك وها" لل وووووووهوووووووووووووووموووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


أ القصل الثالث : ثصار الاحسان بتيرريييييم يميم يمام ممم 71114 
: 
<المبحث الأول : الثماز الدتيوية بيني يماما 14 


#المطلب الأول “الها والسوتعا هر ا 1 
ب ككل 


22# 7*7 1 


افتخار الكفار بالمظاهر الجوقاء .ييييييييي..... اياي اماماي 144 
ل ا ا 1 1 0077 الل 
المراد من الحيأة الطيية .....ى.,..,يو,..,.ويويي. 0070ل 
(المطلب الثانى : شيوع النتكافل والمحبة بين القاس ,,................. 144 
المطلب الثالث : العلم والحكصة بيييوىىىيويييوي ينيو وموم ووو ممما 111 


- الفراد -من الحكم والعلم ووو ووم مومه مو ووو مدقم قله اه معي م 7117 


المطلب الرابع : النجاة وتفريج الكريات ....,..,......... 110 
1 


توح عليه العلدم يي 1 حم ووه ساد مده ل وو 06 10 0ه ووه ةده 
إبوا عليه السلام 1 
إبر أ هد ب 211111111101000 


يوسف عليه السأدم ‏ ,ي..,.,ي,م ريهوم وممومومية م 11 


- موسى عليه السلام 2 0 ااال 
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الموضوع 


سبالمب : الجر لفطو لا و 11 


هه /المبحث الثانى : الكماز الأخروية سمي مم ممم ماماو 1806 
| المطلب الأول : الأمن يوم يقرع القاين ممم ممم ييه 
سالمطلب الثانى : الخلود فى الحنة والتمتع يتعيمها ميم ييه 501 

ما على المحستين من سيول 6نمممممم يم مهاو يمي ومو ااي 36؟ 

الجنة ونعيمها فى السنة المطيرة «مممممييمي يمي يي يني 15(؟ 

سا /المطلب الثالث : التظر إلى الله سبحاتة وتعالى -يييمميييييت.. 8(؟ 
أدلة أهل السنة على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم فى الآخرة.. 15" 

- إنكار المعتزلة رؤية المؤمنين لله عز وجل فى الآخرة .... 18؟ 

بطلان التفسير المعتزلى للز 00 


إلمبحث الثالث : الثمار الدنيوية والأخروية مم يمايا 16؟ 
سر المطلب الأول : محبة الله تعالى للمحستين نيت يميم نيييما يميه 810 
كسب المراد من محبة الله تعالى للمحستين -.سمممم.مم ةمي يي ...9180 
سح ففسل: "بحية الله" المحسيين اعد ال او د 512 
المطلب الثاني : معية الله تعالى للمحستين -ممي..ث .يي ي مااي 911 

ا مثّية الله تعالى وضعتاها +مييمييم يي ياي و همي يمي لمميمم م ويي ييه | لم8 
أالمطلب الثالث : رحمة الله تعالى للمحسفين يميم يميم يمايم يميه 918400 
معنى قرب الرحمة من المحستين 2مممممي يمايم ماني يوي (5؟ 


تلز > احرضن 


| الخاتمسسسسة مومهم همهم مهمو ميو مهمه همهو مهاوه وو ووو و ووم ةدومو ووو متمق 


لك ليكلا 
لحان 
نال 
16 
يكنا 
ميان 


القيمسسا رن وموم مومهو مهمو مومهو وهو مهو ووه همدو جمدو وو و هدوجوو ووو وو مومهو و تممه مهو توق 


أولا : قبروس الآيات القرآئبية ممميميي همهم ممم ممه مهمه مهمو مهمومه وم وميه 


دأثانيا:” 'فيرين الأحادايية لسري ا حو 0 
رايعا ؟ '" المصادر والمر جع ممم ميمه وممومم مهمه مومهم مهمه مومه 


السيرة إلذاتية للباحسث 
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تاريخ الميلاد : 789 
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ثم التحقت بالجامعة 00 فى قطاع غزة- كلية أصول الدين- عام 1994م وحصلت 
منها على البكالوريوس عا 94م بتقديو عام ممتاز* 

عملت بعد التخرج معيدا بالجامعة الإسلاميةٍ فى قطاع غزة من غم النسى 
وو/اخثام . حيث تم ابتعائى إلى جامعة أمدرمان الاسلامية للحمول على درجة 

الماحستير فى قسم التفسير وعلوم القرآن * 
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